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 وصـحبه آلـه وعـلى محمـد سـيدنا, والمرسـلين الأنبيـاء أشرف عـلى والسلام والصلاة العالمين رب الله الحمد
 .أجمعين وسلم

 مقدمـة مـن وتكونـت . وموقـف الإسـلام منـه .الغـربي الفكـر في الـديني التـسامح عـن الرسالة هذه بحثت
 :تاليكال وهي ,وخاتمة فصول وخمسة وتمهيد
 الأفـراد مـستوى عـلى المخـالفين مـع ومنهجـه أسـسه وبيـان تعريفـه الإسـلام في التسامح يتناول التمهيد −
 .والدولة
 . الغربي الفكر في الديني التسامح حقيقة ضمنيت الأول الفصل −
 .نجاحه وأسباب نشأته  ضمنيت الثاني الفصل −
 .عليها قام التي أسسه تضمن ي  الثالث الفصل −
 .الغربي العالم في واقعه ضمنيت الرابع فصلال −
 .ومآلاته ومظاهره ذلك أسباب الإسلامي العالم إلى الغربي بمفهومه انتقاله ضمنيت الخامس الفصل −

 :المثال سيبل على منها نتائج إلى حثالب توصل وقد
 منـه فالمقصود, سلامالإ في عنه يختلف الغربي الفكر في لكنه, المجملة المصطلحات من الديني التسامح −١

 الحقيقـة الكاملـة والتـي لا  للوصـول إلىا  أو عقليـا مع الرأي المخـالف سـواء دينيـالتساهل هو: الغربي الفكر في
يملكها دين أو فرد أو جماعة, من غير ممارسـة للـسلطة وإنـما عـن طريـق إقنـاع العقـل بهـا ; بيـنما المقـصود منـه في 

 . المعتقد بدون إضرار بدين الإسلام أو المسلمين هو التعايش مع المخالف في: الإسلام
 وبمـشروعية الحقيقة نسبية بمبدأ والأخذ الفلسفي التفكير على الغربي الفكر في الديني التسامح يعتمد −٢
 .والإحسان العدل وعلى واحد الحق وأن الدين في إكراه ألا على الإسلام في بينما, الخلاف
 النزعــة وإحيــاء, العقــل وتقــديس, الاعتقــاد حريــة: إلى يــدعو الغــربي المالعــ في الــديني التــسامح واقــع −٣
 .الدولي المجتمع قبل من حماية يتطلب قانونية صفة وأخذه, الإنسانية
 في والانحطـاط الـضعف: بـسبب  الإسـلامي العـالم إلى  الغـربي بمفهومـه الديني التسامح فكرة انتقال −٤
: مظـاهره مـن وكـان. والاستـشراق,  سلام , والجهل بالكتـاب والـسنة وتأخرهم عن تقديم الاالإسلامية الأمة
 وكانـت. المـاضي مـع والقطيعـة, الحقيقة بنسبية والأخذ, الغربي الفلسفي الفكر وإنتشار,الإنسانية النزعة إشاعة
, ىالأخـر الأمـم عـلى المطلـق الفكـري الانفتـاح, الـسلف مذهب عن والتخلي العقلاني الاتجاه إبراز: مآلاته من

 حاكميـة ونفـي, وقطعياتـه الـدين أصـول تخـالف التـي بـالآراء المجـاهرة, شرط ولا قيد بلا التجديد إلى الدعوة
 .الموفق واالله. المعاصر الغربي بمفهومه الديني التسامح من الموقف ّبينت ثم. الشريعة
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Summary 

Praise be to Allah and peace be upon prophet Mohammed ad his followers. 
This thesis searched religious tolerance in western thought. The thesis included 

introduction  ,preamble, five chapters, and a conclusion as follows: 
Preamble: tackles tolerance in Islam ; definition, its basics, style with contradictors 

at the level of individuals and country. 
First Chapter: tackles reality of religious tolerance in western though ; method and 
Second Chapter: discusses the emergence and success reasons. 
Third Chapter: the basics on which it is built. 
Fourth Chapter: tolerance reality in western world. 
Fifth Chapter: tackles its transmission in its western concept to the Islamic world; 

reasons, features, and outcomes. 
The researchers reached the following finding: 
1. Religious tolerance is a gross idiom but it differs in western thought from Islam. 
It means in western thought ht acceptance of opposite opinion whether religious or 

mental in order to reach total fact not owned by religion, individual, or a group without 
practicing authority but through conviction. It means in Islam dealing the contradictor 
easily provided that such dealing does not lead to harms. 

2. Religious tolerance depends in western thought on philosophic thinking and 
considering the truth relativity and disagreement legality. In Islam, no compulsion in 
religion. Truth is one, justice and fairness. 

3. The reality of religious tolerance in western world calls for: freedom of ideology, 
sanctification of work, retrieving human trait, and its legal features requires protection 
by the international community. 

4. Transmission of religious tolerance in its western world due to: weakness and 
decline of Islamic nation, spread of philosophic sciences, ignorance with knowledge 
sources, and orientation. its features included: spread of humanitarian trait spread of 
western philosophic thought, spread of truth relativity, and disagreement of the past. Its 
outcomes included highlighting the rational trait and avoiding salaf method, intellectual 
open mindedness on other nations, call to renewal without condition, expressing the 
opining contradicting religion`s fundamentals and basics, denying sharia jury. After 
that, I explained the situation from religious tolerance in its current western concept . 
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عـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره, ون
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا 

 صــلى االله عليــه وعــلى آلــه  عبــده ورســولهًاالله وحــده لا شريــك لــه, وأشــهد أن محمــدا
 .وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

 :دـــــــأما بع
ــد ــة في الإســلامضرب لق ــسام أروع الأمثل ــع ح الت ــود لمخــالفينا  م ــن ـ اليه  م

 دعائم التـسامح بـين  فأرسى محمد , شبهة أو شكالدين ما لم يحدثوا في اوالنصارى ـ 
 وأوحـى االله إليـه في القـرآن أن لا إكـراه في الـدين, وبـين حقـوق غـير المـسلمين ,البشر

  الـديني  للتـسامحلإسـلامالذين لا يحاربون المسلمين, لذلك فالأسـس التـي وضـعها ا
 والتي مـن خلالهـا واجـه الإسـلام مفـاهيم , للعمل بها في كل زمان ومكانالحةتعد ص

 −−ة التي جاء بها الأنبياء يل إلى أصولها الأصضاياالفكر البشري, ورد كل الق
 .للناس, بأن دين االله واحد وما وقع من خلاف إنما كان من تحريف البشر

مـن أسـباب نـشأته الـصراع بـين مفكـري  في الغـرب فكـان لـديني التـسامح اأما
 لهـذا فوجـد هـذا التـسامح الـديني كحـل  , على مدى سـنوات طويلـةةأوروبا والكنيس

الصراع, والذي من خلاله قام المفكرون باستخدامه لنشر أفكارهم وارآئهـم الفلـسفية 
ت  إليه في الغرب إنما كان بسبب ضلالاالدعوة فبداية لكالتي تخالف آراء الكنيسة, لذ

الكنيسة وانحرافها واضطهادها الديني للمخالفين في العقيدة سواء كانوا من أصحاب 
الديانات الأخرى, أو من أهل المذاهب النصرانية المخالفة, فظهرت دعوات مطالبة في 
حرية كل إنسان فيما يعتقده ويؤمن به, وبنزع القداسة عن رجال الـدين وأنـه مـن حـق 

 أضـف عـلى ذلـك الاكتـشافات العلميـة ,دس وتفسيره لـهكل إنسان قراءة الكتاب المق
, والتي مـن خلالهـا تبـين بطـلان كثـير مـن معتقـدات وأقـوال نيسةالمخالفة لتعاليم الك
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الكنيسة, مما أفقدها الثقة لدى الناس, فظهرت الدعوة بعد ذلـك بالتـشكيك في أقـوال 
قه, ثـم جـاء بعـده  خاصة مع ظهور ديكارت ومنهجه العقلي والدعوة إلى تطبيكنيسةال

جون لوك مطالبا بإخـضاع الـوحي للعقـل عنـد التعـارض, ودعـوتهم إلى تطبيـق مبـدأ 
التسامح الديني  وإعطاء الحق لكل إنسان في أن يعتنـق مـا يـشاء, ويكفـر بـما يـشاء مـن 

 الــدعوات بالأخــذ بالمــذاهب الفلــسفية والعلميــة ثــرتالأديــان والمــذاهب, وبعــده ك
عوة إلى التـسامح الـديني مقابـل التعـصب والاضـطهاد الـذي المناهضة للكنيسة, والد

 .كان سائدا آنذاك
 في العــصر الحــديث مفهــوم التــسامح الــديني في الغــرب متــأثرا بالحداثــة تطــور

عـلى أسـاس أن فكـرة التـسامح الـديني لا تـؤمن بوجـود حقيقـة  والفلسفات النقديـة,
ختلاف, فأخذ بعـد ذلـك  صـفة  إلى الحرية وحق الاةمطلقة, والتي أدت بهم إلى الدعو

 . بحقوق الإنسان وبالديمقراطيةًقانونية مرتبطا
 والتـي تعـد  بمفهومها الغربي للعـالم الإسـلامي فكرة التسامح الديني انتقلتثم

, فتلقفهـا فئـام مـن المـسلمين, وأخـذوا مخالفة لمفهـوم التـسامح الـصحيح في الإسـلام 
ها من إجمال, وبما فيها من باطل يناقض العقيدة يدعون إليها في البلاد الإسلامية, بما في

 المختــصين في العقيــدة بيــان هــذا ســيما لامالإســلامية, فكــان لزامــا عــلى طــلاب العلــ
 إذا أخـذ بمفهومـه لإسـلامية فيه من ضرر على الأمـة ااالمصطلح وما فيه من إجمال, وم

 الغربي, فهو مصطلح مجمل يحتمل حقا وباطلا,
 أردنـا دراسـته بـصورة فإذا ليعرف المسلمون حقيقته, ليةوتج فيحتاج إلى إيضاح 

 في صحيحة فإنه يتحتم معرفة البيئـة الزمانيـة والمكانيـة التـي ظهـر فيهـا هـذا المـصطلح
 اخترت لذلكوأهدافه, والموقف منه, وما حصل له من تطور  ه وأسباب ظهورالغرب

 .هذا الموضوع لما له من أهمية تمس واقعنا المعاصر
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 אאW 
ساهمة في كـشف , والمـ−ولا يـزال  − بيان حقيقة التخبط الذي عاشه الغرب −١

 . إلى الانزلاق وراء الغرب منبهرا بما حققه من تقدم علميعواره أمام من يدعو
 تأثر كثير من أبناء المـسلمين بـالفكر والثقافـة الغربيـة عمومـا مـع أنهـا مليئـة −٢

 .اقضات العقدية والعقليةبالانحرافات والتن
, وأخــرى حقــهوالتــي تحمــل معــاني جملــة لتــسامح الــديني مــن الألفــاظ الم ا−٣

 . معرفة المراد والمقصود منهحتى رده أو قبوله مباطلة, والذي يتحتم علينا عد
 الأخطار التي جلبتها الدعوة إلى التسامح الديني بمفهومه الغربي على عقول −٤

 .لإسلاميةفئام من أبناء الأمة ا
 بيان منهج أهل السنة والجماعة ومـا يتميـزون بـه مـن جمـع الأمـة عـلى مـنهج −٥

 .رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

 אאאW 
  للشيخ محمد الغزالي والإسلامسيحية التعصب والتسامح بين الم−١

د المـسلمين مـن  بـما عنـارنـة فيـه عـن التعـصب المقيـت عنـد النـصارى, مقتكلم
 وأنهـم لم يعملـوا بـما ذكـر في تسامح, والكـشف عـن تعـصب النـصارى عـبر التـاريخ,

 ., وناقش شبهات النصارى ومفترياتهم ـ المحرفة ـ ناجيلالأ
 للـدكتور شـوقي أبـو خليـل تكلـم عـن  تسامح الإسـلام وتعـصب خـصومه−٢

 .ين النصارى بينهم وبفرق عند المسلمين والوالتسامحالمستشرقين وشبهاتهم, 
الدكتور عبدالرحمن بـدوي تكلـم عـن : , ترجمة رسالة في التسامح لجون لوك−٣

 الذي كان منتشرا في أوروبا, وسيطرة رجال الكنيسة, وعن التـسامح العقـلي صبالتع
 التعصب المنتشر في أوروبـا, ويعـد هـذا المرجـع مـن المراجـع يحاربوالذي من خلاله 

 .الةالتي استفدت منها في هذه الرس
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 لمجموعـة مـن )لقبـولدراسـات في التعـايش وا( التسامح بـين شرق وغـرب −٤
  العويسإبراهيم: الباحثين, ترجمة

 . من الناحية الفلسفية وأنه صفة أخلاقيةمحتكلم عن التسا
دراســة نقديــة في ضــوء .  تــسامح الغــرب مــع المــسلمين في العــصر الحــديث−٥

  الحسينإبراهيمعبداللطيف بن . سلامالإ
 عــن ضــوابط وخــصائص التــسامح في الإســلام, وعــن أســسه وأهدافــه لــمتك

 في الغرب, ولم يتطرق هذا المرجع للتسامح الديني من ناحية فكريـة, وهـو مـا الاتهومج
 .جرى بحثه في هذه الرسالة

 صالح بن عبدالرحمن الحصين.  التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب−٦
 من ثماره  الرحمـة والعفـو والـصبر, وأنـه مـن  عن التسامح في الإسلام وأنتكلم

 مـع المخـالف, وتكلـم عـن منزلـة التـسامح كما أن من ثماره التعـايشحسن الأخلاق, 
 ., وعن تطبيقه عمليا في الثقافة الغربيةانيةكقيمة إنس
 الدكتور محمد بن احمد مفتي.  نقد التسامح الليبرالي−٧

ين والدولـــة وبالنـــسبية  نـــشأته وعلاقتـــه بالـــدن التـــسامح وتكلـــم عـــعـــرف
وأنه مبني على أسـس معرفيـة وفلـسفية  −باختصار شديد  −وبالديمقراطية والتعددية 

 الغـرب لإعطـاء هـذا التـسامح يمـا ذكـره مـن سـع: ّ الكتيـباومن محاسن هـذ. غربية
صبغة عالمية, وفرضه على الأمم والـشعوب بقـيم الليبراليـة والديمقراطيـة, وأنـه قـائم 

و ما يجعله مصلحة وليس قيمة عليا أو فضيلة, واستخدامه كأداة ضغط على المنفعة وه
 بهدف تفكيك الالتزام العقدي فيها بإثارة الحاجة إلى التسامح يةعلى المجتمعات العقد

 . هذا المرجع من المراجع التي استفدت منها في هذه الرسالةويعد. مع الأقليات
لى مفهـوم هـذا المـصطلح كفكـرة   عـبالتركيز ويتميز لما سبق, مكملهذا البحث 

 في طرح هذه الفكـرة وربـط أولهـا بآخرهـا لتسلسلأكثر من الأشخاص القائلين به, وا
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أي بما آلت إليه سواء في العالم الغربي أو في العالم الإسلامي, وبطريقة مبـسطة ليـستفيد 
والفــرق بينــه وبــين التــسامح في الإســلام, وكيفيــة . منــه المتخــصص وغــير المتخــصص

 ويعـرف تقبـل حتـى يستفـسر عنهـا لا التـي جملة الماظلتعامل معه حيث إنه من الألفا
 .مراد القائل بها

 אW 

אW،،،KW 
 : وتشتمل علىالمقدمة/ ١

 . اختيارهأسبابأهمية الموضوع و −
 .سابقةوالدراسات ال −
 . البحثطةوخ −
 ومنهج البحث −

 . فكرة موجزة عن التسامح في الإسلام:والتمهيد وفيه/ ٢
 : كالآتيفهي الفصول أما/ ٣

 .حقيقة التسامح الديني في الفكر الغربي:  الأولالفصل
 . نجاحهوأسباب لغربي العالمنشأة التسامح الديني في ا: ني الثاالفصل
 . الغربيعالم الأسس التسامح الديني في: الث الثالفصل
 . الغربيعالمواقع التسامح الديني في ال:  الرابعالفصل
 .الإسلامي العالم إلى الغربي بالمفهوم الديني التسامح فكرة انتقال : الخامسالفصل

 . وتشتمل على أهم نتائج البحث:الخاتمة/ ٤
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 ،אW 
 .نشأتها وأسباب المصطلح اهذ ظهور قبل الفكرة بتتبع وذلك :المنهج التاريخي −
 عنـد الغـرب مـن خـلال ف أفكار هذا المصطلح وذلك بوص:المنهج الوصفي −

 .بعض مصادرهم ومراجعهم 
 .وذلك بذكر نتائج هذا المصطلح بعد ذلك: المنهج التحليلي −
ــدة الإســلاميةقــده ونبعرضــهوذلــك : المــنهج النقــدي −  , وقــد  في ضــوء العقي

ارة سهلة وواضحة , ويمكن إجمـال جوانـب المـنهج حرصت على عرض البحث في عب
 : في النقاط التالية 

ـ عزوت النصوص الواردة إلى مظانها , فإن كانت آيـة كريمـة فـإلى مكانهـا مـن ١
 } {القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ووضعتها بين قوسين كبيرين 

ن كتـب وأذكر اسم السورة ورقم الآية , وإن كانـت أحاديـث فـإلى مـصادرها مـ
 وقــد حرصــت عــلى الإقتــصار عــلى الأحاديــث " "الحــديث ووضــعتها بــين قوســين  

 .الصحيحة لا سيما البخاري ومسلم 
وإن . " "ـ توثيق النقول  فإن كانت منقولة بنصها أضعها بـين علامتـي النقـل  ٢

) . بتصرف (كنت تصرفت في النص فأكتب ـ بعد ذكر الكتاب والصفحة بين قوسين ـ 
وعند تكرار النقل من مرجـع واحـد ولم ) . انظر ( مجرد أفكار فأكتب عبارة وإن كانت 

وإذا وضـعت بـين ). المرجـع الـسابق ( يفصل بين النقلين حاشية أخـرى أوثـق الـنص 
فإن ذلك يعني أن هناك كلاما محذوفا تم الاسـتغناء (...) الكلمات هذه النقاط الثلاث 

 . ذكرهعنه طلبا للاختصار , أو لعدم الفائدة من
 .ـ  ترجمت للأعلام الغربيين وغير الغربيين الواردة ذكرهم في البحث ٣
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 التوفيق والإخـلاص سألهأحمد االله تعالى وأشكره على تيسيره وتوفيقه وعونه, وأ
 .في القول والعمل

 الـدين بجامعـة أم أصـول والـدعوةكما أتوجـه بالـشكر إلى قـسم العقيـدة بكليـة 
في هـذا  − الجزيـل لـشكروأخـص با.  إتاحة الفرصة لي لإعداد هذه الرسـالةالقرى على

 زيـد مكـي حفظـه االله, بـوفضيلة المشرف عـلى هـذه الرسـالة الـشيخ الـدكتور أ − مالمقا
شايخنا لمـشكر  أتوجه بالـكما .  والذي كان لتوجيهاته الأثر الكبير في إنجاز هذه الرسالة

 .ّول إلى أبوي اللذين غرسا في حب العلم والتعلم , ثم الشكر موصالفضلاء المناقشين 
 .ً وآخرا, وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينًلاوالحمد الله أو
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ــالمــصطلح  ــالرجوع إلى اشــتقاقه اللغــوي  محاست ــة وب مــن المــصطلحات الحديث
سمح, الـسين والمـيم والحـاء أصـل يـدل : ( ابن فارسفيهالفظ السماحة التي قال  نجد

, أي جـواد, وقـوم سـمحاء محسورجل . يقال سمح له بالشيء. على سلاسة وسهولة
.)١()ومساميح 
 : معنيانا ويراد بهةحما السطلقتو

 .وسخاء كرم عن وأعطى جاد إذا محوأس سمح يقال والكرم الجود بمعنى: الأول
 .)٢(بمعنى المساهلة, وتسامحوا تساهلوا: الثاني

فأصل الـسماحة الـسهولة في المخالطـة والمعـاشرة, وهـي لـين في الطبـع في مظـان 
 .)٣(ر في أمثالها الشدةتكث

אWذكر فيها تعريفان : 
  المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه, ومعنى كونها محمودة أنها لاالسهولة −١

 .)٤(تفضي إلى ضرر أو فساد

يكـون ـ بالتعـايش في أمـور الحيـاة ـ  المختلفـة لمعاملات مع الغير في االتسامح −٢
 تتجلى في التيسير وعدم القهر, وسماحة المسلمين ىة فيها الت الأمور والملاينتيسيرذلك ب

التي تبدو في تعاملاتهم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من أصحاب الديانات 

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٩٩, فارس لابن, اللغة مقاييس معجم  )١(
 .٢/٤٨٩ ,منظور لابن, العرب لسان:  انظر  )٢(
 .٣٥٣ص, عاشوربن  الطاهر محمد, الاسلام في الاجتماعي مالنظا أصول: انظر  )٣(
 .٢٦٩ص, عاشور  بنالطاهر محمد, الإسلامية الشريعة مقاصد: انظر  )٤(
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 . يكون ذلك وفق أسس شرعية ـ سيأتي ذكرها ـ .)١(ىالأخر

سامح منه ما هو محمـود ومـا هـو مـذموم , فالتـ من هذين التعريفين أن التسامح نخرج  
 .  إضرار بدين الإسلام أو المسلمينفي المعتقد بدون المخالف  هو التعايش مع : المحمود 

فهو إقرار المخالف في المعتقد والسماح له بإظهـار مخالفتـه , : أما التسامح المذموم 
 .والإضرار بالإسلام والمسلمين 

, لام لا ريـــب فيـــه أن التـــسامح مـــن أهـــم القـــضايا التـــي أهـــتم بهـــا الإســـممـــا
 تعــالى يعلــم مــا يدعيــه أعــداء واالله الأمــة الإســلامية, حيــاةمــساحة كبــيرة في  واحتــل

ــدين الإســلا ــن أن ال ــا م ــراه واضــطهاد, ميالإســلام, زورا وبهتان ــن تعــصب وإك  دي
فهو يؤكد على إثبات التسامح والتراحم والبر والصلة بـين بنـي البـشر جميعـا قبـل  ولذا

 .)٢(بزوغ هذه الفرية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٦/٢٢٨٧مجموعة باحثين , النعيم نظرة: انظر  )١(
 .٢٩١, صالصالح محمد.د, وتسامحه الدين سماحة في الإسلام وسطية: انظر  )٢(
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 لّلقد أسس الإسـلام للتـسامح أسـسا راسـخة, وعقـد لـه مواثيـق متينـة, وفـص
بين واجب المسلمين بعضهم مع بعض في تضامنهم وتوادهم مـن جهـة ;  ناَ مبيّتفصيلا

 تقتـضي الأحـوال مـن, وبـين حـسن معـاملتهم مـع الإسـلاميةما يجمعهم من الجامعـة 
 :وهذه الأسس تتمثل في عدة عناصر أساسية. )١(ى الملل الأخرلمخالطتهم من أه

אوحـده هـو ـ الذي أتي به جميع الأنبياء عليهم السلام ـ  الإسلام أن :א
 Ih i j  k ml n o p q r:  قال تعـالىكماالدين الحق, 

s   t  u v w x  y {z | } ~  _ ` a b c dH ] ال
 وقـف حـق وباطلـة, يقـف الإسـلام منهـا م سائر الديانات ليست علىّفمع أن. ]١٩:عمران

 مـن هـذالا يعنـي  فالمسلم حين يتعامل ويتعايش مـع المخـالف لـه في المعتقـد التسامح,
ًإقرارا بصحة معتقد المخالف  وأنه على حق  , فالدين الحق الذي لايقبـل االله غـيره هـو 

 .)٢(دين الإسلام  
אא: ــعالىكما قال ت. سلامالإ لاعتناق إكراه غير المسلمين عدم: IÑ 

Ò   Ó ÕÔH ] تجمع كتب التفسير والفقـه عـلى اعتبـار آيـة تكاد . ]٢٥٥:البقـرة IÑ Ò   Ó 
ÕÔH من قواعد الإسلام, وركنا عظيما مـن أركـان سـماحته فهـو لا  كبرى قاعدة تمثل ً ً

 يـسمح لأحـد أن يكـره أهلـه عـلى الخـروج منـه, ولايجيز إكراه أحد على الدخول فيـه, 
 المسلمين الـتمكن مـن القـوة للقيـام لى الإكراه أوجب الإسلام عممن أجل ضمان عدو

في وجه من يحاول فتنتهم عـن ديـنهم وأمـر المـسلمين أن يعتمـدوا في دعـوة خـصومهم 
 .)٣(يأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة لتبيين الرشد من الغ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥٧, صعاشور  بن الطاهر محمد, الاسلام في ماعيالاجت النظام أصول: انظر  )١(
 .٦٥ص, هدايات رحمن سور, وغيرهم المسلمين بين السلمي التعايش: انظر  )٢(
 .٤٤ص الغنوشي, راشد الإسلامية, الدولة في العامة الحريات:انظر  )٣(



@ @

 

א  

١٨

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא :دل مـع النـاس العدل والإحسان, فالمسلم مأمور من ربـه أن يعـ
, )١(لالعد منهج عن أن يحيد − شدة بغضه لهمأي−جميعا, ولا يجوز أن يحمله شنآن قوم 

 £ ¢ �¡ ~  { |       } Ix y z: كــما قــال تعــالى
¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³  ´ µ ¶ 

¸ ¹H ]وقال تعالى. ]٨:المائدة: Ii j     k l m  n o p q r   s      t 
u v w x zy { | } ~    _H ]ــة ــــ,]٨:الممتحنــ ــــة ترغ ــــالبر بّ فالآي  ب

 .والعدل مع الكافر غير الحربي, بدليل محبة االله للمقسطين في نهاية الآية
 أهل الكتـاب بالعـدل والإحـسان هـو مـن سـماحة الإسـلام, ولـيس في فمعاملة

صـلى االله عليـه  وله هذه المعاملة وبين الولاء الذي لا يكون إلا الله ولرسـبينذلك خلط 
 .وللمؤمنين وسلم

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتـاب شيء, واتخـاذهم ":  سيد قطب يقول
 شيء آخر, ولكنهما يختلطان عـلى بعـض المـسلمين, الـذين لم تتـضح في نفوسـهم ولياءأ

 فهناك من يخلط بـين دعـوة الإسـلام إلى...  الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته,
 المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي في والبر بهم السماحة في معاملة أهل الكتاب

فالمـسلم مطالـب بالـسماحة مـع ... الحقوق, وبين الولاء الذي لا يكون إلا الله ورسوله
 .)٢("أهل الكتاب, ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم

אאنهـي عنـه سـب عدم أذية غـير المـسلمين  بقـول أو فعـل, فمـن الم: א
وتمكيـنهم , درء للمفسدة وهي سب االله عزوجلستهزاء بما يدينون به معتقداتهم أو الا

 والــشعور مــع مراعــاة النظــام لــك الكافيــة في ذريــةمــن ممارســة ديــنهم وإعطــائهم الح
 .)٣(العام

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٦ص, القرضاوي يوسف. د, العولمة عصر في الإسلامي خطابنا: انظر  )١(
 .٢/٩٠٩ قطب, سيد, القرآن ظلال في  )٢(
 .٣٤٤ص, السلمي التعايش: انظر  )٣(
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يكـون  لا لكن عليهم, تضييق بلا  أن تركهم على ماهم عليهسلامإن من سماحة الإ
 .سلطانه تحت فهم بالإسلام تحكم بلاد في لأنهم  الملأ وفي الأماكن العامة,ذلك علنا أمام

אعدم السماح للباطل بالظهور, فالإسلام يعلـو ولا يعـلى عليـه, : א
 يظهروا الحق في بلادهم, ويجعلونه عزيزا غالبـا, وأن لا أنوأهل الإسلام يجب عليهم 

ن ذلك إعزازا له, وتوهينا للحـق, وخـذلانا , فإلاستعلان للباطل بالظهور وايسمحوا
وإن عدم السماح للباطل بالظهور يؤدي إلى ظهور الحق, وذلـك أعظـم دعـوى . للدين

 طــل,, وإذا غـاب ظهـر الباباطـل, فإن الحـق إذا حـضر زهـق التعالى سنة االله وهذه. له
. ]٨١:الاســــــــــــراء[ Ii j k l nm  o p q         r sH: تعـــــــــالى قـــــــــال

 مكة وحـول البيـت سـتون وثلاثمائـة  النبي دخل": قال بن مسعود  عبداالله وعن
ــصب, فجعــل يطعنهــا بعــود في يــده ويقــول  Ii j k l nm  o p: ن

rq sH,١(" جاء الحق  وما يبدئ الباطل وما يعيد(. 
, وأظهـر شـعائر ليـة للباطل بالبقاء, بل أزال آثار الجاه يسمح رسول االله فلم

 .الإسلام ودعوته
 للباطـل بـالظهور, سـواء كانـت لـسماحن أحكام الإسـلام الثابتـة عـدم ا مفكان

شعائر كفر من قبل أهل الذمة, أو شـعائر بـدع, أو مـذاهب منحرفـة عـن الإسـلام, أو 
 .)٢(معاصي ومنكرات

  

 ــــــــــــــــــ
فتح الباري شرح صحيح البخاري , كتاب المغازي باب أين ركز النبـي صـلى االله عليـه وسـلم الرايـة يـوم   )١(

  .١٦/ ٨الفتح  
 .٢٢٩, صالقحطاني يوسف, منها الإسلام وموقف العقائدية التعددية: انظر  )٢(
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Òa‡çcÒa‡çc@|ßbnÛa@@|ßbnÛa@@†ìàa@†ìàa@À@Àâý⁄aâý⁄a@@

هـا  فهـو ينطلـق منالإسلام فيما سبق الأسس التي يقوم عليها التسامح في ذكرت
 : المثال لا الحصربيلأذكر منها على س. لغاية يسعى إليها

− אא: وحدانيــة الحــق وأنــه ثابــت ومطلــق, لا يتعــدد ولا يتغــير بتغــير 
 IQ R  S T U V :كــما قــال تعــالى. النــاس وأحــوالهم وزمــانهم

W X Y Z  [ \ ] ̂ _H ]٣٣:التوبة[ . 
, والعلـم اليقــين, لـيس فيــه شــك المــستبين جــاء بـالحق المبــين, والنـور فالإسـلام

 Ii j k l nm  o p  : قـال تعـالى,)١(وحيرة, ولا التباس ولا غموض
q         r sH ]٨١:الإسراء[. 

 أنـه حينما يتسامح مع الآخر فهو واثق من دينه لا يخالجه أدنـى شـك مـن فالمسلم
أن الحقيقـة  الحقيقـة أو نـصفعلى الحق المبين وهذه عقيدته, فلا تجـده يقـول بـأن لديـه 

بل الحق لديه واحـد ومطلـق مـصدره كتـاب ربـه وسـنة .  بين البشر فهي نسبيةشتركةم
 .نبيه 

 فتجـده  بخلاف من لم يكن مـصدر التلقـي عنـده كتـاب االله وسـنة نبيـه وهذا
.  عـدم إيمانـه وصـحة معتقـدهبـسببمتذبذب شاك, بل إنه لا يؤمن حتى يشك وهـذا 

, فهـو يبحـث عنهـا اهـا ومن أيـن يتلقالحقيقةرفته بفالتسامح عند الآخر وجد لعدم مع
عند غيره, بخلاف المسلم فتسامحه لمعرفته بتلك الحقيقة فهو حينما يدعو ذلك المخـالف 

 .إنما هدفه من ذلك الوصول به  إلى تلك الحقيقة
− אא :والمعاملـة بالحـسنى, يبـة الطكلمـةكسب المخـالف ودعوتـه بال 

 Iv w  x y :ولم نبعــث منفــرين انطلاقــا مــن قولــه تعــالىفلقــد بعثنــا مبــشرين 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١ص, لعقائديةا التعددية: انظر  )١(
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z  { }| ~ � ¡ £¢H ]١٢٥:النحل[. 
ــا يهــدي القلــوب ":  ســيد قطــب يقــول ــيرا م ــإن الرفــق في الموعظــة كث ف

ــوبيخ ــافرة, ويــأتي بخــير مــن الزجــر والتأنيــب والت ... الــشاردة, ويؤلــف القلــوب الن
 .)١("..سالمةفالإسلام دين العدل والاعتدال, ودين السلم والم

 حينما يعيش في بيئة مسلمة بسلام ويرى حسن تعامـل المـسلمين معـه, فالمخالف
, تجعـل مـن التعايشودعوتهم له تكون بكل هدوء بلا تخويف ولا تهديد يسودها روح 

 .ذلك المخالف يتشوق لمعرفة محاسن هذا الدين على أقل تقدير
− אא : الأمـم الأخـرى غـير المـسلمة وسطية هـذه الأمـة, فالنـاظر إلى

 خاصة اليهودية والنصرانية تعصبهم وعدم قبولهم للآخر إلا في نطاق ضيق ينطلق من
, فتسامحهم إن تسامحوا لغرض دنيوي والتاريخ شـاهد عـلى ذلـك,بينما هـذه مصلحتهم

 ] IZ: الأمة قامت على التسامح والعدل منذ قيامها انطلاقا من قوله تعالى
\ ] ^   _ ̀ a...H ]١٤٣:البقرة[. 

فتقـيم , إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا": يقول سيد قطب 
بينهم العدل والقسط, وتضع لهم الموازين والقيم, وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الـرأي 

: ـول وتقـهـا, في أمرــصل فتفشعاراتهم ووتقاليدهم وتزن قيمهم وتصوراتهم المعتمد,
 وهـي وموازينهـالا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها . باطل حق منها وهذا هذا

الرسـول  فإن هكذا, الناس على تشهد هي وبينما بينهم, العدل مقام وفي شهيدة على الناس,
 وتقاليدها, ويزن مـا ا موازينها وقيمها, ويحكم على أعمالهيقررهو الذي يشهد عليها, ف

وبهـذا تتحـدد حقيقـة هـذه الأمـة ووظيفتهـا . . ويقول فيه الكلمة الأخيرة,يصدر عنها
 .)٢(" حق قدره, وتستعد له استعدادا لائقاهاولتقدر دور. لتعرفها, وتشعر بضخامتها

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٢٠٢, قطب سيد, القرآن ظلال في  )١(
 .١/١٣٠, الكريم القرآن ظلال في  )٢(
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 فيهـا إلا نتيجـة التسامح التي سبقتها والتي لم يعرف لأمم بين اوسط الأمة فهذه
شيء اسـمه أو بين تلك التي إلى الآن لا تعترف ب. وحلا للتعصب الأعمى الذي عاشته

 .تسامح فهي لا تقبل أن يعيش بينها من يخالفها في معتقدها ودينها
− אאא : إحيـاء روح الحـوار, وإقامـة الحجـة وإبـلاغ ديـن االله, فـاالله 

ـــاس ـــام الحجـــة عـــلى الن ـــى تق ـــب حت ـــزل الكت ـــال . أرســـل الرســـل وأن ـــما ق : ك
Ion p q r  s t u v w yxH ]١٦٥:النساء[. 

إن مصائر البشرية كلها في الـدنيا وفي الآخـرة سـواء, ":  سيد قطب يقول
 الأمـر للبـشر, تقـوم ذافعـلى أسـاس تبلـيغهم هـ. منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم

 .)١(" أو عقابهم في الدنيا والآخرةبهمسعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم, ويترتب ثوا
بالبرهان من غـير  حين يدلي بالنصيحة لذلك المخالف ويحاوره بالحجة وفالمسلم

أن يفرضها عليه, أو يكرهه على رأي, إنما يفعل ذلك سعيا لإصلاحه ورده إلى الفطـرة 
 , وصار مـن أهـل الحـقأسلم وهي الإسلام, فإن استجاب وعليهاالتي فطر االله الناس 

, وهـذا مـن التـسامح الـذي وإنـذاراوإلا فقد أقيمت الحجة على ذلك المخالف أعـذارا 
 .م إليه الإسلادعا

− אא :من خلال إرساء الثقة السماوية  لأديانالتعايش بين ا
 IZ [ \ ] ̂   _ ̀ a b  c: والاحترام المتبادل قال تعالى

d e f g h i j k l m   n o p q sr t u v 
w x     y zH ]٦٤:آل عمران[. 

  
    

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٨٠٩, الكريم القرآن ظلال في  )١(
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szj¾aÞëþa@@@
†ì—Ô¾aïi‹ÌÛa@‹ØÐÛa@À@í‡Ûa@|ßbnÛbi@@ @

ًنحتـاج أولا إلى معرفـة   ــ مـصطلح مركـب ـ   التسامح الـديني في الفكـر الغـربي
 ., ومرادهم بالدينامحمرادهم بالتس

 -אאאW 
 مـن فلاسـفة غـيره و)١( عرفـه فـولتيرقـد و, في الـشيء هـو التـساهل فيـهالتسامح

 بأنـه مـا يتـصف بـه الإنـسان مـن ظـرف, وأنـس, وأدب, تمكنـه مـن القرن الثامن عشر
الناس رغم اختلاف آرائهم عن آرائه, كما أنه يعنـي الموافقـة والقبـول والعفـو, معايشة 

ًويعني أيضا تخلي صاحب السلطة عن ممارسـة سـلطته أي يتنـازل أمـام الآخـر, وذلـك 
 .)٢(بعنوان التعبير عن التهذيب والرفعة, أو بعنوان المرونة التكتيكية لاحتواء خلاف

 :ٍعان عن التسامح والتي منها للمعجم الفلسفي ذكر عدة موبالنظر
 التعبـير عـن آرائـه وإن كانـت مـضادة لآرائـك, رية لكل إنسان حتترك أن هو −

 عـن إظهارهـا, أو نـاع أو الامتداتـه, عن معتقالتخليفالتسامح هنا لا يوجب على المرء 
 عـن نـشر آرائـه بـالقوة والقـسر متنـاعالدفاع عنها, أو التعصب لها, بل يوجب عليه الا

 .والخداعوالقدح 

 أن يحــترم المــرء آراء غــيره, لاعتقــاده أنهــا محاولــة للتعبــير عــن جانــب مــن هــو −
 يعنــي أن الحقيقــة أغنــى مــن أن تنحــل إلى عنــصر واحــد, وأن هــذاجوانــب الحقيقــة, و

 ــــــــــــــــــ
 أروويـه, مـاري فرانـسوا الأصـلي اسـمه) ١٧٧٨−١٦٩٤ (عـام في ولـد فرنـسي وفيلسوف كاتب: فولتير  )١(

 كرامـة و والمـساواة الحريـة عـن ودفاعـه, الإصلاح إلى ودعوته السافر بنقده عرف. قلمي له اسم وفولتير
 .٣٣٣ص, المورد أعلام معجم انظر. الإنسان

 .٨ص, نووآخر البكوش ناجي, التسامح في دراسات: انظر  )٢(
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الوصول إلى معرفة عناصرها المختلفـة يوجـب الاعـتراف لكـل إنـسان بحقـه في إبـداء 
 فلـيس تـسامحنا لية,راء على معرفة الحقيقة الك على مختلف الآعنارأيه, حتى يؤدي اطلا

ًفي ترك الناس وما هم عليه من عـاداتهم واعتقـاداتهم وآرائهـم منـة نجـود بهـا علـيهم, 
 .)١(وإنما هو واجب أخلاقي ناشئ عن احترام الشخصية الإنسانية

 :ً ذكر في معنى التسامح أيضاومما
لاخـتلاف, وهـو يتعـارض  يعني قبول آراء الآخرين وسلوكهم على مبـدأ اأنه −

مــع مفهــوم التــسلط والقهــر والعنــف, ويعــد هــذا المفهــوم أحــد أهــم ســمات المجتمــع 
 .)٢(الديمقراطي

 أنه يعني احـترام حريـة التعبـير, والانفتـاح الفكـري تجـاه الـذين يمارسـون كما −
 .)٣(ديانات وعقائد دينية مختلفة عما نمارس

يس مجـرد قيمـة دينيـة أو أخلاقيـة,  أي عند المفكرين الغربيين ل− بزعمهم −فهو 
بل هو شيء عقلي واجتماعـي, وإنـساني يـستوجب الاعـتراف بـالآخر بـالنظر إلى كونـه 
ًشريكا في الإنسانية ومن ثم شريكا في العقـل, فإتاحـة الفرصـة لـه للمـشاركة الفكريـة  ً

 وهـو مـا ثراء للمعرفة التي لا يملك فرد, ولا تملك جماعة أو ثقافة إدعاء الاستئثار بها,
 التسامح هو الحل العقلاني الوحيد للخلافات والصراعات, ن بأ)٤(دعا إليه جون لوك
 .)٥( حصلت والتي ستحصلتيوالحروب الدينية ال

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٢, ١/٢٧١ صليبا, جميل, الفلسفي المعجم: انظر  )١(

 .٢١٤, صوطفة أسعد علي, )١١ (العدد التسامح, مجلة: انظر  )٢(

 .٣٠٠ص, علي عاطف. د, )٥ (العدد, التسامح لةمج: انظر  )٣(

 وقـد. العلمـي التجريـب ومـارس الطب درس) ١٦٣٢ سنة ولد (إنجليزي تجريبي فيلسوف: لوك جون  )٤(
 الـرحمن عبـد. الفلـسفية الموسـوعة انظر). ١٧٠٤ عام توفي (الدينية الفلسفية للمناقشات ًناديا لوك أسس
 .٣٧٣ص, بدوي

 .١٤٢ص دراويل, الدين جمال. د ة,والحري النخبة: انظر  )٥(
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 وسـلوكهم عـلى ين قبـول آراء الآخـرهو من هذه التعريفات بأن التسامح نخرج
خدام ُمبدأ الاختلاف, وإن كانـت مـضادة لآرائـك, وتخـلي صـاحب الـسلطة عـن اسـت

 . ظل مجتمع ديمقراطي إلى معرفة الحقيقة فيلوصولسلطته لفرض رأي بالقوة, ل
 من خلال هذه التعريفات نجد أن التسامح في الغرب أخـذ تـصورا وهـو قبـول 
الآخـر ـ أيـا كـان ـ ومهـما كـان رأيـه صـوابا أو مخالفـا للـصواب وبـلا ضـوابط وصـولا 

 دين بمفرده وإنما هي مشتركة بين الأديـان للحقيقة ـ المزعومة ـ التي لا يملكها فرد ولا
والأفراد , وهذا يدل على التخبط الذي عاشه الغرب فليس لديه قاعدة ينطلق منهـا في 
التسامح سوى ما يميله عليه العقل ويؤمن به من غير وحي يهتدي به فكانـت النتيجـة 

 . لحرية المطلقة أن أصبح هذا التسامح أداة لمحاربة الأديان ونشر الإلحاد والدعوة ل

 -אאאW 
 :فلهم في تعريف الدين تعبيرات شتى, وهذه نماذج منها

 هــو الإيــمان بــالقيم المطلقــة والعمــل بهــا, كــالإيمان بــالعلم أو الإيــمان نالــدي −
كفـضل بالتقدم, أو الإيمان بـالجمال, أو الإيـمان بالإنـسانية, ففـضل المـؤمن بهـذه القـيم 

المتعبــد الــذي يحــب خالقــه, ويعمــل بــما شرعــه, لا فــضل لأحــدهما عــلى الآخــر إلا بــما 
 .)١(يتصف به من تجرد, وحب وإخلاص, وإنكار للذات

 .)٢(الدين يتمحور حول الاهتمام بالأعلى −
 نظام من العقائد والأفعال المتعلقة بأمور مقدسة, أي منفصلة عـن عـالم الدين −

 نفسه عقائد وممارسات, توحـد جميـع الـذين ينتمـون ته في الوقالناس ومفارقة, ولكن
 .)٣(إليه في جماعة أخلاقية تسمى كنيسة

 بالتجربة أكثر ممـا تعيش هو عبارة عن عقائد وشعائر روحية بشكل ما, الدين −
 ــــــــــــــــــ

 .١/٥٧٢, صليبا جميل, الفلسفي المعجم: انظر  )١(

 .١٤٨, صقانصو وجيه. د, هيك جون فلسفة في الدينية التعددية: انظر  )٢(

 .٧٥, صمسلان ميشال, الأديان علم: انظر  )٣(
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 .)١(تعيش بالنصوص

 في التـصور الغـربي بـيرتكتشف من خلال هذه التعريفـات وغيرهـا عـن خلـل ك
, فمنهم من يجعله مجرد قيمة لا فـرق بينـه وبـين غـيره مـن القـيم   ومفهومهلماهية الدين

التي يؤمنون بها, ومنهم من يقصره في مكان معين فقط كالكنيسة فلا علاقة لـه بالحيـاة 
بــذلك نجــد في كــل تعريــف عنــد هــؤلاء  .  العامــة, ومــنهم مــن يــضعه تحــت التجربــة
يسعى من خلاله لخدمة وجهة نظره فهي غير الباحثين الغربيين  حينما يضع تعريفا فإنما 

 .جامعة ولا مانعة وليس فيها وصفا دقيقا لتعريف الدين 
 : أن يقالوأصح تعريف للدين هو 

ُّ هو اعتقاد قداسة ذات, ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلـك :ِّالدين
ًالذات ذلا وحبا, ر ُُ  . ورهبةًغبةً

ًسـواء كـان المعبـود حقـا, وهـو االله , عبـود التعريف فيـه شـمول للمفهذا ً أو ,
ًمعبودا باطلا وهو ما سوى االله  ًكما يبرز  لناس, كما يشمل العبادات التي يتعبد بها ا ,

ً ذلا وحبا للمعبود حال الخضوعًالتعريف حال العابد إذ لا بد أن يكون العابد متلبسا ب ً
ابد من العبادة, وهو إما رغبة أو العبادة, إذ أن ذلك أهم معاني العبادة, ويبين هدف الع

 .)٢(ًرهبة, أو رغبة ورهبة معا ; لأن ذلك هو مطلب بني آدم من العبادة
אאאאאא

 אאא،א
א،W 

 ., فكلها على حق, وكلها حسنة ـ السماوية ـ المساواة بين الأديان: الأول
النسبية الدينية أو نسبية الأديان, فكل دين يكشف عن جانب مـن الحـق, : الثاني

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٠, صبوترو إميل, المعاصرة الفلسفة في والدين العلم: انظر  )١(

 .١٢, صالخلف سعود. د, والنصرانية اليهودية الأديان في راساتد: انظر  )٢(
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 .)١(ومن خلال هذه الأديان يظهر الحق بصورة كاملة
 أو الحقيقـة فـالحقق, أنه لا يوجد دين يملك الحق المطلــ بزعمهم ـ ومعنى ذلك 

, وهـذا غـير مقسمة بين الأديـان فهـي بـذلك ضروريـة بعـضها يكمـل الـبعض الآخـر
 .صحيح فالدين الإسلام هو الدين الحق وهو ناسخ لما قبله من الأديان السماوية 

 يقتحم, باسم الدين, الحقـوق المدنيـة والأمـور نأنه ليس من حق أحد أ: الثالث
لتسامح الديني يستلزم ألا يكون للدولة دين, فالـدين الحـق الدنيوية, ومعنى ذلك أن ا

  .)٢( يأتي عن طريق اقتناع العقل بهمالا تفرضه الدولة ولا علاقة لها به, وإن
يقصد من هذا التعريف فصل الدين عن الدولة , فلا علاقة لها بـه , ولا تفرضـه 

أتي به الأنبياء والرسل على الناس , وليس من مسئوليات  الحاكم تطبيق شرع االله الذي 
 . , فالدين الحق ـ بزعمهم ـ هو ما أتى عن طريق اقتناع العقل به

 لبث التسامح الديني أن انقلـب تـدريجيا, إلى لامبـالاة دينيـة, فلـم يعـد ما بذلك
 .)٣(إلزاميا في المجتمع الغربي أن يكون المرء مسيحيا

 بأنــه الفكــر الغــربي التــسامح الــديني في رف مــن خــلال مــا ســبق أن نعــيمكــن −
 لا والتـي كاملة للوصول إلى الحقيقة الا أو عقلياالتساهل مع الرأي المخالف سواء ديني

  . غير ممارسة للسلطة وإنما عن طريق إقناع العقل بهامن دين أو فرد أو جماعة, هايملك
 أصبح التسامح الديني منذ القرن السابع عشر محـل تنظـير وتفكـير مـن قبـل لقد
الفكر خاصة منذ فصل الدولة عن الكنيسة, وشـهد العـالم الغـربي منـذ ثلاثـة رجالات 

 أجهزة الدين, وتحرر الفكر تجاه اهقرون وبصورة متدرجة تحرر الفكر تجاه الكنيسة وتج
 ما يمكن أن يمارسه الأفراد والجماعـات سـواء بـسواء في ظـل لىالحكم, وأصبح يدل ع

 ــــــــــــــــــ
 .٨ص − بدوي الرحمن عبد ترجمة لوك, لجون, التسامح في رسالة: انظر  )١(

 .١٩, صعبداالله عصام, التسامح: انظر  )٢(

 .٣٧٥, صتارناس ريتشارد, الغربي العقل آلام: انظر  )٣(
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سامح يـدل عـلى طاقـة المجتمـع وقدرتـه عـلى مبدأ المساواة, وبعبـارة أشـمل أصـبح التـ
 تطور مفهـوم استيعاب المعارضين والمخالفين واحترامهم, وهكذا سنلاحظ التدرج في

 .)١(ة الدولية وإلى المجموعلدولة ليخرج من الفرد إلى المجتمع إلى اتسامحال
 الفكـر الغـربي يتـضح لـك أيهـا في ما تقدم عن مفهوم التـسامح الـديني وبعرض

 أنه من المعاني المجردة التي لا ينتج عنها التزام أو مسئولية, وفيه إطلاق العنـان القارئ
 إلى عــدم الاهــتمام عــوة, فهــو دوابطلكــل إنــسان لإبــداء رأيــه أو تــرك معتقــده بــلا ضــ

  لأنه ينطلق من عدم الإيمان بالحق والباطل, ومن ,بالمعتقدات
لعقيدة, والقيمة الحقيقية تكمـن  لمعرفتهما, فلا قيمة لعيارالاعتقاد بعدم وجود م

 في ميوله ورغباتـه, فالعقيـدة مطلقـا في الفكـر الغـربي محاربـة تحـت مظلـة انفي كل إنس
 .التعصب وعدم التسامح

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨ص, التسامح في دراسات: انظر  )١(
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szj¾aïãbrÛa@@@
a@|ßbnÛa@wèäßí‡Ûïi‹ÌÛa@‹ØÐÛa@À@@ @

 التــسامح الــديني في الفكــر قومــات الفلــسفة الغربيــة المعــاصرة مــن أهــم متعــد
, فاعتماد الشك في التفكير الفلسفي, والأخذ بمبدأ نـسبية الحقيقـة, والاعـتراف الغربي

 .)١(بالاختلاف وبمشروعية الخلاف هو التسامح بعينه
ــوف ــسامح ي ــتلاقح الأفكــار وتخــصيبها ركــما أن الت ــاخ المناســب ل  للفلاســفة المن

 .)٢(وتطورها, ومن ثم يكون الإبداع والابتكار في الفكر
 : منهالديني يقتضي توفر عدد من الفرضيات, فالتسامح الذلك
 الاعتراف بفكـرة الـصواب والخطـأ التـي تبنـى عـلى قاعـدة احـتمال الخطـأ ً:أولا

 .والصواب للأطراف المختلفة, أي ما يسمى بنسبية المعرفة
ً المجال مفتوحا للجدل والنقاش الجاد للوصول كعدم امتلاك الحقيقة وتر: ثانيا

 .ليهاإليها أو عدم الوصول إ
التأكيد على عدم العصمة, والذي يؤدي تبنيه إلى الاعتراف المتبادل بالخطـأ : ًثالثا

 .)٣(وهو ما يسهم في الوصول إلى حل وسط يعزز من قيمة التسامح
ن التــسامح الــديني في الفكــر الغــربي ينطلــق مــن رؤى انخــرج مــن هــذا بــالقول 

, ومـا الفـرق بينهـا وبـين ًفلسفية, لذلك لابـد أولا مـن ذكـر بعـض خـصائص الفلـسفة
  نظرتها للدين?االدين, وم

 ــــــــــــــــــ
 .٣١ص, االله عبد عصام, التسامح: انظر  )١(

 .٣٢ص السابق, المرجع: انظر  )٢(

 .٣٦, صالليبرالي التسامح نقد: انظر  )٣(
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אאאאאא
אאאאאאאא

אא،אאW 
سفة إنما هي ناقدة للأفكار والمعتقدات التي يـسلم بهـا تعتمد على الشك, فالفل •

الناس, فكل الأفكار والمعارف والمعتقدات في الفلسفة لابد أن توضـع موضـع الـشك 
 . عن طريق العقل, فإما أن يقرها العقل أو يردهاتنقدو

تتسامح مع معتقدات الآخـر, وتـستقبلها بـسعة صـدر وسـماحة فكـر, كـما أن  •
 يمليــه مـامــود والثبـات عــلى الـرأي الواحــد فالمرجعيـة في ذلــك الفلـسفة لا تعـرف الج

 .العقل

, لأن الفيلسوف يظل في ريب بشأن كل فكرة لحكم بالتعليق المؤقت لتتصف •
ًلا يجد دليلا كافيا على صحتها, ويؤثر أن   الحكم ويتوقف عن إصداره, ما دامت يرجئً

 .)١(النتائج تفتقر إلى ما يبررها
 -אאאאW 

 : الغرب يرون الفرق بين الدين والفلسفة من الوجوه الآتيةفعلماء
 الفلسفة يناط حلها بالأفذاذ من ذوي العقول الراجحـة, بيـنما مـسائل مشاكل •

 . تحلها الشعوب والجماهير− في زعمهم −الدين 

ه ومن  يرثه الشعب عن أسلافه, والفلسفة يستمدها الفيلسوف من عقلالدين •
 .ملاحظاته الشخصية, ولو خالفت العقائد الموروثة

 لا لأن الجماعـات ر, متجددة, والديانـة تميـل إلى الثبـات وعـدم التطـوالفلسفة •
 يوم, أو أن تعيد النظر فيها من جديـد, ولا سـيما إذا كلتقبل أن  تغير عقيدتها 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨ ,١٧ص, رمضان السيد أحمد. د, الفلسفة إلى مدخل: انظر  )١(
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 .ًكان كتاب العقيدة مفروضا فيه كلام الرب المعبود

 مكان الـصدارة, لأن لهـا الأسـبقية وتقـادم العهـد الـذي المجتمعفي  لها الديانة •
 .مكن لها من الرسوخ في القلوب, ولأنها عقيدة الجمهور, وفي متناول عقليته

 الدولـة, والفلـسفة لا تعـيش إلا في جـو وذ تعيش بـسلطان ونفـوذ كنفـالديانة •
 .)١(الحرية

 أنزل بها من عند االله, إنما الدين  أوربا لم تعرف دين االله المنزل على حقيقته التيإن
 .)٢(ًالذي عرفته هو دين وضعته المجامع الكنسية الأوروبية وفرضته فرضا على الناس

لذلك نجد الاهتمام بالفلسفة في الغرب ليس إلا ردة فعـل لمـا وجـدوه مـن ديـن 
محرف ليس لهم أمامه إلا التسليم المطلـق, حتـى وإن خـالف الفطـرة والعقـل الـسليم, 

ف إلى ذلـك مـا وجـدوه مـن اضـطهاد وتنكيـل مـن قبـل الكنيـسة عنـد مخالفتهـا في أض
الرأي, لذلك وجدوا من الفلسفة بديلا لدينهم المحرف, فأخذهم بهذه الفلـسفة لـيس 

 بقدر ما بذلوه من سعي لإسقاط تسلط الكنيسة ورجالها ومحاربتها بأي وسـيلة بهاحبا 
 .امهم  لتحقيق حريتهم الفكرية البديل الوحيد أمهيكانت فكانت الفلسفة 

 فهنــاك عــداء مــستحكم وتــاريخي بــين : نظــرة الفلــسفة للــدين في الغــربوأمـا −
 معارضـتها للـدين وعـدم إضـفاء أي قدسـية يهاالفلسفة والدين, والفلسفة الغالب عل

على الدين, وتعاملها مع الدين كفكر مـصدره الإنـسان ولـيس مـصدره قـوة عليـا هـي 
, وإن كان الفلاسفة يـشيرون إلى المـسيحية فـذلك عـلى سـبيل المثـال المسئولة عن الدين

 .)٣(وليس على سبيل الحصر

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥ص, دراز محمد د, الدين: انظر  )١(

 .٣٦ص, قطب محمد الإسلامي, العالم في التنوير قضية: انظر  )٢(

 .٢٩ص, بدوي مصطفى محمد. د والعلم, والفلسفة الدين بين المعرفة درجات: انظر  )٣(
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تدعو إلى فلسفة الدين, أو إقامة الدين على أسس وبراهين  −بزعمهم−فالفلسفة 
 وإن كان النقد في هذه الحالـة, مـا لنقده وتبرير عقائده, أو لدينعقلية, إما للدفاع عن ا
 تفسير الدين بمفهوم تقليدي معين, ومحاولـة إحيائـه مـن منظـور هو إلا محاولة لرفض

 .)١(جديد, يناسب ظروف وعلوم العصر الذي يتم النقد فيه
مذاهب بمعنى طـرق سـير نحـو الحقيقـة, ولـيس لهـا  −عندهم−كما أن للفلسفة 

 الفلـسفي عقيـدة, تـصير المـذهبمذاهب بمعنى عقائد, ففي اللحظة التي يصبح فيها 
 .)٢(ة متعصبة تحكمها العقيدةهذه الفلسف

 الغرب تمضي حتـى اسـتقرت في مـستنقعات لقد أخذت التصورات الفلسفية في
 إلى مـا في ـرون الفلـسفة والعلـوم الطبيعيـة ينظـءالمادية الآسنة والإلحاد, فقـد قـام علـما

ًالكون نظرا مؤسسا على أنه لا خالق ولا مدبر ولا آمـر, وليس هناك قوة وراء الطبيعة,  ً
وسموا كل فكر يعتقد بوجود !  وتحكم عليه وتدبر شؤونه والمادة تتصرف في هذا العالم

, واسـتهزءوا بـه واتخـذوه ةلا يقـوم عـلى العلـم والحكمـ −ًا قـديماًطريقـ−إله ويؤمن بـه 
 وبـما بـاالله وأبوا الإيمان بكل ما لا يأتي تحت الحس والاختبار, وأصبح الإيـمان ,ًسخريا

ل المفروضات التي لا يؤيدها العقل ولا يـشهد بهـا العلـم, بحكـم وراء الطبيعة من قبي
الطبيعة وبطريق  اللزوم, بل أصبح من الأمور المقررة في يقين المفكـر الغـربي أن الـدين 
لا يمكنه أن يوجه أو يـدير أو يقـود الأنمـوذج العلمـي الغـربي, ولا يمكـن إلا للـصيغ 

حــت أن تكــون بــدهيات ذلــك الأنمــوذج  البلمنطــقالمنهجيــة والرياضــية القائمــة عــلى ا
المحدود بقوى العقـل البـشري والآلات البـشرية في فهـم التجـارب الإنـسانية المعقـدة 

 قط أغلى مـن الشعوبواللانهائية عبر الزمان والمكان, وعلى الرغم من أنه لم يكن لدى 
ً فكر النهضة العلمية قد أحدث تغييرا هائلانعقيدتها وقيمها ومبادئها, بيد أ  في مناهج ً

التفكير الفلسفية والبحث العلمي التي لم تكن متلائمة بحال مع الدين, فأخـذ الـوازع 
 ــــــــــــــــــ

 ."بتصرف " ,٢ص الأنصاري أحمد. د, رويس جوزايا عند الدين فلسفة: انظر  )١(

 .٢٤٥ص, نصري يحي هاني. د المعاصرة, الفلسفة تاريخ في للدخول الدعوة: انظر  )٢(
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 .)١( حتى لا تكاد ترى له أثراًفشيئاًالديني يتلاشى شيئا 
 الفلسفة الغربية في مجموعها هي محاولة لتفسير العالم والحيـاة والمجتمـع عـن إذن

 الدين, وإنكار العالم الآخـر, وكـل مـا يتـصل طريق العقل مع  التجاوز التام عن منهج
بما وراء الطبيعـة, أو مـا وراء المـادة, فـالفكر الغـربي قـد تجـاوز النظـرة الدينيـة عـلى أثـر 

منها مرحلة المثاليـة :  متعددةحلخلافات واسعة كبيرة, وقد مرت هذه الخلافات بمرا
الغربيـة بـين عديـد مـن الفلسفية, ثـم مرحلـة الماديـة الفلـسفية, وقـد انتقلـت الفلـسفة 

النزعــات العقليــة والتجريبيــة والوضــعية, وكانــت في أول أمرهــا تجمــع بــين وثنيــات 
 الرومـان, ثـم تأرجحـت بـين قـيم المـسيحية وقـيم الماديـة, وجـرت في ئداليونان, وعقا

 لحـاد والإلماديـةمصارعة هائلة بين قيم الروح والضمير والأخـلاق مـن ناحيـة, وبـين ا
 الانحـراف إلى الماديـة الغاليـة  والتحـرر والإباحيـة  فكـاناحية أخـرى, والإباحية من ن

 مـداه في الزهـادة والرهبانيـة, واعتـزال الـدنيا  سـابق وصـل إلى أقـصىلانحرافنتيجة 
وإنكار متاعها, فليست الفلسفة الغربية في مرحلتها المادية القائمة إلا نتيجة مـن نتـائج 

 والقلـب, والـدين والماديـة, فالفلـسفة الماديـة لعقلواالصراع الهائل بين المادة والروح, 
, واتهام الـدين سيحيةتعتمد على أساس واضح هو معارضة الدين والأخلاق, ونقد الم

ــه مخــدر , وهاجمــت مختلــف وح ولــذلك فقــد أنكــرت هــذه الفلــسفة الغيــب والــر,بأن
 الماديـة فانحرف الفكر الغـربي إلى جانـب الفلـسفة,  معارضة تامةضتهامفاهيمه, وعار

على أثر انتصارات العلم المتوالية التي بلغت إلى حد إنكـار مـا سـوى المحـسوس, وقـد 
ظل الخلاف بين الدين والفلسفة يتـسع وبعمـق حتـى وصـل إلى حملـة كاملـة عـلى كـل 
مقررات الدين وكتبه, وكانت الكنيسة هي الهدف الأكبر لهذه الحملـة, غـير أن الاتهـام 

 كصيغة عامـة, الدينن في الغرب لا يمكن أن ينسحب على  الذي وجهته الفلسفة للدي
 .)٢(وإنما هو متصل بالمفاهيم الدينية التي عرفتها أوروبا

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٣ص الويشي, فتحي عطية الحضارات, حوار:  انظر  )١(

 .٦٥, صالجندي أنور, العلمانية سقوط: انظر  )٢(
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عـلى  −كـما سـيأتي  − الـديني في الغـرب إنـما هـو ردة فعـل محالتسا: نعود فنقول
التعصب الأعمى الصادر من رجال الكنـسية لـدينهم المحـرف, فكانـت الفلـسفة هـي 

جهــة ذلــك التعــصب, وحــلا للخلافــات والــصراعات الدينيــة في أوروبــا, البــديل لموا
وبذلك فهو يعتمـد عـلى الفلـسفة ولـيس عـلى الـدين, فمنهجـه فلـسفي ولـيس دينـي, 

, وهـذا تنـاقض ةفسمي بالتسامح الديني ومرادهم به محاربة الدين مـن خـلال الفلـسف
إن الـدين قــائم عـلى  منهجـه, حيث وبين −التسامح الديني  −واضح بين هذا المسمى 

 . والفلسفة بخلاف ذلك,الإيـمان والتسـليم
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szj¾aÞëþa@@@
ñd“ãÛa@À@í‡Ûa@|ßbnÛa@bÈïi‹ÌÛa@@ @

 إلا إذا وضـعناه ضـمن سـياقه التـاريخي, اً لا يمكـن فهمـه جيـد الدينيالتسامح
 .)١(فالأفكار لا تنشأ في الفراغ, ولا تنتشر إلا إذا كانت تلبي حاجة تاريخية معينة

ًأصلا لحل مشكلة قائمـة هـي مـشكلة التعـايش بـين ـ التسامح الديني  ـ ظهرلقد 
 ,)٢(مذهبين أساسين للمسيحية الأوربية, المذهب الكاثوليكي والمـذهب البروتـستانتي

ّحيث كانت أوروبا تدين بدين محرف ورث حالة مـن التعـصب والطغيـان والتعـذيب  ّ
ّذا الانحـراف الـديني ومـا ورثـه دور والاضطهاد للمخالف لدينهم المحرف, فكان لهـ

لـذلك لابـد مـن معرفـة حـال المجتمـع رئيسي في وجود ونشأة فكرة التسامح الـديني, 
الأوروبي في العصور الوسـطى وكـذلك في عـصر النهـضة وخاصـة في الجانـب الـديني 

 .والجانب العلمي

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠ص التسامح,: انظر  )١(

 أي الكاثوليكيـة الكنيـسة تسمى وكنسيتهم. الكاثوليك/ أولها: أقسام ثلاثة إلى تنقسم المسيحية الطوائف  )٢(
 للنظـام تابعة وهي العالم, في المسيحية تنشر التي وحدها ولأنها ومعلمتها, الكنائس أم تدعى لأنها العامة,
 أو الــشرقية الكنيــسة أو الأرثوذكــسية الــروم كنيــسة كنيــستهم وتــسمى: الأرثــوذكس/ الثانيــة. البــابوي

 كنيـستهم تـسمى: البروتـستانت/ والثالثـة واليونـان كروسـيا الـشرقية الـبلاد مـن اتباعهـا أكثـر اليونانية,
 سـواهم لفهم يخضعون ولا بأنفسهم, فهمونهوي غيره, دون الإنجيل بعونيت وأتباعها الإنجيلية, الكنيسة

 انظــر. الكنيــسة رجــال عــلى ًمقتــصرا الإنجيــل فهــم يعتــبر الــذي الأخــرى الكنــائس يعارضــون فهــم لــه,
 .بعدها وما ٢٤٩ص شلبي, أحمد. د, المسيحية



@ @

 

אא  

٤٠

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא)١(W 
تعليم, ولـذلك اصـطبغت الثقافـة في كانت الكنيسة وحدها هي ملاذ الثقافة وال

العصور الوسطى بالصبغة الدينية, فقد كان العلماء في تلك العصور هم أنفسهم رجال 
 يتقبله الناس وما يرفضونه يرفضه الجميـع, وكـل ذالدين, وما يقوله رجال الدين حينئ

هي اللغة تعاليمهم مسلم بها لا  تقبل النقض ولا تحتمل الجدل, وكانت اللغة اللاتينية 
الأساسية التي يجب على كل فرد أن يتعلمها ويتقنها, أما اللغـات القوميـة فكانـت لغـة 

 اللغـة اللاتينيـة, التـي طريقالتخاطب المحلي, ومن أراد المعرفة فلا سبيل إليها إلا عن 
 الطلبــة مــع أســاتذتهم, لــذلك نــصت لــوائح اكانــت إذ ذاك لغــة الجامعــات يتفــاهم بهــ

 غيرة في العصور الوسطى على عدم إجازة من يثبت أن لغته اللاتينية الجامعات الأوربي
 .)٢(سليمة

 مقيـدة بقيـود الكنيـسة, ولـذلك الوسـطىلقد كانت الحياة العلميـة في العـصور 
 أن يفكروا بطريقة فردية, علمكانت الكشوفات العلمية نادرة ولم يستطع المشتغلون بال

اضعين نصب أعينهم تطابق العلم بما ترضى عنه بل كانوا يعتقدون فيما قاله أسلافهم و
َالكنيسة, بينما كان بعض الباباوات يحاربون أي دراسة حرة إذا لم تتمش مع الدراسات 

 .)٣(الدينية
 للكنيــسة في العــصور الوســطى ســلطان واســع النطــاق ممــدود الرحــاب, فتهيــأ

 ــــــــــــــــــ
 يـسمى قـرون عـشرة نحـو وتـستمر م٤٧٦ سـنة الغربيـة الرومانية الدولة بسقوط: الوسطى العصور تبدأ  )١(

 أو عـشر الرابـع القـرن في النهـضة عصر يبدأ ثم المدرسي, بالعصر الثاني ونصها الآباء بعصر الأول هانصف
 ولكـل عـشر, الـسابع بـالقرن الحديثـة, العـصور وتبـدأ عشر, السادس القرن بنهاية وينتهي عشر الخامس
 الفكـر عـلى الكنيـسة أثـر: انظـر. بـه يلحـق الـذي والعـصر يـسبقه الـذي العصر عن تميزه خصائص عصر

 .٧٠ص عجيبة أحمد. د الأوروبي,

 .١٤ص, البطريق الحميد عبد. د فيينا, مؤتمر إلى النهضة عصر من الحديث الأوروبي التاريخ: انظر  )٢(

 .٢/٥٠٤, شاكر محمود والحديثة, القديمة الأمم وتاريخ الحضارات موسوعة: انظر  )٣(
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ًروحيا بحكم وظيفتها, وسياسيا ب  في التعليم تطر والأباطرة, فسيك ضعف الملوسببً
في   المــدارس, واحتكــرت لنفــسها تأويــل الكتــاب المقــدس, وأدانــت كــل مــن جــاهر 
ــوك  ــا المل ــسياستها في اضــطهاد مخالفيه ــل, وســلم ب ــسة مــن قب ــا الكني ــة لم تقره بحقيق

 أعظـم خطيئـة عقابهـا نـار رطقـة الهوكانت لها تحيق به اللعنة, عنوالأباطرة, ومن لم يذ
 .)١( من عذابة به السلطات الدينيجهنم, إلى جانب ما تنزل

ــصود ــاوالمق ــة هن ــد :  بالهرطق ــن العقائ ــسيط, ع ــو ب ــراف, ول ــسيحيةأي انح  الم
ضرب بهـا أصبحتالرسمية, ف ُـ محاكم التفتيش السيئة الـذكر والتـي أنـشأتها الكنيـسة ي

المثل على ذروة التعصب وعدم التـسامح, وكـان هـدفها محاربـة الهرطقـة في كـل أنحـاء 
يحي, وقد كلـف بهـا رجـال الـدين في مختلـف المحافظـات والأمـصار, فكـل العالم المس

ًواحد منهم كان مسئولا عن ملاحقة المشبوهين, وكانت الناس تساق سوقا إلى محكمة  ً
 دمونالتفتيش عن طريق الـشبهة فقـط, أو عـن طريـق وشـاية أحـد الجـيران, كـانوا يقـ

 أعلى فهـددوه لة انتقلوا إلى مرحف بذنبه, فإذا لم يعترفالمشبوه للاستجواب حتى يعتر
ً ينهارون ويعترفون بذنوبهم ويطلبون التوبة, وأحيانـا الكثيرون نبالتعذيب وعندئذ كا

ــست صــادقة  ــوبتهم لي ــكوا في أن ت ــن إذا ش ــبراءة, ولك ــالوا ال ــم وين ــت تعطــى له كان
 على أفكاره ورفـض ذنبً كليا, وإذا أصر المهارواعرضوهم للتعذيب الجسدي حتى ين

 وقـد قتـل خلـق كثـر حرقـة,اجع عنها فإنهم يشعلون الخشب والنـار ويرمونـه في المالتر
 .)٢(طىبهذه الطريقة الوحشية التي أصبحت علامة دالة على العصور الوس

أي  −ًالاضطهاد في أوربا كان قائما على أسـاس الكتـاب المقـدس, مـستندين فيـه 
: ً قـائلا فيهـاييـه بهـا حوارً مخاطبـا يحإلى كلـمات تنـسب إلى المـس −رجال الكنيـسة 

ًأجــبروهم عــلى اعتنــاق ديــنكم, فكــان كــل مــن خــالف تعــاليم الكنيــسة اعتــبر ملحــدا 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥ ,١٤ص الطويل, توفيق. د م,والإسلا المسيحية في الديني الاضطهاد قصة: انظر  )١(

 .١٥٦ ,١٥٥ص صالح هاشم الأوربي, التنوير إلى مدخل: انظر  )٢(
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وبمثـل هـذا العـذاب الجـسماني, عوقـب . )١(يستحق النفـي والجلـد وفـرض الغرامـات
 لقـد لبثـت هـذه المحـاكم قائمـة في لحقيقـة,ُ الحر في البحـث عـن افكيرالذين زاولوا الت

 .)٢( الثامن عشرالقرنليكي حتى العالم الكاثو
وأمـا عــن دور الفلــسفة في العــصور الوســطى, فقــد لبثــت الفلــسفة في مرحلتهــا 

م, وتنتهي بنهايـة القـرن .ق٦٤٠ من ألف سنة, تبدأ بطاليس سنة ًحوا اليونانية نالأولى
الخامس بعد ميلاد المـسيح, وفي نهايـة هـذه المرحلـة كـان صـوت المـسيحية قـد دوى في 

 مرحلـة − بذلك الدين المسيحي الجديد مصطبغا − فبدأ الفكر الإنساني وبا,ورأرجاء أ
 الإنـساني ومـن خـلال الفكـرً, امتد نحوا مـن ألـف سـنة أخـرى, كانـت مهمـة ًجديدة
 يقبل ريبـة ولا لاً بالدليل العقلي ما سلمت به النفوس من إيمان تسليما يؤيد أن الفلسفة

ًلعقيـدة, وأصـبح العقـل عونـا لهـا, ممـا جعـل ًشكا, وهكـذا أصـبحت الفلـسفة تابعـة ل
للكنيسة في تلك العصور مكانتها وقوتها, وقد كانت الكنيسة لا تعـرض مـن الفلـسفة 
ًإلا ما كان متفقا مع تعاليم النصرانية, وبذلك ظلت الفلسفة الغربية خادمة للدين جملة 

 .)٣(اقرون, وكان غرضها الأول تأييد العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمه
لقد استخدمت الفلسفة بالفعل في العصور الوسطى كـأداة للتوفيـق بـين العقـل 

 يـرى أن الإيـمان ضروري ًمـثلا  )٤(والنقل أو بين الحكمة والـشريعة, فالقـديس أنـسلم
 تطلعـت إلى بـسط نفوذهـا عـلى قـد ولما كانت المـسيحية فكير, لصحة التطاللعقل وشر

 أن تـشبع حاجـات العقـل, ومـا كـان ليتحقـق لهـا الحياة الإنـسانية بأسرهـا, كـان لابـد
 ــــــــــــــــــ

 .٧٠ص الديني, الاضطهاد قصة: انظر  )١(

 .٨٤ص, السابق المرجع: انظر  )٢(

 .التمهيد صمحمود, نجيب زكي الحديثة, الفلسفة قصة: انظر  )٣(

 وكـان. الأوروبيـة الوسـطى العـصور فلاسـفة أبرز نم) ١١٠٩−١٠٣٣ (إيطاليا في ولد: أنسلم القديس  )٤(
 انظـر − المدنيـة والسلطة الدينية السلطة بين بالصراع حافلة فترة في عاش. انجلترا في الأساقفة رؤساء من

 .١/٢٣٢ بدوي عبدالرحمن, الفلسفية الموسوعة
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ــاهتم فلاســفة العــصور الوســطى بتفــسير  ذلــك ــة, ف ــسفة اليوناني ــق الفل إلا عــن طري
 في أمــور الــدين والعقيــدة, التبحــرالمقدســة, وجعلــوا هــدفهم الأول التفقــه و الكتــب
الــشعار الــذي ســادت عليــــه الفلــسفة في ذلــك الوقــت, هــي أن تكــون في  وكــان
, وكانــت فكــرة )٢( وأرســطو)١(لاطونين, وتــأثر هــؤلاء الفلاســفة بــأفالــد خدمــة
 التي ظلت كار أرسطو من الأفعند  )٤( عند أفلاطون, والمحرك الأول)٣(الأسمى الخير

, كما يعتبر القـديس )٥( القديس أوغسطينالأفلاطونيينراسخة في أذهانهم, ومن أشهر 
 .)٧(لعصر في ذلك الأرسطيين أشهر امن  )٦(توما الأكويني

 ــــــــــــــــــ
 الأســس واضــعي وأرســطو وســقراط هــو يعــد. يونــاني فيلــسوف) م. ق ٣٤٧−٤٢٨ (ولــد: أفلاطــون  )١(

 .٦٠ صالمورد أعلام معجم انظر. محاورات مؤلفاته معظم. الغربية للثقافة الفلسفية

 أكـبر ومـن. أفلاطـون تلامـذة  مـن ويعتـبر. يونـاني فيلسوف) م ق٣٢٢−٣٨٤ (طاليس أرسطو: أرسطو  )٢(
 لامأعـ معجـم انظـر. الحـديث العـصر حتـى الفلاسفة من بعده جاء من جميع على الأثر له وكان الفلاسفة
 .٥٣ص المورد

 كل من والغاية للإنسان, النفع يحقق ما هو الخير لأن, وأفلاطون سقراط عند السعادة هو: الأسمى الخير  )٣(
 إلى بالنـسبة الحال كذلك, واحد شيء سقراط عند والباعث فالغاية هنا ومن السعادة تحقيق أخلاقي عمل

 .١/١٨٠ الفلسفية الموسوعة انظر. أفلاطون

 العلـة أو, بـالمحرك المبـدأ هـذا ويـسمى, يحركـه مبدأ إلى محتاج فهو بنفسه يتحرك لا ما كل: الأول المحرك  )٤(
 لا محـض فعل وهو, معه يتحرك ولا, العالم يحرك وهو, االله هو أرسطو فلسفة في الأول والمحرك. المحركة
 .٢/٣٥٦, صليبا جميل. د, الفلسفي المعجم انظر. التغير يعتريه

 في النــصرانية مفكــري كبــير يعتــبر. كــاثوليكي وفيلــسوف لاهــوتي) م٤٣٠−٣٥٤: (سطينأوغــ القــديس  )٥(
 الفكـر بـين التوفيـق حـاول. ًقويـا ًدفاعـا الكنيـسة عـن ودافع م٣٨٦ عام النصرانية اعتنق. الأولى عهودها

 .٧٦ص, المورد اعلام معجم انظر. النصرانية العقيدة وبين الأفلاطوني

 يعرف ًفلسفيا ًمذهبا وضع. إيطالي ولاهوتي وفيلسوف راهب) ١٢٧٤−١٢٢٥( توما القديس: الأكويني  )٦(
 معجـم انظـر. الأولـين الكنيـسة آباء وتعاليم اليونانية الفلسفة بين التوفيق فيه حاول وقد, " التومائية " بـ

 .٦١ صالمورد أعلام

 .٨٩ ,٨٨, صعلي حسين. د, الفلسفة هي ما: انظر  )٧(
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ًلا شــك أن إعاقــة الكنيــسة للفكــر في العــصور الوســطى كــان ســببا في أن حــل 
 الجهـل, وأصـيب العقـل الأوربي بنـوع مـن الفتـور والخمـول د وسـاوروبا,الظلام في أ

 بعـد, وفي تلـك فـيما العقل مـن الكنيـسة وتعاليمهـا قفوالكسل, مما كان له أثره في مو
 يكن هناك عداء أو نزاع بين الدين والعقل حيـث  من العصور الوسطى لمالفترة الأولى

ً والتبشير بتعاليمها دون نقد أو مناقشة خوفا ابها في ركانسياقهمسالمة العقل للكنيسة, و
ــل  ــن التنكي ــاتهم م ــراد عــلى حي ــن الأف ــشرورها, وحرصــا م ــاء ل ــلطانها, واتق ــن س ًم ً

 .)١(والاضطهاد والتعذيب
 بـدعوى مناقـضتها لميـةللنظريات الع الكنيسة ضد العلم, وإنكارها بإن تعص

ًقد يؤخذ دليلا على عدم صحة هذه الكتب وتلك العقائد  −عندهم  −للكتب المقدسة 
 لم تــستطيع أن تقــف أمــام انتــصار تلــك −فــيما بعــد  −المــسيحية خاصــة وأن الكنيــسة 

 في يحية ببطلانها ومناقـضتها للكتـب المقدسـة وللمعتقـدات المـسأقرت التي النظريات
 .)٢( من الأوقاتوقت

אW 
بــدأت مظــاهر عــصر النهــضة في الظهــور والــسيادة بعــد أن أصــاب الاتجاهــات 

 والتـدهور, فـسادت مظـاهر لالفلسفية التي ظهرت في العصور الوسـطى الاضـمحلا
 الـدول الأوروبيـة الأخـرى, وبـدأت الثـورات تنـشب بعهاًالنهضة في إيطاليا أولا ثم ت

ــدين ال ــدين ضــد ال ــة لل ــسة المنافي ــا مــن جــراء موقــف رجــال الكني ــصراني في أوروب ن
والأخلاق بصفة عامة فبدأت تظهر على السطح مظـاهر الإصـلاح الـديني عـلى أيـدي 

 مـارتن لـوثر وجـون ة لحقـه مـن شـوائب الكنيـسة, خاصـا تنقية الدين ممـوارجال أراد
أت المنـاهج العلميـة كالفن ممـا أدى إلى ظهـور عقيـدة جديـدة هـي البروتـستانتية, وبـد

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧ص عجيبة, أحمد. د الأوروبي, الفكر على الكنيسة ثرأ: انظر  )١(

 .٩٦ص, عجيبة أحمد. د الأوروبي, الفكر على الكنيسة ثرأ: انظر  )٢(
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ــاتــسود خاصــة وأنهــا الــسبيل إلى التقــدم المــادي الــذي كانــت أ ــه, وروب  في حاجــة إلي
وشجعهم على الاستمرار في هذا السبيل مـا وجـدوه بـين أيـديهم مـن اختراعـات مثـل 

 والبارود والطباعة والعدسات  وغيرها مـن مظـاهر التقـدم العلمـي والعمـلي البوصلة
 الأفكار القديمة, بل أصبحت تـنهض عـلى أسـس أفكـار جديـدة لى تستند إتعد لمالتي 

 .)١(ديدعمها منهج علمي جدي
 النهضة الأوروبية أول الأمر في إيطاليا منذ أوائل القـرن الرابـع هلقد ظهرت هذ

ًعشر تقريبا, واستمرت حوالي قرنين من الزمان, وكان من أهم خصائصها التحرر من 
لتمرد عـلى قواعـد الأخـلاق المتفـق عليهـا, ورفـض  الكنيسة ورجال الدين, واطانسل

 أو ثوليكيـةالفلسفة المدرسية التي جاء بهـا العـصر الوسـيط, ونلاحـظ أن سـلطان الكا
ً البابوات قبل عصر النهضة كان سلطانا طاغيا, وكان يوجد نوعان من السلطة نسلطا ً
يـة وتتمثـل في البابـا السلطة المدنية وتتمثل في الحكومـة القائمـة, والـسلطة الدين: آنذاك

وقساوسته والإدارات التابعة لهما, وكان البابـا يتـدخل حتـى في نـشر الكتـب الفلـسفية 
 والعلمية التي تدرس في الجامعات أو تلك التي تنشر خارج الجامعة, فقد كان يسمح

 وتومـا الأكـويني, ويمنـع نـشر أو تـدريس وأنـسلمًمثلا بنـشر كتـب أوغـسطين 
ًن أو أرسطو إلا ما كان متفقا مـع عقائـد الكنيـسة, وكـان البابـا أجزاء من كتب أفلاطو

 إن رضى االله كــان يقــاس بمــدى ىيتــدخل في شــئون الملــوك ورؤســاء الحكومــات حتــ
 .)٢(استمرار البابا في الحكم

 من أول مظاهر عصر النهضة, محاولة العودة إلى الـتراث ربما كان من أبرز, ولقد
 لدراسته والتعـرف عـلى هـذا الـتراث القـديم ومـا مانيو ورنيالأوروبي القديم من يونا

ــهيح ــة , وي ــدون اليوناني ــسة يجي ــة العــصور الوســطى كــان رجــال الكني ــه طيل وذلــك أن
 ــــــــــــــــــ

 .٥٦ص, إبراهيم مصطفى إبراهيم. د, هيوم إلى ديكارت من الحديثة الفلسفة: انظر  )١(

 .٢١ص, مبروك أمل. د, الحديثة الفلسفة: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٤٦

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

واللاتينية ولا يأخذون من التراث اليوناني واللاتينـي إلا مـا وافـق العقائـد النـصرانية, 
ــات ا ــودهم في جمــع المخطوط ــضة جه ــع عــصر النه ــاحثون في مطل ــز الب ــة فرك ليوناني

 الخاصـــة تبـــاتواللاتينيـــة أيـــنما وجـــدوها, في الأديـــرة والكنـــائس, وكـــذلك في المك
 الرومان القدماء, وصـار الدارسـون ينظـرون نتاجفتغيرت نظرة الناس إلى . )١(والعامة

إليه على أنه تراث فكري قائم بذاته تجب دراسته حيث الشكل والأسلوب والبلاغة في 
ًالتعبير ليمكن فعلا تذوقه وفهمه, وكذلك امتد الاهتمام بهـذا فن التصوير والإبداع في 

التراث من الشكل إلى المحتوى وصار الناس يحـاولون التعمـق في دراسـته للتعـرف إلى 
ما عند الأقدمين مـن أفكـار ومعـان إنـسانية بغـض النظـر عـما إذا كانـت هـذه الأفكـار 

 .)٢( النهضة أم لا الدينية لعصرتقداتمنسجمة مع المع
 عن اللاهـوت, لفلسفةفحدث في عصر النهضة ثورة فلسفية أدت إلى استقلال ا

 هذا العـصر قـد أعلنـوا بمذاهبـه الجديـدة ثـورتهم عـلى المـاضي, فكريًخصوصا وأن م
وهـذا التغيـير . )٣( أرسـطو, وتمـردهم عـلى الفلـسفة المدرسـية التقليديـةعنوانفصالهم 

التـي وصـفت بأنهـا عـصور الظـلام الجذري لمـا هـو سـائد في العـصور الوسـطى تلـك 
 مبـاشرة وإنـما مـر بمراحـل ة لم يأت هـذا التغيـير دفعـة واحـدة ولا بـصورد,والاستبدا
 وظهــر في صــور مختلفــة, فمــرة تنقــد الكنيــسة, ومــن خلالــه تظهــر المــساوئ ,متعــددة

والعيوب ويبرز فساد رجال الدين وانحطاط المـستوى الأخلاقـي لـدى القـائمين عـلى 
ا يترتب عليه عدم الاقتناع بريادة رجـال الكنيـسة وكـونهم أصـحاب المقـام الكنسية, مم

ــشأ  ــم وتن ــأن العل ــا ش ــم فيه ــرة أخــرى يعظ ــر, وم ــادة والفك ــه والقي الأول في التوجي
 العلمية, وتشجع البحـث العلمـي القـائم النظرالجمعيات العملية التي تتبنى وجهات 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩ص, نعنعي المجيد عبد. د, والمعاصرة ديثةالح الأزمنة بعض في أوروبا: انظر  )١(

 .٣١ص نعنعي, المجيد عبد. د, والمعاصرة الحديثة الأزمنة بعض في أوروبا: انظر  )٢(

 .٩٧ص علي حسين. د, الفلسفة هي ما:  انظر  )٣(
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 .)١(الدين المسيحيًعلى المناهج العلمية بعيدا عن أعين وفكر رجال 
ًيضاف إلى هذا أيضا طبيعة المعتقـدات المـسيحية ومخالفتهـا أو مناقـضتها للعقـل 

 .)٢(البشري كعقيدة التثليث, وطبيعة المسيح وغيرها
وقد تولد عن هذا التغيير نزاع بين العقل والـدين, ولعـل مـن أهـم الأسـباب في 

 :ذلك مايلي
 غامضة, وأصول إيمانية ديةسائل عقائ الدين المسيحي واحتوائه على مطبيعة −١

 أمام التفكـير العقـلي, كـما أنهـا لا تـوفر للعقـل حريـة عقبةمعقدة تثير التناقض, وتقف 
النظر والتفكير فيها لمناقضتها لقواعده, وهـذا يرجـع إلى التحريـف والتغيـير والتبـديل 

بعـد  وذلـك بعـد رفعـه, فتكونـت الذي لحق بالدين الذي جاء به المـسيح عيـسى 
ذلك من عدة أديان وفلسفات وثنية مختلفة, فأصبحت المسيحية نتاج مركب من أديـان 

 .وفلسفات مختلفة
 الدين المسيحي على مقاليد الأمور وبـسط نفـوذهم عـلى العلـم جال رهيمنة −٢

 ين, وعـدم تـسامحهم مـع المخـالفيـتوالعلماء, ومقاومتهم للنظر العقلي, وتعصبهم المق
 بـل لـدين,لتأويل, وتحاملهم عليهم لدرجـة اتهـامهم بـالخروج عـلى الهم في الرأي, أو ا

 علـيهم بالـسجن تـارة الحكـم وطردهم من الكنيـسة, وتهم نصبوا المحاكم لمحاكمإنهم
 .واللعن والقتل تارة أخرى, وتمثل ذلك فيما سمي بمحاكم التفتيش

 :يقول الشيخ محمد أبو زهرة .  بفهم الكتاب المقدسكنيسة الاستبداد −٣
 المقدســة عنــدهم, واســتبدت ب في فهــم الكتــقلقــد احتجــزت الكنيــسة لنفــسها الحــ"

 التفـسير, أو في أي رأي تبديـه, ذا دون سائر الناس, ولا معقب لما تقول في هبتفسيرها
أو أمـر تعلنــه, وعــلى النـاس أن يتلقــوا قولهــا بــالقبول, وافـق العقــل, أو خالفــه, وعــلى 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣ ,١٢ صعجيبة أحمد. د الأوروبي, الفكر على الكنسية أثر:  انظر  )١(

 .١٧ص السابق, المرجع: انظر  )٢(
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ً قالته, أو مبدأ دينيا أعلنته أن يروض عقله على قبوله, ًالمسيحي إذا لم يستسغ عقله قولا
 في العقـل, ولا يـشك فـيما تقولـه الكنيـسة أو تتبنـاه, لأن شكفإن لم يستطيع فعليه أن ي

 .)١(" المسيحفة هو خلي−في نظرهم−البابا 

لقد كان عصر النهـضة عـلى تنـافر مـع العـصر الوسـيط, فعـصر النهـضة يقـدس 
 الـدين, حيـث تولـت مـنلوسيط, وبذلك بدت حركة التحـرر العقل بخلاف العصر ا

حركة الإصلاح الديني بالنقد لأكبر هيئة دينية مقدسة, وأتاحت لغير الكنيـسة تفـسير 
 .)٢( إلى الدعوة إلى تحرير العقل من كل عقيدةاالأناجيل مما أفضى به

ــة بالعقــل, واســتغرقه حــب  ــه الثق ــه الأمــر إذ احتوت عــصر النهــضة اختلــف في
ًستطلاع الحر, واشتد كلفه بالعلم, ونبذ العقائـد التـي كانـت سـببا في الـتحالا .  فيـهكمُ

 :وتمثل هذا في اتجاه العقل الجديد في طريقين
 الرابـع لقـرن منذ ا− فانطلق دعاة المذهب الإنساني ة الروح القديمإحياء: الأول

مسترشدين  آداب اليونان والرومان, من إلى بعث ما عرف −عشر حتى السادس عشر 
بها في إخضاع الدنيا لـصالح هـذا الإنـسان الجديـد, كـان رواد الفكـر الجديـد في عـصر 
النهضة يعتقـدون أن الـتراث العقـلي اليونـاني كفيـل بتكـوين الإنـسان, ومـن هنـا كـان 

 بالعمل على إحيائه, وأطلقوا على الآداب القديمة مامحرصهم على الرجوع إليه والاهت
النزعــة الإنــسانية التــي اتجهــت إلى الإعــلاء مــن شــأن الفكــر  وتأكــدت "الإنــسانيات"

الإنساني ورد القيم إلى العقل لا إلى الدين والنفور مـن التقليـد والجمـود والتمـرد عـلى 
ًالسلطة التي تقيد انطلاق العقل, ونزع هؤلاء إلى التعليم اليوناني حرصا منه على ترجمة 

 وتكفـل − في الـبلاد الأوروبيـة ور تلـك العـص العلم فيلغة − اللاتينية منابعهتراثه من 
ظهور المذهب الإنساني وسيادة النزعة الفرديـة وهـدم قـيم العـصور الوسـطى, تكفـل 

 ــــــــــــــــــ
 .بعدها وما ٣٣ص, الكنيسة أثر: انظر  )١(

 ."بتصرف "١٤٨ص الطويل, توفيق. د والفلسفة, الدين بين النزاع قصة: انظر  )٢(
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 الفلـــسفة عـــن الـــدين وتوجيههـــا إلى معاداتـــه في تلـــك الآونـــة قلال كلـــه باســـتاهـــذ
 .)١(تاريخها من

د المجهـول مـن آفـاق  بالحقائق, ونزوعـه إلى ارتيـاافلة الحبيعةاهتمامه بالط: الثاني
 إلى التجربة والاختبار واسـتجاب بالدعوة )٢( بيكونيحة انبعثت صذاالعلم الطبيعي, إ

لها العلماء وغيرهم وأنشأت الجمعيات العلميـة صـدى لهـذه الـدعوة, وأيـدت العلـوم 
ً الحديثة, وانساق الناس إلى الكشف الجغرافي التماسا لحقيقة تسفر تالطبيعية بالمخترعا

مشاهداتهم, واتفق رواد الفكر الجديد عـلى اسـتهجان الكتـب القديمـة والـسلطة عنها 
 الجديـد في تـشافًالدينية مصدرا لعلمهم بالطبيعة الكونيـة ومـضى العقـل في محاولـة اك

 .)٣(شتى صوره, وأمعن في تحطيم القيم المعتمدة في عصره
 :بي على المسيحية لأهم النتائج المترتبة على ثورة العقل الأورخيصوفيما يلي تل

 الثقيلة التي كانت تفرضها الكنيـسة عـلى حريـة لقيود الفكر الأوربي من اتحرر •
 .الفكر وحرية البحث العلمي وكان هذا له أثره في الخروج على تعاليم الكنيسة

 الكراهيــة ضــد الكنيــسة, وانــصب الغــضب عــلى الأداة التــي قيــدت تركــزت •
 ة بالمــسيحية أو العقيــديــمانتحــرر مــن الإالعقــول ثــم قويــت هــذه الكراهيــة بدرجــة ال

 . ذاتها التي اعتمدت عليها الكنيسة في فرض سيطرتها على العقل والفكرالمسيحية

 الخلقـي الـذي صـاحب مـا كـان في النهـضة مـن تقـدم علمـي, لقـد الانحلال •
 واسـتهوتهم حيـاة اللهـو والمـرح وتطـور بهـم الحـال إلى أن يسةخرجوا على تعاليم الكن

 ــــــــــــــــــ
 .٧١ص, الأوربي الفكر على الكنيسة أثر: انظر  )١(

 التجريبي, العلم رواد أحد يعتبر انجليزي وكاتب وفيلسوف سياسي) ١٦٢٦−١٥٦١: (بيكون فرنسيس  )٢(
 .٩٤ص, المورد أعلام ممعج انظر

 .٧٢ص الأوروبي, الفكر على الكنيسة أثر: انظر  )٣(
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 .)١(في حياة التبذل والتهتك ونبذوا التقاليد الدينية والآداب العامةانغمسوا 

ًيعد القرن السابع عـشر مـن أكثـر القـرون في التـاريخ الأوربي تطـورا بحكـم مـا 
 علـماء هـر الأوروبي, وقـد ظالفكـرشهده مـن تطـورات علميـة هائلـة سـادت العقـل و

 وغيره, )٢( بيكون, وديكارت العلوم الإنسانية والاجتماعية, مثلفي أسهموا فكرونوم
وهذا التطور الفكري والعلمي قد جرى في أجواء مـن الـصراع بـين القـديم والحـديث 
وبشكل تدريجي من حيث التقدم وتحرير الأفكار من الأوهام والخرافـات والنظريـات 

 هـذا التطـور العلمـي الكبـير عـلى الفكـر ثر في أوربا, وقد أة والتي كانت سائدالمختلفة
 عشر من خلال معطيـات جديـدة ومنـاهج حديثـة في العلـم سابع في القرن البيالأورو

وفلسفات ونظريات مختلفة وتحولات علمية وأدوات موضوعية بيد العلماء والبـاحثين 
 طــاعيلم تكــن معروفــة أو متيــسرة مــن قبــل, وواجهــت هــذه التحــولات الفكــر الإق

  جديد وفلـسفة جديـدة فيالمتخلف مع ظهور تيارات سياسية وفكرية عبرت عن واقع
ــور ــة والث ــسلطة والحكــم والملكي ــة ة,ال ــضايا فكري ــسياسيون ق ــاقش الفلاســفة وال  ون

 .)٣(وسياسية, مثل أصل الدولة وحقوق المواطن وغيرها
لقد أدى الصراع الديني والسياسي والثقافي إلى تقوية العامل العلمي والفلـسفي 

ً أساسا, وكانت الفلـسفة في العـصور على أساس رؤية فلسفية جديدة تعتمد على العلم
 والتــي يــصل إليهــا لــماءًالوســطى جــزءا مــن اللاهــوت, والحقــائق التــي يكتــشفها الع

ً, وإلا لأصبحت منبوذة وكفـرا وإلحـادا, ولكـن سيحية المضالفلاسفة يجب أن لا تعار ً
ً وعـدها جـزءا فةمثقفي القرن السابع عشر شرعوا في محاولة فصل اللاهوت عن الفلس ّ

 ــــــــــــــــــ
 .٧٤ص, المرجع السابق: انظر  )١(

 ولد ومؤسسها الحديثة الفلسفة أبا الباحثين أكثر يراه, فرنسي ورياضي وفيزيائي فيلسوف:  ديكارت رينيه  )٢(
 انظـر " موجـود أنـا فـإذن أفكـر وأنـا ,أفكـر أنا فإذن أشك أنا " المشهورة كلمته له) ١٦٥٠−١٥٩٦ (عام

 .١٩٦ص, المورد أعلام معجم

 .١/٤٧٤, الزيدي مفيد. د والمعاصر, الحديث أوروبا تاريخ موسوعة: انظر  )٣(
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ن العلوم الطبيعية, وأكـدوا عـلى وجـوب إحـلال العلـم محـل اللاهـوت, ونبـذ مبـدأ م
 اديالوحي والاعتماد على قوى خارقة, واعتقاد وجود نواميس طبيعية تدير الكـون المـ

 .)١( وتسيطر عليهاي,والعقل البشر
كان علماء أوروبا وفلاسفتها ومثقفوها خلال النصف الأول من القـرن الـسابع 

 وبان إلى مذاهب مسيحية كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكسية, وكانت أورعشر ينتمو
متعصبة لديانتها المـسيحية, وشـهدت صراعـات بـين الكاثوليـك والبروتـستانت التـي 
ًكانت تزداد حدة, وصراعا بين البروتستانتية فيما بينها, وضاعف الكاثوليك مساعيهم 

 الثاني من القـرن الـسابع عـشر فل النصالتبشيرية لكسب عدد كبير من الأتباع, وخلا
ظهرت بين المسيحيين اتجاهات دينية مختلفة ازدادت مـع الأيـام وخـلال القـرن الثـامن 

 المــسيحية الجديــدة, مثــل التــصوف والإلحــاد يــةعــشر مــع الانقــلاب الثقــافي والعقائد
يـد,  إطـار التقيارج خـة التقدم العلمي وانطلاق الفلسفهو وأسباب ذلك أدرية, واللا
 الأعمــى والحــروب نيالتحــرر مــن الــسلطة الدينيــة, ومقارنــة التعــصب الــدي ونحــو
 .)٢(الدينية

ــك  ــوا أولئ ــوز عــصر النهــضة لم يكون ــاه أن مفكــري ورم ــن الملفــت للانتب إن م
الفلاسفة العظام, بل إن جهدهم الفلسفي لم يزد عـلى تكـرار أفكـار وأقـوال الفلاسـفة 

 المدرسـية سفةوا يـسعون إليـه هـو هـدم سـلطان الفلـاليونانيين القدماء, وغايـة مـا كـان
, إن رىًوســلطان أرســطو, لا ليــستبدلوا بــه ســلطان أفلاطــون حــتما أو أي ســلطة أخــ

 كـانوا أدواتهـم لهـدم المدرسـية, أمـا نيـينأفلاطون والفلاسـفة اليونـان والمفكـرين اللات
ًمبـدأ مطلقـا  ديـةسعيهم الحقيقي فكان يرمي للتحرر من أي سلطان كان, وتثبيت الفر

 .)٣(على مستوى الفكر وعلى كل المستويات
 ــــــــــــــــــ

 .١/٥٤٨, المرجع السابق: انظر  )١(

 .١/٥٥٠ , الزيدي مفيد. د والمعاصر, الحديث أوروبا تاريخ موسوعة: انظر  )٢(

 .٣٣ص, شريح محمد. د الغربية, الحداثة لفكر البنيوية الأسس: انظر  )٣(
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ًلقد كان عصر النهضة ثورة على المـسيحية التقليديـة وإعلانـا للعـودة إلى الوثنيـة 
, ديـدةوهذه وإن كانت في الواقع عملية سلبية إلا أنها خطوة لابد منهـا لكـل حركـة ج

قـع الـذي خـضعت لـه  النهـضة إلى هـدم كيـان الواادفمن الطبيعي أن تنصب أنظار رو
 .)١( الواقع الجديدهية ألف عام قبل أن يفكروا في ماوباأور

אאW 
 الوسـطى,كان اضطهاد المذاهب والأديان الأخرى هو القاعدة طـوال العـصور 

, لكـن منـذ منتـصف القـرن )الأبـاطرة(سواء من جانب البابوية, ومن جانـب الحكـام 
 إلا بقيـام حركـة  تظهـر بـصورة واضـحةامح, لكنهـا لم الخامس عشر بدأت بوادر التس

الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر, فدعوته كانـت خطـوة لإقـرار التـسامح الـديني, 
وظهر من بعده من أكد أن عدم التسامح يتناقض مع المحبة التي دعا إليها المـسيح, كـما 

 .)٢(يتناقض مع العقل
 بعـد ظهـور ةسة الكاثوليكيـة, وخاصـ أدى الإصـلاح الـديني إلى نقـد الكنيـلقد

طوائــف دينيــة عديــدة أهمهــا البروتــستانتية, ولم يعــد الــشخص غــير المتــدين يتعــرض 
 ومـن هنـا ظهـرت أفكـار ية,لمضايقات الكنيسة, ونتج عن هذا تحطـم الوحـدة المـسيح

 الفـرد يقـرر بح وضرورة الفـصل بـين الكنيـسة والدولـة, وأصـيحول التـسامح الـدين
 .)٣(هيمانبنفسه مسائل إ

 دعا فيه إلى ضرورة قبول التعـدد "الدين في حدود مجرد العقل"في كتابه )٤(كانط 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦١ص, الحوالي سفر. د, العلمانية: انظر  )١(

 .١٣ص, التسامح في رسالة: انظر  )٢(

 .٧٤ص بغوره الزواوي. د, والتنوير الحداثة بعد ما: انظر  )٣(

سـفة في جميـع فليسوف ألماني , يعتبر أحد أعظـم الفلا) ١٨٠٤ـ١٧٢٤: ( كانت وقد يكتب عمائويل كانط   )٤(
 .٣٦٩ , معجم أعلام المورد ص "نقد العقل العملي " و " نقد العقل المحض"أشهر كتبه . العصور 
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ًداخل المـسيحية الأوروبيـة باسـم التـسامح رفعـا لأزمـة تمـر بهـا أوروبـا وذلـك بـسبب 
 .)١(الحروب الدينية

 به على مستوى واسـع إلا ذ منه مجرد حل طارئ لم يؤخأكثرلكن التسامح كمبدأ 
 ـ أي معرفـة )٢( بدون عـونقةصل إلى الحقي يتو الناس بمقدرة العقل على أننآمبعد أن 

  .من خارج العقل من وحي إلهي أو من رجال الكنيسة ـ
. )٣(وينبغي أن يكون العقل أول حكم ومرشد لنا في كـل شيء" لوك نيقول جو

خـر  إن المحكمـة العليـا, وهـي آ" لا يقر بمقياس للحقيقة سوى العقـل يقـول)٤(وبييل
محكمة يلجأ إليها والتي تستأنف أحكامها, هـي العقـل الـذي يتحـدث ببـديهيات نـور 

ً فالعقل يعلم بوضوح أن إجبار أي إنسان أن يعتنق أمرا ينبئه عقله بخطئه هو "الطبيعة 
أمــر لا عقــلي ولا أخلاقــي بــصورة مطلقــة, كــما يــرى بييــل أن المعتقــد الــذي يبــدوا لنــا 

ًنه قد يكون حقا, ويرى أن مـن واجـب الدولـة أن تـسمح ًمغلوطا يجب التسامح به, لأ
 .)٥(بكل شيء إلا بعدم التسامح

ن بـدا عـلى ايمانه بالوحي المسيحي بـأن الـوحي  إن جون لوك يصرح بأنه مع إبل
 وعـدم الإذعـان لأمـره, فقـام ينـادي − أي الـوحي − مع العقل وجـب رفـضه تناقض

ً الكنيـسة والدولـة معـا, ويطالـب بفـصل بالحرية الدينية وبتحرير العقيـدة مـن طغيـان
 .)٦(الكنيسة عن الدولة

 ــــــــــــــــــ
 .٧٧ص, مصباح صالح, ًمنشورا أو ًموجودا التنوير في مباحث: انظر  )١(

 .٥٦٠ص, هرمان جون, الحديث العقل تكوين: انظر  )٢(

 .٤/٦٠, ديورانت ول, الحضارة قصة: انظر  )٣(

 المـورد معجـم اعـلام انظـر, الثـوري الحزب تنظيم أعاد, بريطاني سياسي, ١٨٥٠ −١٧٨٨ روبرت: ييلب  )٤(
 .١٣١ص

 .٥٦٠ص, الحديث العقل تكوين: انظر  )٥(

 .١٢٥ص, الديني الاضطهاد قصة: انظر  )٦(
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 كان نجاح التسامح الديني في تاريخ العالم البروتـستانتي والكـاثوليكي عـلى لقد
 قـوضًالسواء مرهونا بقيام المذهب العقلي ونموه, وتقبل بعض النـاس لدعوتـه, لأنـه 

 وزعـزع الأسـس التـي أسس القمع الشديد وهاجم نفوذ الـذين يزاولـون الاضـطهاد,
 .)١(بنوا عليها دعوتهم

 إذ سـاد بـين إن بداية التسامح الديني بدأ في إبان السنين الأولى لحركة الإصلاح,
 .)٢(لشك وإلى ابل عام إلى التسامح وإلى العقلانية الإنسانيين ميل

ًن حل القرن الثامن عشر حتى كـان الغـرب زاخـرا بالكتابـات التـي تـدافع اوما 
 الــداعي إلى التــسامح إزاء الاختلافــات الدينيــة وإلى الفــصل بــين الكنيــسة عــن الــرأي
 والحقيقـة أن الطريـق بـات ة, الدينيـنـه على الفرد أن يقرر بنفسه أمور إيماوأن, والدولة

ًممهدا, وواضحا لأفكار القرن الثامن عشر   − بأن الأديان كلها على اختلافهـا − مثال −ً
ــ . )٣( تنطــوي عــلى قــدر مــن الحقيقــة والــصدق−سيحية بــما في ذلــك الــديانات غــير الم

هنــاك حقيقــة جديــدة أعمــق مــن حقيقــة المــسيحية التقليديــة, وهــذه الحقيقيــة لا  وأن
ًتتكشف كاملة وتامة للبشر بـل يتعـين البحـث عنهـا واستكـشافها تـدريجيا عـن طريـق 

ًقـة دائـما  والاستقصاء وبذل الجهد الإنساني, فالحقيبحث وعن طريق الطأالتجربة والخ
 .)٤(نسبية ومن ثم لا الوحي ولا التفكير أو الدراسة ستصل بنا إلى حقيقة مطلقة

نــه في وقــت ا : التــسامح الــديني في بيئــة يمكــن إيجازهــا ووصــفها بــالقولنــشأ −
 واحتكارهـا تأويـل المـدارسبسطت فيه الكنسية نفوذها, مـن سـيطرة عـلى التعلـيم في 

 للتوفيـق بـين العقـل والنقـل, فكـل شيء مقيـد ةلفلـسف لهاالكتاب المقدس واستخدام
 :بقيود الكنيسة, فكانت النتيجة

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١ص, الديني الاضطهاد قصة: انظر  )١(

 .٩٨ص, برينتون كرين, الحديث العقل تشكيل: انظر  )٢(

 .١٦٠ص, السابق المرجع: نظرا  )٣(

 .١٦١ص, برينتون كرين, الحديث العقل تشكيل: انظر  )٤(
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 للنظريـات العلميـة بـدعوى هم رجـال الكنـسية ضـد العلـم, وإنكـارتعصب −
 .مناقضتها للكتب المقدسة  ومحاربة كل من خالفهم

 ضد رجال الكنيسة, مع ظهور مناهج علمية جديدة اتظهور ثورات وانتقاد −
ا إلى الكنيسة, وثورة فلسفية متمردة على الماضي, واصفة إياه بعصر الظلام لا يرجع فيه
 .والاستبداد
 باســم التعــدد ظهــور حركــة الإصــلاح الــديني ومفكــرين يــدعون إلى قبــول  −

 لأزمة تمـر بهـا أوروبـا بـسبب الحـروب, وأن النـاس بمقـدورهم ًرفعاالتسامح الديني  
 .الوصول للحقيقة عن طريق العقل
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aszj¾ïãbrÛa@@@
lbjc@b−@|ßbnÛaÛa@À@í‡Ûa@bÈïi‹ÌÛa@@ @

التسامح الديني قد يكون له عدة أسباب لظهوره وانتشاره في أوروبا لكن هنـاك 
ثلاثة أسباب هي أبرزها ومن خلالها اكتـسب التـسامح الـديني صـفة المرونـة والتقـدم  

ً وكان له قبولا بشكل لواقعيةوا والحرية الدينية والتعددية للآخرولغة الحوار والقابلية 
 . في السابقوبا بخلاف ما كانت عليه أور,عام

فنجاح التسامح الديني في الغرب يعود إلى قيام ثلاثة مـذاهب أسـهمت وكانـت 
 :وهي كالتالي.  نجاحه ومواجهته للتعصب الكنسيفيًسببا 

 .المذهب الإنساني: السبب الأول
 .المذهب الشكي: السبب الثاني

 .المذهب العقلي: الثالثالسبب 
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 אאWאאW 
 النهــضة ال, عنــد رجــديــدةرافــق حركــة إحيــاء الــتراث القــديم ظهــور نظــرة ج

للإنسان وهو ما اعتاد الناس على تسميته بالإنسانية, فتحرك علـماء عـصر النهـضة مـن 
بـه مـن أفكـار منطلق جديد يستهدف دراسة الإنسان لذاته وبمعزل عن كـل مـا يحـيط 

 النهضة عـن الموقـف الـذي طالمـا التـزم بـه عصروعقائد ومسلمات, وبهذا ابتعد رجال 
 تجاوز إنسانية الإنسان ومتطلبات الجـسد رضمفكرو العصور الوسطى والذي كان يف

 وبعلاقة الإنسان بالخالق واليوم الآخر, فعلاقة الإنسان بالأرض فقطللاهتمام بالروح 
 .)١(ًلحاضر كلها كانت أمورا ثانويةوالمحيط والمادة وا

لقد ترعـرع المـذهب الإنـساني في أوروبـا في القـرن الرابـع عـشر حتـى الـسادس 
عشر, ضد نمط الحياة الفكرية والاجتماعية, الـذي رسـخته الكنيـسة في أوروبـا خـلال 
العصور الوسطى, فظهر هذا المذهب نتيجة الشعور بأن منهج الزهـد في الـدنيا, ودفـع 

 ًخيرا الإيجابيــة بالطبيعــة تــسلعلاقــة وحرمانــه مــن امولــده, بــالإثم مــن حــين نلإنــساا
 .)٢(ًواستثمارا, انتهى إلى إلغاء الوجود الإنساني, حتى لم يبق منه سوى بهيمة تقاد

 وتدافع عن حريته وتطـوره ن,لذلك فهذه النزعة الإنسانية ترفع من قيمة الإنسا
. )٥(وميكـافيللي.  )٤(وفرنـسيس بيكـون. )٣(تـيمن كافة الجوانب, وقدر رفع لواءهـا دان

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢, صنعنعي المجيد عبد. د, والمعاصرة الحديثة الأزمنة بعض في أوروبا: انظر  )١(

 .٥٦٦ص, الزنيدي الرحمن عبد. د, العصر وقضايا السلفية: انظر  )٢(

 أعـلام معجـم انظر. المنفى في حياته من ًشطرا قضى إيطاليا شعراء كبير) ١٣٢١−١٢٦٥ (اليغيري: دانتي  )٣(
 .١٨٥ص, المورد

 .ترجمته سبق  )٤(

 كتـاب له. ودبلوماسية إدارية مناصب تولى. إيطالي سياسي فيلسوف) ١٥٢١−١٤٦٩ (نيقولو: ميكافيللي  )٥(
 .٤٣١ص, المورد إعلام معجم انظر) الأمير (اسمه به اشتهر
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ًوغيرهم, وهذه النزعة الإنسانية منذ بداية عهدها كانت تمهيدا فكريـا لمعظـم الثـورات  ً
 والأخـلاق الإقطاعيـة, ولـذلك يـة للفلسفة الدينةالتي قامت في أوروبا وكانت موجه

نـسان مـن الاضـطهاد فهي طالبت بالحرية, والحق في التمتع بالحيـاة الـدنيا, وتحريـر الإ
 .)١(واللامساواة

 عــلى جعــل الفلــسفة والــدين لقــد ســاعدت النزعــة الإنــسانية في الفكــر الغــربي
 ونظرت إلى العصر الوسـيط كرها وهاجمت الفلسفة المدرسية وسخرت من فنقيضان,

عــلى أنــه عــصر انحطــاط وبربريــة, أدى هــذا بــالطبع إلى نتــائج تجلــت في شــيوع الآراء 
, وذلك لأن الإنسان وقع في ظنه نتيجة الاكتشافات العلمية وما حققه المناهضة للدين

 في حاجـة إلى عـدمن تقدم أنه ذو قدرة فائقة وفي وسعه تحقيق كل مـا يـصبوا إليـه, ولم ي
ً مرتبطـا بمجتمعـات إنـسانية لم تكـن قـد انالإيمان بالدين أو بوجود إلـه, لأن ذلـك كـ

 .)٢(حققت ما حقق في عصر النهضة
 للـدين, خـصيمةن من آثار المذهب الإنساني العمل على إقامة الفلـسفة لذلك كا

والحملة على الفلسفة المدرسـية بـالتهكم عـلى لغتهـا وبحوثهـا وطريقـة اسـتدلالها, بـل 
 .)٣(الحملة على العصر الوسيط بجميع مظاهره, ورميه بالجهل والغباوة والبربرية

 :ية يلي ننظر إلى خصائص هذه النزعة الإنسانوفيما
 :)٤(ً معيـــــار التقـــــويم, هـــــو الإنـــــسان أخـــــذا بقاعـــــدة بروتـــــاغورسأن −

 ــــــــــــــــــ
 .٥٧ص مصطفى إبراهيم. هيوم,د إلى ديكارت من الحديثة الفلسفة: انظر  )١(

 ." بتصرف " ١٧ص الحفيظ, عبد محمد. د الإنسانية, والنزعة الفلسفة: انظر  )٢(

 .٥ص, كرم يوسف, الحديثة الفلسفة تاريخ: انظر  )٣(

 معظــم قـضى. وأشـهرهم السوفـسطائيين أول يعتــبر. يونـاني فيلـسوف) م ق ٤١٠−٤٨٥: (بروتـاغورس  )٤(
. شيء كـل مقياس هو الإنسان إن قال والسياسي الأخلاقي التفكير في كبير أثر له كان حيث يناأث في حياته
 عـام حـوالي أثينـا مـن ُونفـي, كتبـه فأحرقـت الدين, من بالمروق اتهم. الإنسانيين أول عد ذلك أجل ومن
 .١٠١ص, المورد أعلام المعجم انظر. الميلاد قبل ٤١٥
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 ًيئا مؤثر خارجي سواء كان شـل, فهي تحرر الإنسان من ك" شيءلمقياس ك الإنسان"
ًفزيائيا ماديا, أو كان إلها أو آلهة متعالية ً ً. 

رهـا جوه في تقـوم الأوربية الإنسانية فالنزعة" إليه رفةالإشادة بالعقل, ورد المع −
 ." للعقلق يقوم في الاستقلال المطلالحقيقيعلى الشعور الغالي بأن العالم الإنساني 

 كما يريد, يصوره, لكنها عبادة عاشق لمعشوق بادة الطبيعة إلى درجة العتمجيد −
 في هذه النزعة نعمة إلهية ولا فاسدة تحكـم بالخطيئـة الأولى, ممـا يجعـل ةإذ لم تعد الطبيع

ًفعل خـارجي خـارق هـو فعـل االله, وإنـما أصـبحت جـزءا مـن العـالم ًصلاحها منوطا ب
 هـذا تقـدم المعرفـة الإنـسانية ج ويـستثمرها, وقـد أنـتفـسرها نفسه يعيـشها ويالإنساني

ًبــالقوى الطبيعيــة, وتطــورا هــائلا في العــالم والــصناعة الفنيــة, ممــا أثمــر خاصــية رابعــة  ً
 .للإنسانية

 وقواه الخاصة لا بقوة خارجيـة أو عاليـة نفسه أن التقدم إنما يتم بالإنسان هي −
 .)١(على الكون

 ية,لقد استطاع التيار الإنساني في عصر النهضة أن يحدث ثغرة في التقاليد المسيح
ً خارجـة خروجـا ظـاهرا عـلى القـرون الوسـطىدينيةً أفكارا الأولىوظهرت للمرة  ً)٢( .

لنــصوص اليونانيــة والعبرانيــة بعـد أن اطلــع عــلى الكتـاب المقــدس بترجماتــه الحديثـة با
القديمة, إضافة على العقلية العلمية وروح البحث والرغبة في النقد التي شاعت بتأثير 
ًانتشار الفلسفة اليونانية, قد جعلت الناس وخاصة المثقفين منهم أشـد مـيلا للمناقـشة 

 .)٣(والتساؤل وعدم التسليم بسهولة بكل ما كان يقول به رجال الدين
 والأدب والفـن والأخـلاق, بـل وعـلى مـستوى لفكر على مستوى اةسانيإن الإن

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦٧ص ,العصر وقضايا السلفية: انظر  )١(

 .٤٣٤ص الحديث, العقل تكوين: انظر  )٢(

 .٥٤ص والمعاصرة, الحديثة الأزمنة بعض في أوروبا: انظر  )٣(
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الدين, في جوهرها تـرفض المؤسـسة الدينيـة وسـلطانها, وتكـرس للـسلطة الفرديـة في 
شؤون المعتقد, فهي ثورة شاملة على القديم بكل أشكاله, فالإنـسان يـرفض المـسيحية 

ًويثبت شيئا واحدا, وهو الإنسان الفرد ً)١(. 
ية فكر انقلابي ثوري, وقد كانـت الإنـسانية ثـورة عـلى الفكـر المـسيحي فالإنسان

 حالموروث في القرون الوسـطى, لا تحمـل مبـادئ جديـدة واضـحة المعـالم بقـدر وضـو
ولذلك عنـد العـودة إلى . )٢( وتقويض أسسهلقديم اموجلاء نزوعها الأساسي إلى تهدي

 تـسبب في بـروز أفكـار وسـطىنشأة هذه الفكرة تـرى أن القهـر الكنـسي في العـصور ال
 تصادم الاتجاه الديني ومنها النزعة الإنسانية, ولذلك فإن من أهم الملامح التـي عديدة

 وتحقيق − كالوحي والدين −تؤكد عليها الإنسانية هو إنكار أي معرفة خارج الإنسان 
تطلـب أي  واعتبار السعادة الإنـسانية غايـة في ذاتهـا لا تالخلاقةالإنسان لقواه وقدراته 

 بـسبب تـسلط كنيـستهم, غربيـونتبرير خارج الإنسان, إن الانتكاسة التي شـعر بهـا ال
والأثر النفسي العميق الذي أثر في نفوس العلماء والمثقفين في ذلـك الوقـت, قـادهم إلى 
ًثورة ضد كل ما هو ديني, اعتقادا منهم أن الدين هـو الـذي أعـاق الحيـاة, وأنـه يـدعو 

, إضافة إلى ذلك أن عصر النهضة الأوروبية أتـى مهموإذلالهم وظللتعذيب المخالفين 
 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتحرر المفكـرون مـن عنبعد إبعاد الكنيسة 

 .)٣(كل القيود
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨ص, شريح عادل محمد. د الغربية, الحداثة لفكر البنيوية الأسس: انظر  )١(

 .٣٠ص السابق, المرجع: انظر  )٢(

 .٢١٢ص الظفيري, تركي. د سعيد, ادوارد عند الاستشراق: انظر  )٣(
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 كانـتً الشكي أرضا خصبة في عصر النهضة أمام التعـصب الـذي لمذهبوجد ا

به العصور الوسطى, وبدأ التأثير المباشر للمذهب الشكي من الناحيـة الفلـسفية تتميز 
م, ومنذ ذلك الحين أثر ١٥٦٢ مرة في عام لأول )١("سيكتوس"عندما نشرت مؤلفات 

ًالمذهب الشكي تأثيرا بالغا على الفكر والأدب الأوروبي, فالحروب في القرن الـسادس  ً
 ساعد عـلى زعزعـة الاعتقـاد في صـدق المـذاهب  الديني كلاهماالحزبيعشر, والشقاق 
ًفــشاعت الفــوضى وفــشا الــشك في أوروبــا روحيــا وعقليــا ودينيــا . )٢(المدعيــة لليقــين ً ً
 الوقت الشكي ظهر ديكـارت وأخـذ يـدعو إلى اسـتبعاد كـل سـلطة ذاًوسياسيا, وفي ه

 دتذا ب على أنها كذلك, إلا إقيقة يقبل حألا العقل, بل أوجب على الباحث سلطةغير 
ً وتميـز لا يـدع للـشك مجـالا, فالحقيقـة هـي اكتـشفها وحأمام عقله الحر المستقل في وض

 والبحث عن الحقيقة لابد أن ينطوي على ممارسـة الـشك, وأنـه جـزء لا ,)٣(العقل الحر
 يرى الرؤية الفلسفية للفيلسوف أو من الحياة الفكرية لأي مفكر, فديكارت نيتجزأ م

 ومـا , ما آمن به من حقـائقكل في يشك ولو مرة واحدة في حياته أن كل إنسان لابد أن
 وآراء متواترة وصلت إليه عن طريـق مـا يـسميه ديكـارت الفكـر معتقداتتوارثه من 

ًالشائع أو عن طريق السلطة أيا كانت سياسية أو دينية أو إعلامية, فديكارت يـضع في 
ليم الـذي كـان يـؤمن بأنـه خـط  الـذوق العقـلي الـسسميهمقابل هذا الفكر الشائع ما يـ

 السليمة, ولأن هذه الفطرة كما يقـول في كتابـه ممشترك بين كافة الناس لأنه لغة فطرته
 للنـاسفديكارت يريد أن يوضـح .  أعدل الأشياء قسمة بين الناس" مقال في المنهج "

 ــــــــــــــــــ
 وإيطاليـا مـصر زار. القـدس مواليـد مـن نـصراني مؤرخ) م٢٥٠−١٨٠ (أفريقانوس بوليوس: سيكتوس  )١(

 .٦٠ص, المورد اعلام معجم انظر. مختلفة أسيوية ًوبلدانا

 .٩٠ص, جعفر وصفاء صبحي محمود أحمد. د, الحضارة فلسفة في: انظر  )٢(

 ." بتصرف " ,١٧٥ص, والفلسفة الدين بين النزاع قصة: انظر  )٣(
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يس في عصره أن المعرفة للجميع, وأن باب الثقافة مفتوح أمام كل الناس, وأن العلم لـ
 ًوقفــا عــلى طائفــة دون أخــرى, أو طبقــة دون أخــرى, أو فئــة دون فئــة, وكانــت لهــذه

 ر قيمة كبرى في العصر الذي وجد فيه ديكارت حيـث إنـه جـاء عقـب العـصوالأقوال
 طبقـة رجـال الـدين أو هـيالوسطى التي كانت تحتكر العلم والمعرفة في طبقـة خاصـة 

 .)١( النبلاءقةطب
 خطــوة مــن خطــوات مــنهج توضــيح الأفكــار, لأوفالــشك عنــد ديكــارت هــو 

وبذلك لا يوجد في العقل أفكار غامضة, وخير وسيلة لتحقيق هـذا الهـدف هـي إلقـاء 
 ألافإنني تعلمـت ":  يقول ديكارتلك وفي ذ,)٢(−ً مؤقتا −كل ما في العقل إلى الخارج 

ًاعتقد اعتقادا جازما في شيء ما بحكم التقليد أو العادة, وكذلك تخلـصت  ًشـيئا فـشيئا ً ً
من كثير من الأوهام التي تستطيع أن تخمد فينا النور الفطري وتنقص من قـدرتنا عـلى 

 .)٣("التعقل
لقد رأى الفلاسفة أن أسلم طريق للتحرر مـن عوائـق الـسلطة يتمثـل في الـشك 
المنهجــي الــذي نــادى بــضرورة اســتخدامه أكثــر الفلاســفة, وقبــل أن نتعــرض للــشك 

 .)٤( بينه وبين الشك المذهبيرق ينبغي أن نوضح الفارلتحرالمنهجي كأداة ل
فالشك المذهبي هو شك من أجل الـشك, يبـدأ صـاحبه منـه وينتهـي إليـه, فهـو 

ً, ومن ثـم فمـصطلح اليقـين مختـف تمامـا عنـد أصـحاب هـذه النزعـة ًوسيلة وغاية معا ٍ
 المطلـق  الـشكب ولا نهاية, لأن أصحاًداالشكية إذ هم لا يعرفون للجهل الإنساني ح

ًيقولون إن العلم ليس مقدورا للإنـسان وعـلى العكـس مـن ذلـك الـشك يثـيره الـشاك 
لأجل بلوغ اليقين الذي ينشده, والشك المنهجي إنما هو أداة للـتخلص مـن أي سـلطة 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠ص, هويدي يحي. د, الغربية الفلسفة قصة: انظر  )١(

 ." بتصرف " ,٥٢ص السابق, المرجع: انظر  )٢(

 .١٠٣ص, بيومي محمد. د, العلم والفلسفة الدين بين المعرفة درجات: انظر  )٣(

 .١٠٣ص, السابق المرجع: انظر  )٤(
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 من قبل, ها التي توصل إليهً ويتخذه الشاك وسيلة ومنهجا ليختبر به صحة آرائ,كانت
ًذ ما يراه باطلا, ومن خلال الـشك المنهجـي تختـبر الآراء ًفيرجح ما يراه صحيحا, وينب

الشائعة والمعتقـدات الموروثـة حيـث لا تقبـل هـذه الآراء, أو تلـك المعتقـدات إلا بعـد 
 هـو بـشكل خـاص قـرن النقـد ا إن قرنن"يقول كانط . )١(إثبات صحتها بالدليل العقلي

, والتـشريع القـانوني سـتهداًالذي ينبغي أن يخضع له كل شيء, وحـده الـدين محتجـا بق
ًمتذرعا بجلالته, يريدان أن ينفذا منه, ولكنهما يثيران عندئذ الظنـون والـشكوك ألحقـه 
حولهما, ولا يمكنهما أن يحوذا على تقديرنا الصادق لأن العقل لا يقدم هـذا التقـدير إلا 

 .)٢("للأشياء التي تقبل بأن يطبق عليها التفحص الحر والنقدي
 يضع كل شيء موضع الفحص والاختبار, وعلى ذلـك فالـشك  المنهجيفالشك

 البحـث في الفلـسفة, وقوامهـا تمحـيص نهجالمنهجي هو مرحلة أساسية من مراحـل مـ
ًالمعاني والأحكام تمحيصا تاما بحيث لا يقبل منها إلا ما يثبت يقينه, فمن أراد البحـث  ً

 وبعـد ,)٣( يثبت للعقـل بداهـة الأفكار السابقة, ولا يقبل إلا مامنفعليه أن يحرر نفسه 
 يكون الإنسان قد تهيأ إلى أن يصل إلى اليقـين الأول وهـو يقـين الكوجيتـو, شكهذا ال

 فالشك نفـسه ضرب فكر, من الشك وهو المنجاة يظل في ًداًوذلك لأن ثمة شيئا واح
 أني أشك, ومعنى هـذا أننـي في فلا يمكن أن أشك الاعتبارمن ضروب التفكير وبهذا 

كن أن أشك في أني أفكر, وهذا هو اليقين الأول الذي وصـل إليـه ديكـارت بعـد لا يم
 أنـا أفكـر إذن أنـا "مرحلة الشك, وهو اليقين الذي أطلق عليه يقين الكوجيتو ومعناه 

ً, وبوضع ديكارت لحقيقة الكوجيتو في بؤرة التفكير الفلسفي, أحدث تحـولا "موجود
فكر الغـربي اهـتم بالإنـسان وعقـل هـذا الإنـسان ًهاما في مسار تطور الفكر الغربي فـال

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٦ ,١٠٥ص, المعرفة درجات: انظر  )١(

 .١٥٢ص, صالح هاشم, الأوروبي ويرالتن إلى مدخل  )٢(

 .١١٩ص, الفلسفة هي ما: انظر  )٣(
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 .)١(أكثر
 تميزت فلسفة ديكارت بالطابع العقلي الذي يمارس حرية البحث واستقلال لقد

 كـل شيء للفحـص ضعتالفكر, واصـطناع النقـد لجميـع المعتقـدات والأفكـار, فأخـ
 ,)٢(مان أسـس الاعتقـاد والإيـقـويضً سلاحا لتوبا في أورونوالنقد, واستعملها المفكر

, يـوم بـدأوا نيـين الدينية قد تـم عـلى يـد العقلايةوتاريخ التسامح الديني وانتصار الحر
ــداعت هــذه الأســس انهــار  ــما ت ــا الاضــطهاد, فل ــام عليه ــي ق ــشك في الأســس الت بال

 .)٣(الاضطهاد بتداعيها
وبذلك بدأت الدعوة إلى التسامح الديني وإقرار الحرية لكل فرد, ورفع احتكار 

 وأن الحقيقـة لنقد حركة اإحياء المقدس وحق تفهمه للجميع ولكتاب لتفسير االكنيسة
التي كانت تدعيها الكنيسة أصبحت حقيقة نسبية, فالبحث عن الحقيقة لا تأتي إلا بعد 

 .ممارسة الشك, وعن طريق العقل المتحرر من كل القيود
موا لقــد ابتليــت الإنــسانية بهــذا النــوع مــن الــشك العاصــف, عــلى يــد مــن ســ

 تــردد بــين النقيــضين بــلا أصــلهبالسوفــسطائيين في تــاريخ الفكــر اليونــاني, والــشك في 
وبهـذا فالـشك لـيس وليـد العـصور الحديثـة, أو حتـى . )٤(ترجيح لأحدهما على الآخر

ً قديما بمزاولة هذا الشك عنـد البـدء بدراسـة أي موضـوع أرسطوالوسطى فقد أوصى 
 رفةة بين الشك والمعرفة الصحيحة, لأن المع ضروريقةعلا (−كما يقول−علمي, حيث 

 .)٥()التي تعقب الشك تكون أدنى إلى الصواب

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣ص, الغربية الفلسفة قصة: انظر  )١(

 .١٥٣ص, رمضان أحمد. د الحديثة, الفلسفة: انظر  )٢(

 .١٢٨ص, الاضطهاد قصة: انظر  )٣(

 .٨٣ص الكردي, راجح. د, والفلسفة القرآن بين المعرفة نظرية: انظر  )٤(

 .٦٥ص, الزنيدي الرحمن عبد. د, المعرفة صادرم: عن نقلا  )٥(
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ًوفي العــصور الحديثــة جــاء ديكــارت, فبــدأ شــاكا كالــشكاك, ولكنــه انتهــى إلى 
ًالمعرفة أخيرا, وقرر أن الشك المطلق إنما ينتج مـن الوقـوف في منتـصف الطريـق, دون 

 في أنه يشك, عاد فبنـى فلـسفته لشكذي انتهى إلى اوديكارت ال. )١(الوصول إلى آخره
, موجـود لا يشك في أنه يشك, ولأنه يشك فهو يفكر, ومـا دام يفكـر فهـو إذن أنه على

إن مـا أعرفـه في :  أنا أفكر فأنا إذن موجود, أما كيـف عـرف هـذه الحقيقـة, فإنـه يجيـب
بليـة, تمثـل الأسـاس وضوح وتميز هو أنني لكي أفكر فلابد أنني موجـود, فالمبـادئ الق

الذي لابد منه لقيام معرفة علمية, ومن ثم فلا مناص لمن شـك فيهـا أو اصـطنع ذلـك 
 :من أحد خيارين

 البقــاء في شــك مطبــق, فيــصبح مــن أصــحاب الــشك المطلــق الــذي لا إمــا −١
 . يشبه هلوسة المعتوهين, وبه لا يكون معرفة البتهييتجاوز المعرفة لديهم الوهم الذ

ن يعترفوا بتلك المبادئ بـصفتها الأسـاس الراسـخ في العقـل البـشري  أوإما −٢
 النظرية لأنها لعلوم تدخل دائرة الشك الذي يتناول الاالذي يقوم عليه المعرفة, وبأنها 

 نفسه وهذا ما انتهى إليه للعقل فالشك فيها من ثم إلغاء طهيره, العقل الذي يراد تتمثل
ا, أو لم يعلموا, حيـث بنـو معـرفتهم عليهـا, أصحاب الشك المنهجي, من حيث علمو
 .)٢(دون تساؤل عن أصلها أو شك في قيمتها

 غير المعنـى الظـاهر الـذي يتبـادر إلى الـذهن اإن لقاعدة ديكارت هذه معنى خفي
لأول وهلة فهو يريد أن لا يسلم لشيء إلا بعد أن يعلم أنه حق ولكن بالطريقة التي لا 

 الاستنباط, وهذا أولحدس المباشر وبالحدس غير المباشر الإدراك با: يقبل سواها وهي
ً من دائرة العلم, ليس فقط جميع الوقائع التاريخية, بـل أيـضا كـل معنـى صى أن يقيعني

 هيــستلزمه تفــسير الظــواهر الطبيعيــة ولا نتمثلــه أو نتخيلــه, وقــد تــذرع الكثــيرون بهــذ
 ــــــــــــــــــ

 .٧٣ ,٧٢, صالزنيدي الرحمن عبد. د, المعرفة مصادر: انظر  )١(

 .٧٣ ,٧٢ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
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تتعلق بنزول الوحي, وما يتضمن  لنبذ الدين لما يعول عليه من أحداث تاريخية القاعدة
من عقائد تفوق إدراك العقل, وقالوا إن هذه القاعـدة عبـارة عـن إعـلان حريـة الفكـر 

 .)١(وإسقاط كل سلطة
 ه,ًوأخيرا فإن العقلانية الغربية المزعومة يـوم أن أزاحت المجتمع الغربي عن إيمان

ًة وصـولا إلى اللاعقلانيـة   وديانته, قــادته إلى هوة سحيقة أثمـرت البربريـة والفوضـوي
 .)٢(واللا أدرية

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٣ص, الدميجي صالح. د, الدين محكمات من العربية البلاد في الليبرالية موقف: انظر  )١(

 .٨١ص, السابق المرجع: انظر  )٢(
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 אאWאאW 
ًفي أواخر القرن السابع عشر, دخل الأوروبيون عصر العقل, وبـدلا مـن اعـتماد 

ً, اكتـسبوا توجهـا نحـو المـستقبل ةالعلماء والدارسين والفلاسفة على النصوص المقدسـ
ً  يكتـشفون أن الحقيقيـة لم تكـن أبـدا اجديـد, وبـدأوًواستعدادا لنبذ الماضي والبدء مـن 

 .)١(مطلقة وذلك بعد أن حطمت الاكتشافات الجديدة الثوابت القديمة
 اتجاه تنويري يثق في الإنسان وبعقله الذي يمكنه وفالمذهب العقلي أو العقلاني ه

عـلى من إدراك الحقيقة واكتساب المعرفة, ولا حاجة إلى سلطة تفرض عليه لكـي تدلـه 
 في العـصور الوسـطى, وقـد سـادت العقلانيـة في أوروبـاالحقيقة, كـما كـان الوضـع في 

القرن السابع عشر في أوروبا كثورة عـلى خـضوع العـصور الوسـطى الطويـل للـسلطة 
 .)٢(الدينية ولأرسطو

 : يرجع إلىنجاحهفلبث المذهب العقلي قرنين من الزمان وكان أسباب تقدمه و
ً لــه بأنــه مــصدرا معــن الكتــاب المقــدس وعــدم إذعــانه العقلانيــين إعــراض −١

 .للحقيقة, أيدهم في ذلك ما وجدوا فيه من تناقض
 المكتشفات العلمية التي من خلالها ظهـرت سـذاجة وجهـل مـا كـان بسبب −٢

 كــان للمــذهب العقــلي الــدور البــارز في نــشر ثقافــة النقــد اعليــه المجتمــع الأوروبي, ممــ
 .)٣(لى القائمين عليهاالتاريخي للكتب المقدسة وع

 إلى أن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة والتي تتـسم بطـابع نيون العقلايذهب
الضرورة والكلية, هاتان العلامتان كافيتان للدلالة على صدق قضايا المعرفة من حيث 
أنها قضايا واضحة وقبلية, أي سابقة على كـل تجربـة, بمعنـى أنهـا فطريـة أو كالفطريـة 

 أصـحاب المـذهب العقـلي هبًاكتسابا, أي لا تستمد من التجربة الحسية, وذتحدث  لا
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٧ص ارمسترونح, كارين المقدس, الكتاب تاريخ: انظر  )١(

 .٥٠ص, هويدي يحي. د, الغربية الفلسفة قصة: انظر  )٢(

 .٢١٠ص, والفلسفة الدين بين النزاع قصة: انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٦٨

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 في رأي أصحاب المذهب سانًالقول بأن العقل هو قوة فطرية في الناس جميعا, فالإن إلى
ًالعقلي لا يتلقى العلم من الخارج, بل من داخل عقلـه هـو, فـذهب أفلاطـون مـثلا إلى 

ن كانت قبل نزولهـا إلى الأرض تعـيش في عـالم القول بأن نفس الإنسان أو روح الإنسا
 الـنفس نتقلـت وكانت النفس تعرف كل الحقـائق المطلقـة, ثـم ا" المثل "آخر, هو عالم 

من عالم المثل إلى عالم الأشياء المتغيرة, أي نزلت من عالم المثل إلى عالم الأرض, ومن ثم 
ًون يولد مزودا بمعارف حلت النفس في الجسد, ومعنى هذا أن الإنسان في رأي أفلاط

 فالمعرفة موجودة وفطريـة في الإنـسان, ومـا عليـه , من عالم المثل, ولكنه نسيهامستمدة
 نــسيان, لإلا أن يتـذكر هــذه المعرفــة, أي أن المعرفـة عنــد أفلاطــون هـي تــذكر, والجهــ

 الفيلـسوف الفرنـسي هـاهو على وجود الأفكار الفطريـة, فنيونويجمع الفلاسفة العقلا
 يؤكد على وجود أفكار فطرية, فالعقـل نيين الفلسفة العقلية وزعيم العقلاوت أبديكار

 فطرية أو كما يسميه ديكارت هو نور الفطـرة أو ة ملكهوعند أصحاب المذهب العقلي 
 وسابقة لة يحتوي على مبادئ مستققليالنور الطبيعي, فالعقل عند أصحاب المذهب الع

 :على كل تجربة
 . هو نفسه ولا يمكن أن يكون غير نفسهء الشينأ: قول الهوية الذي يمبدأ −
أن الــشيء لا يمكــن أن يتــصف بــصفة :  عــدم التنــاقض الــذي يقــولوكمبــدأ −

 عـن الـشيء أنـه موجـود وغـير قـول فـلا يمكـن أن ند,ونقيضها في وقت واح
 .موجود في وقت واحد

 .أجزائه أكبر من أي جزء من أجزائه, أو أن الكل يساوي مجموع الكل −

 . مالشيء لا يمكن أن يكون علة مالعد −

 . ما يحدث في الكون له علة أو سبب نتج عنهكل −

 الإنسان هي من المسلمات التـي ينبغـي أن نـسلم بهـا دون أن يـساورنا في حرية −
 .)١(ذلك شك

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٥ ,١٣٤ص الفلسفة, هي ما: انظر  )١(
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 أصحاب المـذهب العقـلي موجـودة في العقـل مـستقلة وسـابقة دفهذه المبادئ عن
 طريق هذه المبادئ العقليـة أن يعـرف ويـدرك على كل تجربة, وأن الإنسان يستطيع عن

 ضـحة واامـهًالعالم الخارجي, كما أن أحكام العقل تتصف أيضا بأنها ضروريـة أي أحك
بذاتها ونتائجها حتمية, وتتـصف كـذلك, بأنهـا كليـة, أي عامـة ومـشتركة بـين النـاس 

 يـونن جماعـة دون أخـرى, ونظـر العقلاأو فـردًجميعا, وليست مقتـصرة عـلى فـرد دون 
ً جميعـا, أي أنهـا مطلقـة وط تتـوافر فيهـا هـذه الـشرضـية أن قضايا العلوم الريادوافوج

 العقـلي عـلى أن العلـوم الرياضـية تمثـل هبوضرورية وكلية, لذلك اتفق أصحاب المذ
 .)١(النموذج الصحيح لما يجب أن تكون عليه القضايا الفلسفية

د وتحريره مـن رق رجـال لقد كان من خصائص الفلسفة الحديثة لفت عقل الفر
الكنيسة, وتقرير حق الأفراد في الحكم على الأشياء, فلكل فرد أن يبحـث وينتقـد غـير 

 .)٢(مقيد في ذلك بأي سلطة خارجية
.  قيام الجمهور بتنوير نفسه هو أولى الأمور وأقربها إلى الاحتمالإن":  كانطيقول

ينـشرون حـولهم روح التقـدير إذ سيتوفر في هذه الحالة عدد ممـن يفكـرون بأنفـسهم, و
 بنفسه, ولكن مثـل هـذا التنـوير لا يتطلـب فكر وواجبه في أن يسانالعقلي لقيمة كل إن

 وهـي حريـة الاسـتخدام العلنـي ألاًشيئا غير الحرية, وأبعد أنواع الحرية عـن الـضرر, 
 .)٣(" في كل الأمورلللعق

 كحيـان وكـذليعرف القرن الثـامن عـشر في أوروبـا بعـصر العقـل في معظـم الأ
وفي ذلـك القـرن الـذي يوصـف بعـصر العقـل أو التنـوير قـام . )٤(يسمى بعصر التنوير

 .)٥(الفلاسفة باستخدام العقل في الدعوة إلى الحرية
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٧ ,١٣٦ص, الفلسفة هي ما: انظر  )١(

 .٤٨ص, الحديثة الفلسفة قصة: انظر  )٢(

 .١٢٢, صالحضارة فلسفة: عن نقلا  )٣(

 .١١٥ص, عوض رمسيس. د, الغرب في الإلحاد: انظر  )٤(

 .١٢٣ص, السابق المرجع: انظر  )٥(
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אאW 
ُأي أن يحكم المرء عقله في جميـع القـضايا التـي تعـرض عـ: العقل −١ َّ  تفكـيره, لىُ
 كانت هذه القضايا قضايا دينية, ومـن هنـا, فـإن الفكـر التنـويري يكـون هـو حتى وإن

الفكر الذي يرفض كافـة مظـاهر التفكـير الخـرافي, فالعقـل يمثـل أحـد أهـم مقومـات 
 .التفلسف
والمقصود هنا بالحرية الفكرية في المحل الأول, بحيث لا يخضع المرء : الحرية −٢

 ضعث يمكن أن يعبر عـن رأيـه مـن دون أن يخـفي تفكيره لأية سلطة خارج عقله, بحي
 .لأي ضغط خارجي

 الأفكـارحيـث يقـوم الفـرد بـالاطلاع عـلى سـائر الآراء و: الانفتاح الفكري −٣
, وذلك في غير تعصب لها أو عليها, فهـو ينظـر إلى فكـر الآخـرين تهاالتي تتاح له معرف

 .)١(عد فحصه واختباره يحكم عليه إلا بألا قد يحتمل الخطأ والصواب, ويجب هعلى أن

لقد تعرض أنصار المذهب العقلي للكثير من المخاطر مـن مخـالفيهم, ومـع ذلـك 
ًشهدت فرنسا مثلا هجوما من الفلاسفة على عدم التسامح وعلى مراقبة رجـال الـدين  ً

, وكـان للمـذهب م التي كانـت تـساندهةالكاثوليك وحتى امتيازات الطبقات الحاكم
 .)٢(البارز في القضاء على احترام الكنيسةالعقلي وأنصاره الدور 

عنها, وانـزوى رجـال الـدين في ـ المحرف ـ  سلطان الدين باوبذلك نزعت أورو
 العقل صاحب السلطان, فهو السيد المطاع, وهو المرجعية وأصبح وأديرتهم, ئسهمكنا

عـلى  عليها ويلجـأون إليهـا لحـل مـشكلاتهم الحياتيـة ويتكئونالوحيدة التي يثقون بها 
واتخـذ الباريـسيون في ثـورتهم ":  مصطفى صبري بشأن تقديسهم العقـلول يقهاأنواع

ّليـدلوا بتمجيـدهم )  العقـلآلهـة(امرأة حسناء عصرية من نساء باريس, أطلقوا عليهـا 
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٢ص, تركي محمد إبراهيم. د, الفلسفة ما: انظر  )١(

 .٢٥٠ص, يحيى جلال. د, والمعاصر الحديث الأوربي التاريخ: انظر  )٢(
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 للعقل وحـده, دون أن يكـون مإياها على اطراحهم لأساليب التفكير البالية, واعتناقه
بع هـذا التمـسك بالعقـل ومنطقـه الكفـر والإلحـاد في لغيره عليهم سـلطان, وقـد اسـتت

, وطغـى الإلحـاد ارانجلترا وفرنسا على السواء, وأخذت العقيدة الدينية تتقوض وتنهـ
 في الأنديـة, وهكـذا غـاص الإيـمان وسـاد العقـل وانتـصر, ًسـائدا ,حتى أصـبح بدعـة

 مـا هـو  لا بـل أصـبح كـل,, وخفت صوت القـيم الروحيـةلمادية اقيم برزت الكوبذل
 مـن المـاضي ًشـيئا − في نظر فلاسـفتهم − ازدراء وسخرية, وأصبح الدين موضعديني 

 .)١("الذي لا يتلاءم مع عصر العقل والتنوير
ًلذلك رأى العقل الأوربي أن ترك الدين والذي كـان ممـثلا في المـسيحية المحرفـة 

 دون ستقلوالتحول عنه, والاستقلال عن الكنيـسة سـوف يتـيح لـه حريـة البحـث المـ
 رجال الـدين, ولـذلك حيـنما اسـترد العقـل الأوروبي ن, ودون وصاية مهرقابة كهنوتي

حريته, كفر بهذا الدين الذي حتم عليـه الإيـمان بعقائـد لا يفهمهـا, وتحـول إلى الاتجـاه 
ًالمقابل الذي لا يؤمن إلا بالمادة, ولا يعتقد إلا في المحـسوس, وأصـبح لا يـرى تفـسيرا 

 .)٢( إلا التفسير المادياءالأشيلحقائق 
 اج عقلهــا في كيفيــة الاســتغناء عــن االله وإخــرنهــضةفــسخرت جاهليــة عــصر ال

ًموضوع الألوهية من ميادين الفكر والحياة واحدا إثر الآخر, كان التفكـير الحـر معنـاه 
 عقـلذلك أن التفكير الديني معناه الخضوع للقيد الذي قيـدت الكنيـسة بـه ال! الإلحاد 

يه أن يفكر, فمعنى الحرية الفكرية هو تحطيم ذلك القيد الذي يغل العقل  علحجرتو
 فالمذهب العقلي يتجه نحو إزالة االله وما فوق الطبيعـة مـن "  تونيقول برن. من التفكير

 العلميـة يـرتبط ليبالكون, فإن نمو المعرفة العلمية وازدياد الاستخدام البـارع للأسـا
 إن الاتجاه الفكري النافر من الـدين, المتجـه "الكون بشدة مع نمو الوضع العقلي نحو 

إلى الإلحاد, لم يكن رد فعل لخطأ واحـد مـن أخطـاء الكنيـسة وهـو الحجـر عـلى العقـل 
 ــــــــــــــــــ

 .٦٥ص, معروف نايف. د, والشرع عقلال ميزان في الديمقراطية: عن ًنقلا  )١(

 .٩٧ص, اللهيب أحمد. د, المعاصر الإسلامي العقلاني الاتجاه لدى الدين تجديد: انظر  )٢(
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 في الحقيقـة رد فعـل أو نتيجـة لأخطـاء كـانًخوفا من مناقشة المسلمات المفروضـة, إنـما 
 سـيطرة عدة قرون في ظـل امتعددة في وقت واحد, فالجهالة العلمية التي عانتها أوروب

 الـسوية, ليست من طبيعته في الأحوال العادية وفي النفوس فتنة جعلت للعلم ةالكنيس
 ت جعلـ− باسـم الـدين− النهضة صر للعلم والعلماء في عةًفضلا عن أن حرب الكنيس

 .)١(طريق البحث العلمي هو طريق معاداة الدين
 سلوك الطريق الذي يفضي ننه م وزوده بأدوات تمكعقل هذا اللقد خلق االله 

ً أيـضا جعـل لهـذا به إلى الحق إذا تجـرد عـن الأهـواء والنـوازع والأغـراض, ولكنـه 
ًالعقل حدودا كما جعـل للبـصر حـدودا, وحـدوده لا يم  أن تتجـاوز عـالم الـشهادة كـنً

 تكـشف أن تـستكنه الغيـب أو تسيـد ولذلك فكل المغـامرات العقليـة التـي تر,والحس
 والتـاريخ الفلـسفي الـذي بـين أيـدينا أبـرز دليـل عـلى ,على باءت بالفـشلالملكوت الأ

ذلك, ونجد فيه مغامرتين للعقل الغربي استغرقت كل مغامرة منهما أكثـر مـن خمـسمائة 
مغـامرة العقـل الأوربي الحـديث, وكلتـا :  العقل اليوناني, والثانيـةامرةمغ: عام, الأولى

 والـلا أدريـة, وعنـدما ينتهـي العقـل إلى الـشك المحاولتين انتهت إلى الـشك والعدميـة
ً والأرضية منه فإنه يصبح وحشا جامحا لغريزية مع تمكن النوازع اأدريةوالعدمية واللا  ً

لا يمكن أن يقف في طريق رعوناته وشهواته وأهوائه شيء, وهذا ما حصل عبر مسيرة 
ات, حتـى سـئم  مـستوى الـدول والمجتمعـلىالفكر الأوروبي على مستوى الأفـراد وعـ

الإنسان نفسه, ولم يعـد يـشعر لوجـوده معنـى, لقـد أصـبح همتـه وغايتـه لا يتجـاوزان 
الحدود التي وقف عندها عقله, فلم يفكر بعالم آخر للجـزاء والحـساب, ولـذلك فكـل 

 يجـد أن عليـه أن يقتنـصها بـسرعة قبـل أن لـذات يـصل إليـه مـن المتـع والمنما يمكنـه أ
 .)٢(تذهب منه

 ــــــــــــــــــ
 .٥١٧ ,٥١٦ص, قطب محمد. د, معاصرة فكرية مذاهب: عن ًنقلا  )١(

 .٨٤٥ص, الطعان أحمد. د, الكريم والقرآن العلمانيون: انظر  )٢(
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 :أسباب ثلاثة في الغربي العالم في تلخيص أسباب نجاح التسامح الديني يمكن ًإذا
ًالمذهب الإنساني والذي يهدف إلى دراسة الإنسان لذاته, بعيدا عـن كـل / الأول

ًما يحيط به من أفكار وعقائد ومسلمات, معتمـدا عـلى الفلـسفة في نقـد الـدين وكـل مـا 
ن الإنــسان مقيــاس كــل شيء, يتــصل بالعــصور الوســطى, فهــذا المــذهب قــائم عــلى أ
 خــارج الإنــسان كــالوحي عرفــةوالإشــادة بالعقــل, والاهــتمام بالطبيعــة, وإنكــار أي م

 .والدين
لطة غـير / الثاني ُـالمذهب الشكي حيـث قـام ديكـارت يـدعو إلى اسـتبعاد كـل س

سُلطة العقل وأن على الباحث ألا يقبل حقيقة على أنها كذلك, إلا بعد اكتشاف العقـل 
ذلك عن طريق الشك فكل إنسان لا بد أن يـشك ولـو مـرة واحـدة في حياتـه في لها ; و

كل ما آمن به من حقائق, وما توارثه من معتقدات وآراء متـواترة, فقـام الفلاسـفة مـن 
 بالشك المنهجي وأن كل شيء موضع فحص واختبار, فمـن أراد البحـث لبعده بالعم

 . منها إلا ما يثبته العقل بداهةليقبفعليه أن يحرر نفسه من الأفكار السابقة, ولا 
 ذي اله أصحاب هذا المذهب إلى ثقة الإنسان بعقلوالمذهب العقلي يدع/ الثالث

لطة تفـرض عليـه لكـي  ُـمن خلاله, تدرك الحقيقة وتكتسب المعرفـة, فـلا حاجـة إلى س
 .تدله على الحقيقة, فالعقل هو المصدر الوحيد للمعرفة
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حاجــة وجوديــة ملحــة مهم ـ ـ بــزع الــديني في المجتمــع الغــربي كــان سامحالتــ
للخروج من أتون حروب التعصب الديني التي دامـت نحـو قـرن ونـصف قـرن, مـن 

 .يلاديالقرن السادس عشر إلى منتصف القرن السابع عشر م
فكــان المخــرج مــن تلــك الحــروب التــي اســتمرت بــين المــذاهب النــصرانية هــو 

 . ـ كما يزعمون ـ تكريس قيمة التسامح الديني
, وتقبـل  ـ المشوهة ـ الحرية الفرديةاأن صار ذلك التسامح قيمة مناطهثم ما لبث 

 .ةممارسة الفرد لتلك الحرية لا يلتزم فيها بأي قيمة ديني
, يرلذلك فالتـسامح الـديني موقـف قـائم عـلى تقبـل المواقـف الـصادرة مـن الغـ

وآرائــه المخالفــة, وهــو نتــاج تــاريخي لحــضارة الغــرب, وجــزء لا يتجــزأ مــن وصــف 
جتمعات التي تمارس الديمقراطية, والحرية والانفتاح عـلى وجهـات نظـر الآخـرين الم

 .للدين والعالم, وإلا فإنه يوصف من خالفه بالتعصب
 في الفكر الغربي المعاصر على ثلاثة أسس من خلالها ينطلق دينييقوم التسامح ال
 .اتيةالحداثة, والديمقراطية الليبرالية, والبراجم: دعاته في الغرب وهي

فالحداثة تسعى إلى التحرر من الدين وتنبذ التقليـد وترتكـز عـلى العقـل والعلـم 
وتسعى إلى إخضاع المجتمع إلى العقل بوصفه الأداة الوحيدة لتحرير الإنسان مـن كـل 

 .سلطة
 حماية الحريات, وأن لكل شخص وامهوالديمقراطية الليبرالية والتي هي نظام ق

الإقرار بالتعدد, والمساواة المطلقة بين الأفـراد والجماعـات, اعتقاد ما يشاء, على أساس 
 .وأن لها حق الاختلاف, فالناس متساوون فيما بينهم مهما اختلفت مذاهبهم وديانتهم
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 كانت على مدى فائـدتها ونفعيتهـا للفـرد ًالتي تتعامل مع الأفكار أياوالبراجماتية 
 . تحقيق رغبات الأفرادوالمجتمع, فالغاية فيها  تبرر الوسيلة في سبيل

 الغربي المعاصر يعتمد على ثلاثة أسـس, الحداثـة كآلـة رفالتسامح الديني في الفك
, والبراجماتيـة الاختلافـاتوأداة ومنهج ينطلق منها في التعامـل مـع الأفكـار والآراء و

 كغاية يسعى من خلالها لتحقيق المصالح والمنافع, والديمقراطية الليبرالية كنظام يحميه
 .فيما يدعو إليه باسم الحرية الشخصية وحقوق الإنسان

 :وقد قسمت أسس التسامح الديني في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي
 .الحداثة:  الأولالمبحث
 .البراجماتية:  الثانيالمبحث
 .الديمقراطية الليبرالية:  الثالثالمبحث
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 في مجالات عـدة بعـد سعإلى اعتماد التسامح الديني عليها, فتوأدى بروز الحداثة 
أن كان مقتصرا على حرية العبادة, فعـلى سـبيل المثـال ظهـرت الإباحيـة, وتحريـر المـرأة 

 .وغير ذلــك
لقد استمدت الحداثة جذورها من فلسفة الأنوار التي أعلنـت مركزيـة الإنـسان 

 من غير حاجة إلى وحي, فهي نتـاج بهلمحيط وفردانيته, وتفسيره لذاته وبيئته والكون ا
 العقــل والعلــم, والثــورة عــلى عــلىالعقــل, تــسعى إلى التحــرر مــن الــدين والارتكــاز 

الكنيسة والدعوة إلى التحرر الفكري من سيطرتها, ومن النفوذ الواسع الذي يتمتع بـه 
 .رجال الدين, واحتكارهم للعلم والمعرفة
هيم الحداثـة الغربيـة, وتأسيـسه ووجـوده عـلى فالتسامح الديني يعتمد عـلى مفـا

 ملحـة للخـروج بالمجتمعـات الغربيـة مـن الـصراعات والحـروب ةأرض الواقع حاجـ
 .تعصبالدينية القائمة على ال

كان المخرج من ذلك هو إقامة الدين على العقل, والسعي في القضاء على الفكـر 
ي إلى تحريـر العقـل مـن كـل أو الرأي الواحد, تمثل ذلك في الشك المنهجـي الـذي يرمـ

 .حكم مسبق, ومن أي سلطة مرجعية
كما أن الحداثة تعتمد على فلاسـفة ومفكـرين كـان لهـم الـدور البـارز في إحـداث 

 .القطيعة مع الماضي, وجعل الإنسان مقياس لكل شيء
 الـــديني تتبنـــاه الـــدول الحديثـــة في الغـــرب, وتجعلـــه مـــن الحقـــوق فالتـــسامح

ت الذي مـن خلالـه يقـضى عـلى التعـصب الـذي عانـت منـه والواجبات على الحكوما
 طيلة قرن ونصف القرن, وحق الإنسان في تقرير شئونه, وتحقيـق رغباتـه, دون وباأور

 .إكراه أو قيد
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لـذلك الحداثــة لا يمكـن اختــصارها في مـذهب محــدد, أو في مدرسـة بعينهــا, أو 
, لكـن جـاء في )١(ً كليـاًحتى في مجرد قوانين جامعـة يمكـن مـن خلالهـا إدراكهـا إدراكـا

هي الفترة التي تمتد مـن عـصر الأنـوار إلى الوقـت ":  بأنهارتاتفسيرها في موسوعة إنكا
 .)٢("ًالمعاصر, وتسعى إلى تغيير الكون وجميع الأشياء فيه عقليا

 أن الحداثـة  مفهوم الحداثة له تعريفات كثيرة, لكن ثمة ما يـشبه الإجمـاع عـلىإن
 الاسـتنارة الـذي ينطلـق مـن فكـرة أن الإنـسان هـو مركـز الكـون ًمرتبطة تمامـا بفكـرة

 يـزوسيده, وأنه لا يحتاج إلا إلى عقله سواء في دراسة الواقـع أو إدارة المجتمـع أو للتمي
 والتكنولوجيـا , يصبح العلم هـو أسـاس الفكـرلإطاربين الصالح والطالح, وفي هذا ا

إعادة صياغتها ليحقق الإنسان سعادته هي الآلية الأساسية في محاولة تسخير الطبيعة و
 .)٣(ومنفعته, والعقل هو الآلية الوحيدة للوصول إلى المعرفة

بأنهــا حركــة فكريــة حديثــة وشــاملة كرؤيــة جديــدة :  القــول في الحداثــةويمكــن
 العقــل منزلــة الــسلطة تللعــالم, آذنــت بمــيلاد نظــام معــرفي جديــد في أوروبــا, وأنزلــ

 في إدراك العـالم الطبيعـي والاجتماعـي, وتكـريس الإنـسان المرجعية المعرفيـة الوحيـدة
ًهدفا نهائيا للتحرر والتقدم, وكأنها ثورة تتجه صوب التجديد وإلغاء القديم, عنوانهـا  ً

 نحـو هً البالي, كما يصورها أصحابها, آخذا طريقـضيالعقل القاطع للصلة بينه وبين الما
ًفالحداثـة في شـكلها الأكثـر طموحـا, ": التحديث في شتى مجالات الحياة, يقول تورين

, وأنه من الـضروري وجـود توافـق وثيـق بـين فعله يماهي التأكيد على أن الإنسان هو 
 القوانين بين الحيـاة لمنتوجات العلم والتكنولوجيا والإدارة وتنظيم المجتمع من خلا

إذا مـا ً المصلحة, وأيـضا لإرادة التحـرر مـن كـل الإكراهـات, وفزهاالشخصية التي تح
على أي شيء يرتكز هذا التوافق بين الثقافة العلمية والمجتمع المـنظم والأفـراد : تساءلنا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧ص, السلام عبد بوزيرة, الحداثة نقدو الرحمن عبد طه: انظر  )١(

 .١٠ص, فوده سعيد والعلمانية, الحداثة في نقدية مقالات: عن ًنقلا  )٢(

 .٣٤ص, المسيري  الوهاب عبد الغربية, الحداثة في معرفية دراسات: انظر  )٣(
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 .)١("على انتصار العقل: الأحرار? فسيكون الجواب
 خـصوصية يتـسم بهـا الغـرب, ي بالمجتمع الغربي, فهًوأخيراً ترتبط أولا الحداثة

تحقيـق الوحـدة, رافـضة كـل مـا ابتدعها من أجل فرض ثقافة شاملة عالمية وعقلانية ل
 لعقـل, الـذي لا يتأسـس عـلى اكـير وعـلى التف, التقـدم, فهـي ثـورة عـلى المـألوفقيعي
 وبالتـالي فقـد شـكلت الحداثـة , هو مؤسس على الخرافة والأسـطورةا لكل مقويضوت

 مـع عـصر النهـضة ًصـلا توا, نفـسهقـت وفي الو, الوسـطى المظلمـةرقطيعة مع العصو
 )٢(... إلا بالعقل والذات المفكرة المبدعة والناقدةمنذي لا يؤ الأنوار, الوعصر

المتتبع لتـاريخ الحداثـة ومـساراتها ومجالاتهـا, يمكنـه أن يـتلمس بعـض الـسمات 
 :والمميزات التي تتصف بها, ويمكن ذكرها في النقاط التالية

ل  ويشممُ فكرة لا تقتصر على الجانب الأدبي فقط, فالحداثة خطاب يعالحداثة −
 اجتماعية كانت, أو فكرية, أو صـناعية أو غيرهـا, وبالتـالي ,جوانب حياة الإنسان كافة

ًفالحداثيون يقدمون تصورا عاما في حياة الإنسان ً. 
 تـؤمن إلا بـما يدركـه العقـل  مشروع أساسه العقل والعقلانيـة التـي لاالحداثة −

ذ أن الحداثة تحيـل إلى أن  كل سلطان هو معيار أهل الحداثة, إنفقط, فالعقل المتحرر م
ً معناه ميلاد نزعة إنسانية ويعني أيـضا مركزيـة وهذا ,يكون الإنسان هو محور أي عمل

 .ً محكوما من طرف العقلبلومرجعية الذات الإنسانية وفاعليتها, 

 حركــة معاكــسة للــماضي, وانقــلاب عــلى كــل معالمــه ودلالاتــه, فهــي الحداثــة −
قطاعه عنه, بل الحداثة ثورة عـلى كـل قـديم مقـدس أو انفصال الحديث عن القديم وان

 عمليـة انتقاليـة تـشتمل عـلى اغير مقدس, ديني أو دنيـوي, فالحداثـة ثـورة في جوهرهـ
ً جـذريا, وهـي انقطـاع عـن عنـهالتحول من نمط معـرفي إلى نمـط معـرفي آخـر يختلـف 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠ص, الحداثة ونقد الرحمن عبد طه: عن نقلا  )١(

 .٣٧ص, السابق المرجع: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٨١

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . التقليدية لفهم الواقع, وإحلال أنماط معرفية وفكرية جديدةقالطر

ــة − ــشأته, الحداث ــه ون ــه, إذ عــالمي مــشروع أوروبي في موطن  في أبعــاده وامتدادات
يكتسح كل ما في طريقه, بالنظر إلى ما تمارسـه الحداثـة مـن إغـواء وإغـراء تـارة, وقـوة 
ًوعنف تارة أخرى, تجعل المغلوب ملزما بتقليد الغالب وخاضـعا لأوامـره وشروطـه,  ً

 )١(... الكبيرًخصوصا مع التطور العلمي والتكنولوجي
אאW 

 في أوربـا ان ما بعد الحداثة كردة فعل على الحداثة ومـا وصـل إليـه الإنـسظهرت
إننـا في : ئلبسببها إلى التفلت والانحطاط وانعدام للقيم والمبادئ, ولذلك قد  يقول قا
, حداثـــةزمن ما بعد الحداثة, وقد تجـــاوزنا مرحلـة الحداثـة إلى مرحلـة مـا بـــعـــد الــ

 بمختلـف تجلياتهـا مـا هـي إلا اسـتمرار لمنطـق الحداثـة − أي ما بعـد الحداثـة −لكنــها 
 والتجاوز الدائم لذاتها, وكيفما كان الحـال, لا يمكـن ستمرولعمقها المتمثل في النقد الم

القول إن الغرب قد قطـع صـلته بالحداثـة ليـنغمس في مرحلـة مـا بعـد الحداثـة, بـل إن 
 المتخيـل " مـا يـدعوه  آلان تـورين أنجبـتبصيرورة الحداثـة نفـسها التـي الأمر يتعلق 
, والــذي يمثــل إعــادة تجديــد العلاقــة المتــوترة بــين العلــم " مــا بعــد الحــداثيالثقــافي في
 )٢(.... العقلانية والذاتيةوبينوالحرية, 

لذلك الحداثة هي الأرض التي تقف عليهـا مـا بعـد الحداثـة, وتـشتبك معهـا في 
, هـي في آخـر الأمـر, بـت ما بعـد الحداثـة, شـاءت أم أركةنزاع دائم, بل إن حجدال و

 النتائج المترتبـة عـلى مـشروع الحداثـة نفـسه, ولكـن هـذا المـصطلح مهـما بلغـت دىإح
 , ًجدته, يظل مرتبطا بعلاقة جدليـة بمفهـوم الحداثـة, أي أن مـصطلح مـا بعـد الحداثـة

ًيظل متاخما لمفهوم الحداثة ومرتبطا به   ما بعــد الحداثة, معرفةًتلازميا, بحيث لا يمكن ً
 ــــــــــــــــــ

 .بعدها وما ٣٧ص, الحداثة ونقد الرحمن عبد طه: رانظ  )١(

 .٧٧ص, السابق المرجع: انظر  )٢(
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إلا باســتدعاء الحداثــة وأنهــا لحظــة تاريخيــة ســابقة, حتــى وإن جــاءت مــا بعــد الحداثــة 
 .)١(ًبوصفها نفيا للحداثة

فــما بعــد الحداثــة هــو اســتمرارية للحداثــة, وهــي كــما قــال الفيلــسوف الألمــاني 
 .)٢(" الحداثة مشروع لم يكتمل"هابرماس بأن 

 مركز الاهـتمام الأول في هـذا الكـون, وجعلـت سانلقد جعلت الحداثة من الإن
ًمن العقل مصدرا لكل حقيقية, ولكل يقين, وما يريده هذا الإنسان هو الـصواب هـو 

 يعـترف بـه, ورفـضت الاعـتراف بـأي الصلاح وما لا يريده يسلبه, ينفيه, ينكـره, فـلا
ٍلإنسان ووضعته بذلك في مكانـة فـوق حقيقة من خارج الإنسان, أو من خارج وعي ا

 .)٣(ٍمكانته, وضعته في مكانة لا طاقة له بها, ولا قدرة له عليها
 الــذي يبقــى الخــاسر , إلا عــن أزمــة الإنــسان الأوربيعــبروبــذلك فالحداثــة لا ت

, إذ أن ثورته على سلطان الكنيسة في القـرون اثيالأكبر وليس الوحيد في المشروع الحد
 إلا لغرض تحرر الإنسان من اضطهاد محاكم التفتـيش, التـي صـادرت الوسطى لم تكن

 فكان العلم هو البديل والمخلص, ومن بعـده ,كل تفكير يتنافى مع ما أقره آباء الكنيسة
العقل الذي أهدى جميع كشوفاته على التقنية في القرن التاسـع عـشر, واعتقـد الإنـسان 

 إذ , العقل, بيد أن الحلم تحول إلى كـابوس سيطر على الطبيعة بواسطةه أنمعهالأوروبي 
 لـيس الأوربي فقـط, هـذا الانقـلاب الـذي أحدثـه ,ً العقل سـببا في شـقاء الإنـسانغدا

 يحاول  وبدل أن, يعلن الثورة ضد كل يقين موضوعيدالعقل في أوربا الذي جعل الفر
 دنس,مـ تحـول فيـه كـل مقـدس إلى ًديلا فكـان الـشك بـ, عليـهتمـردمحاورة هذا العقل 

والنظام إلى فوضى, والمعنـى إلى اللامعنـى, إنهـا سـجن العديمـة لـيس الفـرد الأوروبي 
 بـل إن الحداثـة الغربيـة , الأزمـة ويتحمـل تبعاتهـا ونتائجهـاذهفقط هو الذي يكابـد هـ

 ــــــــــــــــــ
 ." بتصرف " بعدها وما٢١٩ص, الصالحي توفيق. د, للعولمة الفكرية التحولات: انظر  )١(

 .٣٠٨ص, أركون محمد, الديني العقل نقد في قضايا: عن ًنقلا  )٢(

 .١٤٠ص, القمودي سالم, لحداثةا بعد وما للحداثة كمجاوز الإسلام: انظر  )٣(
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ـــدها  ـــات, بغـــض النظـــر عـــن أوطانهـــا وعقائ ـــع المجتمع ـــا عـــلى جمي ألقـــت بظلاله
 .)١(...وثقافاتها

 مـن جـراء طمـع العقـل ديثذي آل إليه واقع الإنسان الحيمكن إيجاز الوضع ال
الحداثي الغـربي وسـعيه إلى التغيـير, في قـول عـدنان رضـا النحـوي وتقويمـه للحداثـة 

تمثل الحداثة في العالم الغربي, كما يرسمها واقعها وفكرها وممارستها, الصورة ": الغربية
ــير وســعيه وراء الجد ــسان إلى التغي ــسعي الإن ــة ل ــمان المنحرف ــا مــن الإي ــد ســعيا متفلت ًي ً

 خـبرة آلاف الـسنين في ومً سـعيا يجمـع اليـ,ً غارقا في ظـلام الـشرك والإلحـاددوالتوحي
 الأرض, , والـشر, والفـساد فيعـصبية والأمـراض النفـسية, وال,الانحراف, والشذوذ

 وفـورة سـائر الـشهوات المـدمرة لتـدفع هـذه , الجنسية المتفلتة والملتهبةوةوطغيان الشه
 فعل نفسية عنيفـة غـير واعيـة في ثـورة هائجـة تحـاول هـدم المـاضي بـصورة دودكلها ر

مستمرة متتالية, حتى لا يبقى حسب ظن رجالها شيء ثابـت في الحيـاة, لهجـوم جنـوني 
على الـتراث والـدين وثـورة عـلى الحيـاة وعـلى سـنن الكـون بـين قلـق الـشك والريبـة, 

طـاط الإنـسان إلى أسـفل سافلـــين بـما كـــسبت وفجور الكبر والغـــرور, إنها تمثل انح
 .)٢("يداه

إن الغرب فقد المرتكزات الروحيـة والثقافيـة والدينيـة ":  جارحين سيمويقول
التـي كـان يرتكـز عليهـا, فلـم يعـد هنـاك شيء يـركن إليـه, فالديانـة النـصرانية فقــدت 

 في الغـرب مقوماتها, والتوق إلى الروحانيـات انتهـى واضـمحل في النفـوس, وأصـبح
 .)٣("نوع من الفــــراغ, ونوع من الضياع الشامل تكتوي به الأجيال الشابة

  تجعله ينظر إلى نفـسه عـلى اعتبـار تيهذه هي الحداثة التي تبناها العالم الغربي وال
أنه هو مركز العالم, وأن ينظر إلى العالم على أنه مادة استعمالية يوظفها لـصالحه باعتبـاره 

 ــــــــــــــــــ
 .٩١ ,٩٠ص, الحداثة ونقد الرحمن عبد طه: انظر  )١(

 .١٣٣ص, السابق المرجع: انظر  )٢(

 .١٣٥ص, عبدالرحمن طه: من نقلا  )٣(
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اً وقــوة, ولــذا فــإن منظومــة الحداثــة الغربيــة هــي في واقــع الأمــر منظومــة الأكثــر تقــدم
 .)١(امبريالية داروانية

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥ص المسيري, الوهاب عبد. د, الغربية الحداثة في معرفية دراسات:  انظر  )١(
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,  المطلقـةالحقيقـةالتسامح الديني قائم على أن الإنـسان لا يـستطيع الوصـول إلى 
سفـسطائية, والتـي  أحد يملك الحقيقة, وأن الحق نسبي, وهذه هـي الفلـسفة الوأنه لا

هي في الأساس قائمة على الشك في كل شيء, فلا يوجد ما هو حقيقـة مـسلم بهـا, ولا 
يوجد ما هو ثابـت, كـل شيء موضـع شـك وريبـة, وكـل شيء خاضـع للجـدل, وقـد 

 الفكريــة والمذهبيــة, ومناحيــه الغــربيأثــرت هــذه الفلــسفة السفــسطائية عــلى المجتمــع 
 .لمجتمعكانت سائدة في ا الأفكار والمسلمات التي وزعزت

فلم يعد هناك معيار ثابـت في الغـرب لطـرح أي فكـرة أو رأي, وأصـبح المعيـار 
 حياتهم العلمية والعملية هو ما يحققه من منفعة, ودعوتهم للتسامح الديني في لحقيقيا

إنما ينطلق في الأساس بما يترتب عليه من فائدة عـلى أرض الواقـع سـواء عـلى مـستوى 
لى مـستوى الأفـراد, وبـذلك يكـون التـسامح الـديني في الغـرب براجمـاتي, الدول أو ع

فالبراجماتية هي القاسم المشترك عندهم, وقيمة أي رأي أو فكـرة فـضلا عـن التـسامح 
 . قيمة لهفلا مفيدةالديني ما تحققه من نتائج ملموسة, وإذا لم يكن ثمت نتائج 
اء والأفكار إنـما هـو في قيمـة لذلك فالبراجماتية مذهب يرى أن معيار صدق الآر

 هـو مـا  قـضية مطالب الحيـاة, وأن صـدق دمةًعواقبها وآثارها عمليا, والمعرفة أداة لخ
 والتربيـة والـدين والأخـلاق والاجـتماع والـسياسة لسفة مفيدة, وله صور في الفاكونه

لى وكافة المجالات في الحياة, فالبراجماتية بوجه عام عبارة عن وصف لكـل مـا يهـدف إ
كشف المستقبل في ضوء الحاضر, وعنده :  النجاح أو إلى منفعة خاصة, وعند كانط هو

 بــأمر لــضرورة عمليــة مثــل محاولــة طبيــب مــا سليمًأيــضا الاعتقــاد البراجمــاتي هــو التــ
 .)١(تشخيص المرض بصورة مبدئية

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٦ص, النشار مصطفى. د, التطبيقية الفلسفة: انظر  )١(



@ @

 

אא  

٨٦

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فقياس أي فكرة في الفلسفة البراجماتيـة بمقـدار مـا تحققـه مـن نتـائج عـلى أرض 
ولذا نجد أن الفلسفة البراجماتية تمتد تأثيراتهـا إلى معظـم المجـالات الفكريـة . )١(عالواق

 .)٢(وتعد اليوم القاعدة الفلسفية للعالم الجديد
البراجماتيـة اسـم مـشتق مـن ": يقول الدكتور جميل صليبا في تعريـف البراجماتيـة

العقل لا يبلغ غايته اللفظ اليوناني براجما, ومعناه العمل, وهي مذهب فلسفي يقرر أن 
إلا إذا قاد صاحبه إلى العمـل النـاجح, فـالفكرة الـصحيحة هـي الفكـرة الناجحـة, أي 

 القـضية صدق فكل ما يتحقق بالفعل هو حق, ولا يقاس التجربة, ققهاالفكرة التي تح
 ومعنى ذلك كله أنه لا يوجد في العقل معرفة أولية تـستنبط منهـا لية,إلا بنتائجها العم

 التجربـةصحيحة بصرف النظر عن جانبها التطبيقي, بل الأمر كله رهـن بنتـائج نتائج 
 التي تقطع مظان الاشتباه, وإذا كانت الحقـائق العلميـة تتغـير بتغـير العـصور, مليةالع

 صـدق نفإن الصادق في الحاضر قـد يـصبح غـير صـادق في المـستقبل, ونتيجـة ذلـك أ
نتائجهـا, وأن الحـق نـسبي, أي منـسوب إلى  وأن الأمـور ب,القضايا يتغـير بتغـير العلـم

 فليس المهـم إذن أن يقودنـا , العالماحلزمان معين, ومكان معين ومرحلة معينة من مر
 .)٣(العقل إلى معرفة الأشياء, وإنما المهم أن يقودنا إلى التأثير الناجح فيها

אאאאW 
اضي الذي عاش فيه غيرنا, فالمستقبل  البراجماتي يرى ضرورة تجاوز المالمنهج −١

 "ً مؤكدا ذلك )٤( هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الفلسفة البراجماتية, يقول جميس
ً المستقبل وفي تعيينه تكـون عنـصرا مهـما ديد ويقين أن الرغبة في تحقةلنا الآن أن نقرر بث ً

 ــــــــــــــــــ
 .١١٥ص السيد, عدنان. د, الجديدة الليبرالية إلى الاشتراكية من السياسي الفكر تطور: انظر  )١(

 ." بتصرف " ١٠٠ص, الكحلاني محمد حسن. د, التقدم فلسفة: انظر  )٢(

 .٢٠٣,٢٠٤ص ,١/ج, صليبا جميل. د, الفلسفي المعجم  )٣(

طــور الفلــسفة البراجماتيــة مــن أشــهر ) ١٩١٠ ـــ١٨٤٢( فيلــسوف وعــالم نفــس أمريكــي : جــيمس ولــيم   )٤(
 .١٦٧ معجم أعلام المورد ص " ضروب الخبرة الدينية " و" مبادئ علم النفس "مؤلفاته 
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 ولا تعمل على ة,رغبمن عناصر الميول الفلسفية, وأن كل فلسفة تتجاهل إشباع تلك ال
ً لا يمكن أن تحوز قبولا عامالكذ  .)١(" وبالتالي فإنها فلسفة متشائمة,ً

 الأخرى, بقـدر لفلسفاتً حلولا جاهزة على غرار ام لا يقدلبراجماتي االمنهج −٢
ًما يعد برنامجا أو منهجا للمزيد من العمل, يقول جميس في هـذا  ولـذا فـإن النظريـات "ً

 على الحركـة للإمـام ا فهي منهاج يساعدنألغاز, لا إجابات عن  ووسائلأدوات تصبح
 فالعقل في هذه الحالـة هـو " من جديديعةوعلى التقدم, وعند الاقتضاء نعيد صنع الطب

أداة لفهم العالم وتغييره, والنظريات العملية والفلسفية, وسائل تقودنا لإنجاز أهداف 
 .)٢(تحدد في المستقبل

 يرى أن الحقيقة نسبية وليست مطلقـة, فالحقيقـة هنـا نـسبية  البراجماتيالمنهج −٣
 )٣( فهـي متجولـة ومتغـيرة بتغـير ظروفـه, إذ يؤكـد شـيلرذا ولـ,لأنها من صنع الإنسان

 أنه لا توجد حقيقية مطلقة, وإنما كل حقيقة فهي إنسانية, وعـلى هـذا فـإن "ًذلك قائلا 
وفي صـيرورة ) حركيـة (يـةديناميك وإلى الأبـد, وإنـما هـي دةالحقيقة لا تعلـن مـرة واحـ

 .)٤("مستمرة

فالبراجماتيــة في دعوتهــا لنــسبية الحقيقــة تؤكــد قــدرة الإنــسان عــلى صــنع حقــائق 
, عنـدما قـال ل تغييرها, وهذا ما أكدتـه الفلـسفة السوفـسطائية مـن قبـكانجديدة وإم

ــاجوراس  ــة مــن صــنع "بروت ــسان هــو مقيــاس كــل شيء, فالحقيقــة البراجماتي  إن الإن
 .)٥(, وتتجدد مع تجدد حاجاتهلممارسةنسان تتطور باالإ

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٧, صالتقدم فلسفة: انظر  )١(

 .١٠٨ص, المرجع السابق: انظر  )٢(

م المـورد ص انظـر معجـم أعـلا. شاعر وكاتب ومؤرخ ألماني ) ١٨٠٥ ـ ١٧٥٩( شيلر جوهان كريستوف   )٣(
٢٦٧. 

 .١١٩ص ,فلسفة التقدم: انظر  )٤(

 .١١٧ص ,١١٦ص, السابق المرجع: انظر  )٥(
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 البراجماتي يرى أن التقدم يتم بالأفعال الإنسانية الحـرة, والتمـرد عـلى المنهج −٤
كل قانون ضروري وحتمي, فالتقدم والنظر إلى المستقبل لا يكون إلا بالأخذ بالجديـد 

 إلى الأخـذ بكــل ووإحـداث القطعيـة مــع المـاضي وذلـك عــن طريـق الحريـة التــي تـدع
 .)١(جديد

 ظهروهـا وإنـما يهـتم بكيفيـة لا يهـتم بمـصدر الأفكـار ولا اتي البراجمـالمنهج −٥
 .)٢( المؤثرة على سلوكنا وحياتناملية العبنتائجها

هي أن التعامل بالأفكـار هدفـه ـ في الغرب ـ  التي تخلص إليها البراجماتية النتيجة
 الحيـاة, وحـين يتبـين عـدم نفعيتهـا يمتنـع تحسين تصرفات الإنسان ومدى نجاحهـا في

حينئذ التفكير بها, أما إذ تبين نفعيتا فلا بـأس حينئـذ أن يـشرع العقـل في التفكـير فيهـا 
ًوإخراجها إلى حيز الوجود, وتطبيقها تطبيقا مباشرا ليتوصل بعد ذلك إلى نتائج عملية  ً

 .)٣(مؤثرة
אאאאאW 

 : فيها دعوة لنسبية الحقائقأن −١

 المـرء وات دامت الحقيقية ناتجة عما تقدمه من آثار عملية, إذ المنفعة تتعلق بشهما
 ينفعني حق بالنسبة لي, وكذلك ما ينفعك حق بالنسبة لك حتـى وإن كانـا فماوأهوائه, 

الـشيء بالـصدق أو متناقضين في الواقع, فلم يعـد هنـاك معيـار خـارجي للحكـم عـلى 
ً حقا وباطلا بالن− على المعيار البرجماتي ء بنا−الكذب, فالشيء الوحد   إلى شخصين سبةً

أو جماعتين, اختلفت ظروفهما, فأسدت فكرة ما لأحدهما الفائدة دون الآخر, وتـؤدي 
 عندما تسدي له النفع ةأيضا إلى أن يكون فكرة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد حقيق

 ــــــــــــــــــ
 ." بتصرف " ,١٧٢ص, التقدم فلسفة: انظر  )١(

 .١٠٣ص, المرجع السابق: انظر  )٢(

 .٣٢٢ص, شيخاني محمد. د الإسلام, على والحملة  المعاصرة الفكرية التيارات: انظر  )٣(
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 له هذه الفائـدة لاخـتلاف معطيـات ي وباطلة في وقت آخر عندما لا تسد,افي وقت م
 . غير مضطرد الصدقاجماتيينالظروف والملابسات, وعلى هذا فمعيار البر

 :المتناقضات بين جمعه −٢

ً الواحد يؤمن بالشيء ويكفـر بـه في آن واحـد تبعـا لهـذا المعيـار الـذي فالشخص
 اً الـذي لا يـؤمن بالقـضية الدينيـة ويعتبرهـا وهمـيجعل المنفعـة قبـل كـل شيء, فالملحـد

ً فيها الضرورة الاجتماعية, فتكون حقـا وصـدقا, في حـين هـو نفـسه لا ىًوباطلا قد ير ً
 −ً تبعـا لمعيـاره −ًيؤمن بها ويراها كاذبة, وعلى هذا التفسير يكون هـذا المـذهب جامعـا 

 عـلى مبـدأ عـدم وجربين الشيء ونقيضه في وقت واحد من جهـة واحـدة, وفي هـذا خـ
 .)١(التناقض

, لأنهـا تخـضعها  بحثها عـن الحقيقـةلية تفتقر إلى الموضوعية في عمالبراجماتية −٣
لعامل المنفعة الشخصية, وتجعل من المنفعـة والفائـدة الميـزان الـذي تـزن فيـه الحقـائق, 

 .]٢٣:الجاثية[ IA B C  D     E F G H IH القرآني الوصف عليهم ينطبق وهكذا
 أي وسـيلة مهـما كانـت قـذرة,  البراجماتية في سبيل تحـصيل المنفعـةى تستثنلا −٤

 .فنراها تلجأ إلى الوسائل المشروعة وغير المشروعة

, وفي هـذا حـط مـن  إلى العقل على أنه أداة للبقـاء ولـيس أداة للمعرفـةالنظر −٥
ــا بــه عــن بقيــة المخلوقــات, ومــسخ لــد ــا االله بــه وميزن وره, قــدر العقــل, الــذي أكرمن

 الإنـسان أنفالبراجماتية تفقد ثقتها بالعقـل وبقدراتـه, فجوهرهـا قـائم عـلى النظـرة إلى 
 وعية,الموضـ الحقيقـة إدراك حـاول ومهـما ,فهمـه يتعذر عقلاني لا عالم في يشالع على مكره

فإن محاولاته ستبوء بالفشل, لذا يجب النظـر إلى مختلـف النظريـات العلميـة, والأفكـار 
 .)٢(, أي بمقدار منفعتها في تحقيق أهدافهتيةالقيم الأخلاقية نظرة أدا وماعيةالاجت

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٥ ,١٩٤ص, بيومي مصطفى محمد. د, والعلم والفلسفة الدين بين فةالمعر درجات: انظر  )١(

 .٣٣٣ ,٣٣٢ص, شيخاني محمد. د, الإسلام على والحملة المعاصرة الفكرية التيارات: انظر  )٢(
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 : الإدراك الإنسانيتحديد −٦

, قـد حـددت  ـ في الظاهرـ القيمة المعرفية على العمل النافع فقطبقصرها الفلسفة وهذه
 الإنسانية, وجعلتهـا عبـارة عـن أدوات حـسية متجهـة نحـو العمـل, ولا عـبرة لقدرةا

 " مبـدأعقلي أو الدين في توجيـه شـئون الحيـاة, وفي نفـس الوقـت تـدعو إلى  الاكبالإدر
 إذ يسعى كل فـرد إلى اكتـساب الثمـرة المرضـية لـه    بـأي وسـيلة "الغاية تبرر الوسيلة 

ــ ــار تتلاشــى المع ــة في المجتمــع إذ بهــذا المعي ــة الأخلاقي ــؤثر عــلى المكان  اييركانــت ممــا ت
 .)١(الأخلاقية فيسود البطش والقوة

 والقيمــة والنجــاح هــي المعيــار الوحيــد المنفعــة يجمعهــم القــول بــأن ةجماتيــالبرا
للحقيقة سواء كان ذلك في الإدراك الحسي أم في الإدراك العقلي, فهل ظل هـذا المعيـار 

 مع فلاسفة هذا المذهب حيال المعرفة الدينية?
ب أن يـشبعها  ينظرون إلى الدين باعتبـاره رغبـة نفـسية يجـاجماتيينالواقع أن البر

 تعالج الدين لا على أنه حق يجب الإيمان بـه, بـل عـلى أنـه جانـب اجماتيةالإنسان, فالبر
من جوانب النفس الإنسانية يمثل أحد رغباتها الهامـة التـي يجـب أن تـشبع عـن طريـق 

 بـما يعتقـد لاقتنـاع هي التي توجه الإنسان نحـو الاعتقـاد لا ا− إذن −الاعتقاد, المنفعة 
 كل الديانات, ولا يقتصرون هـذا الأمـر عـلى ديـن بعينـه, فـما دام أتباع ذلك يستوي في

 , صحة ما يعتقدعن فإن هذا وحده يكفي بغض النظر ,ًالإنسان يحقق نفعا من اعتقاده
أو حتــى وجــوده الخــارجي فــإن المــذهب العمــلي إنــما يــدرس الــدين مــن وجهــة نظــر 

 .)٢(الحاجات الإنسانية نفسها
ً ينظــر أصــحابها إلى الــدين باعتبــاره مــشبعا لرغبــات الإنــسان يــةبراجماتكــما أن ال

بالنظر إلى ذاته, واعتـبروا المـسائل الميتافيزيقيـة عبـارة عـن ألفـاظ مجـردة لا يهـتم بهـا  لا
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٥ص, المعرفة درجات: انظر  )١(

 .٣٩٣ص, السابق المرجع: انظر  )٢(
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 والــدين مــا هــو إلا ثمــرة مــن ثــمار يــة, للمنــافع الفرديــة والجماعديمهامــن جهــة تقــ إلا
 كله إلى عـادات لك قوة خارجية, إذ مرد ذ ومعنى هذا أنه لا ينشأ عن,التجمع البشري
 وضرورة تطـوير , إنكـار وجـود االلهلى إبعـضهم وتطور العلم حـدا ب,وتقاليد الشعوب

 فـإنما يـدل عـلى إيمانهـم شيء وهـذا إن دل عـلى ,ً صياغته تبعا لتقدم العلموإعادةالدين 
 والطقـوس ئر بالـشعااجمـاتيون وكذلك لم يهتم البر,الكامل بأن الدين مصدره الإنسان

ًالتي يقوم بها المتـدينين نظـرا لأنهـا تفـرض عليـه قـسرا, ومـن ثـم يجـب إ  الناحيـة غفـالً
النظرية التي تقوم عليها العقائد, والاهتمام فقط بالنتائج والثمار العملية, وهذه النظـرة 

 : ذلكها يعتريها الخطأ من كل جانب, وتحمل في طياتها أدوات هدماجماتيينمن البر
ً الاحتكام إلى التجربة ينفـي قطعـا كـل المـسائل ةول البراجماتيين بضرور قأن −١

 ين, ومن ثم فحديث البراجماتيبيالمتيافيزيقية باعتبارها مما لا يقع تحت الاختبار التجري
 .سه من أسانقوضعن الدين م
 الأخذ بمبدأ البراجماتيين النفعـي إزاء الـدين, فـإن جميـع الـديانات بنـاء عند −٢
 والملحـد منً نفعـا, فيتـساوى المـؤيحقـق المعيار تكون متساوية, ما دام كل فـرد على هذا

 .)١(والدين الصحيح مع غيره

 فالأســاس الـذي ينطلــق منـه التــسامح الـديني في الغــرب والمعيـار الــذي لـذلك
 أرض على ومنفعة فائدة منهو ما يحققه :  من دعوتهم للتسامح مع المخالفهيؤمنون ب

  منـوط بالمـصلحةفوجـودهمـستوى الـدول أو عـلى مـستوى الأفـراد, الواقع سواء على 
 . وإلا أصبح محل تنظير, لا مكان له في الحقيقة والواقعالمظنونة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٦ص, المعرفة درجات: انظر  )١(
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, وقــد أدت وبــاكــان نــشوء التــسامح الــديني مــا خلفتــه الحــروب الدينيــة في أور
 الـديني والـرأي الآخـر, وأصـبح الـدين والعبـادة سنوات الـصراع إلى القبـول بـالتنوع

 .أمران شخصيان, وأن أي تدخل من قبل الدولة فيهما قمعي أو مفسد
 الديني في الغرب يدعو إلى حرية التعبير وإبداء الرأي, وهذا لن يكون سامحفالت

 ديمقراطيـة ة ـ, وإنـما يكـون في دولـطى العصور الوسـ−في دولة عقائدية كما في السابق 
يبرالية تقبل التنوع والتعدد, وأن لكل إنسان الحق فيما يعتقده, وعلى الدولة أن تكفـل ل

 .هذا الحق لجميع مواطنيها
 غــير ظــل الديمقراطيــة الليبراليــة سيتمــسك كــل طــرف بموقفــه الجامــد تجــاه في

 الـديني في امح فالتس, بين الآراء والأحزاب المختلفةحالآخرين, ويتعذر تحقيق التسام
 لا يتحقق إلا في نظام ديمقراطـي ليـبرالي, وكلـما غابـت ثقافـة الإقـرار بالتعـدد الغرب

 . التسامحم, كان التعصب وعدتمع داخل المجلحواروالاختلاف وا
لذلك فأصل كلمـة الديمقراطيـة في نـشأتها مـردودة إلى العـصر اليونـاني القـديم 

رهاصـاتها في حركـة لكـن الديمقراطيـة المـسيحية قـد تجـد إ. )١(ومعناها سلطة الـشعب
الإصلاح الديني في أوروبا منذ القرن السادس عـشر, ردا عـلى تـسلط رجـال الكنيـسة 

 .)٢(وسيادة عصر صكوك الغفران
ً انطلاقا مـن فلـسفات عـصر النهـضة الأوروبيـة, أو عـصر الأنـوار, تفهي نشأ

 عـلى المجتمـع الـذي لـق صـفة تطفالديمقراطيـةفهي بذلك تحمل أفكار عصر الأنوار, 
 ــــــــــــــــــ

 .١٩ص, المخادمي القادر عبد, العربي الوطن في الديمقراطي الإصلاح: انظر  )١(

 .٨٣ص, الجديدة الليبرالية إلى الاشتراكية من السياسي الفكر تطور: انظر  )٢(
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 بين أكبر قـسط ممكـن مـن التنـوع الثقـافي وبـين أوسـع نطـاق ممكـن مـن اسـتعمال قرني
 .)١(العقل

 تتيح للفرد الحرية التامة والتي من خلالها يـستطيع الفـرد تحويـل القناعـة أنها كما
 الأديــان وإنــما تجعلهــا قابلــة والدينيــة مــن قناعــة جماعيــة إلى قناعــة فرديــة, فهــي لا تمحــ

 الديمقراطية كما ظهرت للثقافة نن أساسياءاوثمة مبد. )٢( واحد فضاءخلللتعايش دا
مبدأ أن الإنسان خير وعاقل بطبيعته, ومبـدأ :  وهماعشر القرن الثامن عشر والتاسع في

 .)٣(التقدم الحتمي المطرد ابتغاء تحقيق الكمال الإنساني على الأرض
 :كما أن ثقافة الديمقراطية تتكون من قيم عدة, أهمها

ية, والتسامح, والمساواة, والتعددية, ومن هـذه القـيم الأساسـية تنبثـق قـيم الحر
فرعية أخرى, كلها تصب في نفس المصب في النهاية, فعلى أسـاس قيمـة الحريـة, تقـوم 

 المدنية, وعلى أسـاس قيمـة المـساواة لحريات والعقيدة وغيرها من افكرحرية الرأي وال
 في يـةولـة حديثـة دون أن ترتكـز عليهـا كمرجعتقوم فكـرة المواطنـة التـي لا تـستقيم د

 ممـا , تتعدد الأفكار والبـدائلرية وعلى أساس التعددية والح,العلاقة بين الدولة والفرد
 .)٤(يؤدي إلى التنوع والتنافس

كذلك نظرية العقد الاجتماعي التي تغفل دور الدين وتهمله, وأن هذا العقد إنما 
 مــع مــصالح الفــرد الحهيعــيش فيــه وتتفــق مــص الــذي عيكــون بــين الإنــسان والمجتمــ

 نـزع إلىورغباته, لا مع مجتمع آخر بعيد مهما كانت قوة الصلة الدينية بـه, فهـي تهـدف 
 للدولة وإلى قطع الروابط الدينية ليحـل محلهـا روابـط إعطائهولاء الفرد من الكنيسة و

ا تـم إبـرام العقـد وطنية, كما أنهـا جعلـت القيمـة العليـا للمـصلحة الماديـة التـي بـسببه
 ــــــــــــــــــ

 .١٨٣ص, تورين آلان, الديمقراطية هي ما: انظر  )١(

 .١١٧ص, المرايحي لطفي, والواقع الأدلجة فجوة العربية الهوية: انظر  )٢(

 .٣٨٥ص, برينتون كرين, الحديث العقل لتشكي: انظر  )٣(

 .٧٠ص, المجد أبو الجليل عبد, الحداثة وتحديات الإسلامي الخطاب تجديد: انظر  )٤(
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وليست للملكـوت الـذي تبـشر بـه المـسيحية أو المثـل أو الفـضائل التـي كـان المجتمـع 
 .)١(يعدها أغلى ما يملك

אאW 
ً الإنسان الفرد هو أساس الديمقراطية وغايتها في آن معا, فهو ذا قيمـة في أن −١

فالديمقراطيـة ليـست مجـرد . )٢( وتنميـة وتقـدماسـةذاته وإنـسانيته هـي منتهـى كـل سي
طريقــة في ممارســة الــسلطة, وإنــما هــي تجربــة تنطــوي عــلى شــكل مــن أشــكال ممارســة 

 .)٣( ولفكرهتهالإنسان لذا
 وشرط لاكتمال إنـسانية الإنـسان, وهـي ية فالحرية قيمة أساس, التعبيرحرية −٢

 .)٤(وم الآخرين في هم−ً فردا أو جماعة −وسيلة للتعبير عن حاجاته, ووسيلة لمشاركته 

 أن قيـام ك ذلـ, القبول بالتنوع والتعدد, حيـث إنـه ينبـع مـن ممارسـة الحريـة−٣
 .)٥(الأفراد بممارسة حرياتهم يفضي إلى ظهور آراء مختلفة

 غـيرً تتنافى مع العقل العقائدي سـواء كـان هـذا العقـل دينيـا أم الديمقراطية −٤
ُ يـؤول إلى وحدانيـة الـسلطة ًومـا,عم والإيـديولوجي ,ديني, ذلك أن العقل العقائدي َ

 العقائديـة ئيـة الدوغمامع إلى ممارسة الاستبداد والطغيان, والديمقراطية تتنافى مومن ث
ً فهي تفترض عقلا مرنا مفتوحا يتيح حرية التفكـير ويعـترف بحـق ,والعقلية الأحادية ً ً

 العقـل مـن  وألا وصـاية عـلىللنقـاش,ًالآخرين في أن يكون مختلفا وأن كل شيء قابل 
 أنها تعتمد على تبـاين الآراء, والتـسامح مـع كما. )٦(خارجه ولا سلطان عليه غير نفسه
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٥, صالحوالي سفر. د, العلمانية: انظر  )١(

 .٢٧ص, الديمقراطي الإصلاح: انظر  )٢(

 .١٢٥ص, حرب علي, النص نقد: انظر  )٣(

 .٢٧ص, الديمقراطي الإصلاح: انظر  )٤(

 .٢٨ص, المرجع السابق: انظر  )٥(

 .١٢٦ص: النص نقد: انظر  )٦(
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 .)١(المخالفين في القضايا العميقة المتعلقة بمصير الإنسان

 كـان هـما في تقبـل الـرأي الآخـر مكمـن مهام الطريقة الديمقراطيـة يفأول لذلك
أفكـارهم الدينيـة, وذلـك بـأن يـدرك مصدره أو نوعه, وفي تشجيع الناس على تطـوير 

 دون أن تفـرض ةًالأفراد بأنه لابد لهم من الحيـاة وفقـا لمفهومـاتهم ومـشاعرهم الخاصـ
 يـدعى الـصحة, ديـن فإذا كان هناك شخص متدين أو كان هنـاك ,عليهم طريقة معينة

 أي أن لهـم الحـق , ادعائـهمثل فلا يصح أن يفرض على الآخرين لأن لهم الحق نفسه في
ً أن يدعوا أن دينهم هـو الـصحيح أيـضا, ممـا يعـارض روح الديمقراطيـة, حيـث إن في

 كـما أن المـرء , حقهم في تبني ما يعتقدون صحتهينذلك يجعل بعضهم ينكر على الآخر
 حل وسط في المعتقدات العقديـة إلىإذا لم يتمكن من قبول الآراء الأخرى أو الوصول 

 التـي يـة لأن ذلك يناقض الديمقراط,طرحها للعامة بها لنفسه ولا يتفظعليه أن يح فإن
ً وبناء عليه, فالتعدد وإمكانية الاخـتلاف العقـدي يعـدان ,تكفل حرية التدين للجميع

 فالمجتمع الذي لا يقر بحـق أو حريـة العبـادة , مسبقين لقيام مجتمع ديمقراطيطينشر
 .)٢(ًللجميع كيفما شاءوا لا يصلح أن يكون ديمقراطيا

 عن تصور عن الحياة قائم على فـصل قنظام لا ديني منبثفي الغرب  طيةالديمقرا
الدين عن الدنيا, ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين, قاعـدة حياديـة الدولـة 
تجاه العقدية, وقاعدة سيادة الأمة المترتبة عليها والتي تعني حق الأمـة المطلـق في  تبنـي 

فالديمقراطيــة منبثقــة مــن العلمانيــة وهــي نظامهــا . )٣(ًنظــام الحيــاة الــذي تــراه مناســبا
 .السياسي الذي تنطلق منه

 حــول أي موضــوع مــا عــدا نقــاش في الغــرب يقبلــون الحــوار والالنــاسلــذلك 
 وحقوقهــا − كالحريــة والمــساواة − فالديمقراطيــة بمبادئهــا الديمقراطيــة,موضــوع 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢ ,٢١ص, الحديث العقل تشكيل: انظر  )١(

 .٢٣ص, مفتي أحمد محمد. د, الغربية للديمقراطية الفكرية الجذور نقض: انظر  )٢(

 .٢٧ص, السابق المرجع: انظر  )٣(
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ومـا لهـا لا تكـون كـذلك  جـدال منطقة مقدسة لا ينبغي أن تكـون موضـوع اوضماناته
ومع ذلك فقد كثرت ! ًوهم لا يعلمون لها بديلا إلا الديكتاتورية ذلك الشبح الرهيب 

 :اعتراضات المفكرين على هذا المبدأ أو انتقد من جوانب عديدة منها
 الاصطلاح وصعوبة تحديده بدقة علمية يمكن بواسطتها التمييز بـين ميوعة −١

ــوينالحقيقــة وبــين الإدعــاء المز أصــبح اســتخدام اصــطلاح ": بييــف يقــول آرنولــد ت
 لإخفــاء الــصراع الحقيقــي بــين مبــدأي الحريــة نالديمقراطيــة مجــرد شــعار مــن الــدخا

 ."والمساواة 
إن الواقــع المحــسوس :  المتــشاحنة التــي لا تعــبر عــن إرادة الأمــةالأحــزاب −٢

هـا إلى تكـتلات لينطق بصراحة أن النظام الديمقراطي يقـضي عـلى وحـدة الأمـة, ويفتت
 لولا أن النظـام حزب التكتل والتدعي لم تكن لتستبابمتنافرة وأحزاب متطاحنة لأس
 .)١(نفسه يشجع على ذلك ويهيئه

 هو مـا أمـر بـه الـشعب, والباطـل هـو مـا نهـى عنـه  الغربية في الديمقراطيةالحق
 الــشعب, وإرادة الــشعب هــي معيــار الخطــأ والــصواب, فــما أقــره الــشعب وقبلــه فهــو

 فـإن , معـصومة, ومـن هنـاالـشعبيةالصواب, وما تركه ولم يقبله فهو الخطـأ, فـالإرادة 
 لا ق إلا بـاالله تعـالى, وهـذا الفـرليق قد رفعت الشعب إلى المنزلة التي لا  تةالديمقراطي

 , والتـضليل لخـداع النـاس وإيهــامهمبيـستطيع أن ينكـره أحـد, إلا عـن طريـق الكـذ
 .)٢( إليهاعوة أحد مسوغات الد− عندهم − يند الديمقراطية عن الريفاتوتع

 ج هنا يتبين أن الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي لا تحـاط بـأي سـياومن
 الخــير مــن هــذه الحقــوق ا والحجــة التــي يبــاح بهــ,أخلاقــي يحميهــا مــن الــضد المقابــل

 ــــــــــــــــــ
 ." ًصاملخ ", ٢٤١ ,٢٤٠ص, الحوالي سفر. د, العلمانية: انظر  )١(

 .٣٩ص, الشريف شاكر محمد, الديمقراطية اسلمة: انظر  )٢(
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 .)١( هي نفسها الحجة التي يحتج بها على إباحة الشرير منها,والحريات
אאאאאאW 

 تستمد , معينة للكون والحياة والإنسانرةقائمة على نظعند الغرب الديمقراطية 
 جـون مفكريهـاهذه النظرة جذورها من أفكـار المدرسـة الليبراليـة التـي يعـد مـن أبـرز 

 اخـتلاف وجهـات ورغـم, وآدم سـميث, وديفـد هيـوم, مـللوك, وجـون سـتيوارت 
النظـرة :  منهـا,ً المفكرين, فإن هناك عـددا مـن الأمـور المـشتركة بيـنهملاءهؤالنظر بين 

 لتحقيـق غيرهـا بتتصل مستقلة قائمة بذاتها, ة وحدردالفردية للإنسان والتي تجعل الفـ
 .)٢(مصالحــها الذاتية

 الإنـسان عانـاةالليبرالية فكـرة إنـسانية أوروبيـة الـولادة والمنـشأ جـاءت لرفـع م
ــالأوروبي ـــ ـ ع ــم أهلها ــسلطة الدلى زع ــن أصــحاب ال ــصه م ــة وتخلي ــة, يني  والدنيوي

, والرفض لكل إشـكال الـسلطة الخارجيـة المانعـة مـن تحقيـق التمردومضمون فكرتها,
 .)٣(الاستقلال الذاتي الفردي

 محايدة فيما يتعلـق بالاعتقـاد الـديني, لأن الحريـة الليبرالي الفكر أن الدولة في كما
 بواسـطة العقـل مـن لا لأنه لا يمكـن الوصـول للحقيقـة إ,يقين عدم القطع والتضيتق

, دة فالإنـسان قبـل التجربـة يجهـل الكليـات العامـة, والمطلقـات المجـر,خلال التجربة
 وحقيقة إلغاء " مبدأ التسامح " أ ويسمى هذا المبد, ما يجعله غير قادر على القطعهذاو

 وعدم تكفيره ولو علانه,قاد ما شاء وإ لأنه أعطى الإنسان الحق في اعت,الالتزام الديني
 لأن الدولـة تكونـت , أن تكفـل هـذا الحـق لمواطنيهـادولـة ويجـب عـلى ال,ًكان ملحـدا

 وهــذا يقتــضي أن تكــون محايــدة مــن كافــة , عــلى الحقــوق الطبيعيــة للأفــرادفظــةللمحا
 ــــــــــــــــــ

 .٥٩ص, السابق المرجع: انظر  )١(

 .٢١ ,٢٠ص, الغربية للديمقراطية الفكرية الجذور نقض: انظر  )٢(

 .٣٠٧ص, جديدي محمد, الحداثة بعد وما الحداثة: انظر  )٣(
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 .)١(الأديان والمذاهب
 فكـل النزعـات التـي كل قضيتها الأولى, وعلى ذه تهتم بالإنسان وتعتبرالليبرالية

 كــان لهــا إســهام واضــح في تقريــر مبــادئ − قــضية الإنــسان − ضيةاختــصت بهــذه القــ
 .العلمانية, الإنسانية, العقلانية, النفعية: الليبرالية والتي هي

 فـصل الـدين عـن الـسياسية, كـما تعنـي فـصل روحاتهـاتعني في أط: فالعلمانية −
 في كافـة اليل هذا المبدأ يقوم المـذهب الليـبرالديني عن النشاط البشري بعامة, وعلى مث

 حيـث إلا بـل لا تكـون الدولـة ليبراليـة ,السياسية, والاقتصادية, والفكرية: المجالات
 .)٢( ولا تكون علمانية إلا حيث تكون الليبرالية,تكون العلمانية

 منلقد أسهمت كتابات جون لوك بشكل مباشر في تقديم رؤية للتسامح تنطلق 
 ليبراليـا قـائما بذاتـه, ًاراصل الديني عن السياسي والتي أصبحت فيما بعد شعضرورة ف

بمعنى أن التسامح الليبرالي يتطلب قيام مجتمع علماني لا ديني يتم فيه فصل الدين عـن 
ُالدولة, كما هيأ نقد لوك لسلطة الكنيسة الفرصة للكتابات الناقدة للدين حيث خطـت 

امح خطوة أبعد من المناداة بفصل الدين عـن الدولـة إلى الكتابات التي تلت كتابه التس
 .)٣(المناداة بنقد الدين الذي أصبح ينظر إليه بوصفه أحد المسببات الرئيسة للتعصب

 لإنـسانتؤمن الإنسانية بالـدفاع عـن حريـة الفـرد, والثقـة بطبيعـة ا: الإنسانية −
دعو إلى التمـرد عـلى نظـام  التمرد على سلطة الكنيسة بل إنهـا تـر وتقر,وقابليته للكمال

 ء وهو تحقيق الأمن والرخاألا السياسي ده تحقيق الهدف من وجونالحكم إذا ما حاد ع
 الليبرالية منفـصلة عـن الاتـصال تلأفراد المجتمع البشري, ومن منظور الفردانية ليس

 , حتى وإن تعارضـتعاله الليبرالي يؤكد القبول بأفكار الغير وأفالمذهببالآخر بل إن 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٥ص, السلمي لرحيما عبد. د, منها الإسلام وموقف الليبرالية حقيقة: انظر  )١(

 .٣٠٨ص, الحداثة بعدها وما الحداثة: انظر  )٢(

 .٢٢, صالليبرالي التسامح نقد: انظر  )٣(
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 .)١(مع المذهب, شرط المعاملة بالمثل

ــة − ــد: والعقلاني ــاء بالعقــل تفي ــة الاكتف  كــل مــصدر ن عــوالاســتغناء العقلاني
 , العقـللحكـم, وإخـضاع كـل شيء لإنـساني االعقـل إلا عـن ,الوصول إلى الحقيقـة في

 والعقل المحكـم هنـا هـو عقـل الإنـسان, , أو معرفة خصائصه ومنافعهيه,نف أو لإثباته
ًقوم الليبرالية على مبدأ أن العقل الإنساني بلغ من النـضج العقـلي قـدرا يؤهلـه وهكذا ت

 وكــل أمــوره الدينيــة والدنيويــة مــن دون أبويــة ومــن دون وصــاية هأن يرعــى مــصالح
 .)٢(خارجية ومن هنا فالعقلانية متصلة بالنزعة الإنسانية

ك, وأن الخـير ً النفعية من نفـع الفـرد والمجتمـع مقياسـا للـسلوتجعل: والنفعية −
 فالحقيقـة التـي تقررهـا الليبراليـة , الـسعادة لأكـبر عـدد مـن النـاسقيقالأسمى هو تح

 الليـبرالي أن المـذهبتكمن في الفائدة والنفع اللذان يعودان إلى الفرد وحده, فالحق في 
ً حرا طليقا من القيود, وعليه مسئوولية تقـصيرد الفكوني  اتخـاذ ولية ومـسئوالحقيقـة, ً

: طة هـذا في ذات نفـسه, وعـلى كافـة الأطـراف ذات الـسل,اص والدفاع عنـهموقف خ
 المزايــا والرغبــات في الإنــسان, هــذه, أن تحــترم ملــة, قبيلــة, حكومــة, مــذهب, مجتمــع
, بل وتمنع كل من يعمـل عـلى تحطـيم هـذه الذاتية عن كل ما يعرقل تحقيق هذه فوتك

ــ,ظــروف أن تــوفر كافــة الا, وعليهــيةالذاتيــة, بمنــع أي وصــا  الكفيلــة سبل وتهيــئ ال
 .)٣( النتيجةذهللوصول إلى ه
 تحرره من كـل لى فالليبرالية في جوهرها تركز جهودها على الفرد وتسعى إوعليه

 .)٤(دًسيطرة وتسلط سواء أكان تسلطا للدولة أو للجماعة على الفر

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٨, صالحداثة بعدها وما الحداثة: انظر  )١(

 .٣٠٩ص, الحداثة بعدها وما الحداثة: انظر  )٢(

 .٣٠٩ص, المرجع السابق: انظر  )٣(

 .٣١٠, صالسابق المرجع: انظر  )٤(
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אאW 
 :تتمثل الليبرالية في أسس جوهرية, هي

د قادر على اختيار مصيره ومـستقبله, فكـل واحـد في المجتمـع فالفر: الفردية −١
 تــصادم نــع ودور الحكومــة في ذلــك م,يــسعى إلى تحقيــق مــصلحته بمعــزل عــن غــيره

 .مصالح الأفراد بعضها مع بعض الآخر
 مــن زاويــة كــونهم − كــل الأفــراد −فالليبراليــة تنظــر إلى الأفــراد : الــشمولية −٢

 والاهتمام بالمنفعة الذاتيـة, التنـافس الأنانية: , منهايتسمون بعدد من الخصائص العامة
والكسب والتملك, بالسعي وراء السعادة واجتنـاب الألم, العقلانيـة والميـل إلى تقريـر 

ً أفرادا أحرارا في اختياراتهممنهمالمصير الذاتي بما يجعل  ً. 

 إلى  والتطـويرسين قابـل للتحـجتمعوذلك بأن الم: "أو التطورية" التحسينية −٣
 تنظر وتعتمد على ما تحققـه مـن إنها لها علاقة بالنفعية حيث الفرضيةما لا نهاية, وهذه 

 ســعادة فــإن أخفقــت في ذلــك مــن تحققــه فعالــة تــصب في مــصلحة الفــرد ومــا جنتــائ
 .فبواسطة العقل النقدي يتم التطوير والتحسين الغير محدود

جود تهديد مـا يحـول دون قيـام الحرية في الفكر الليبرالي تعني عدم و: الحرية −٤
 وتعني كذلك رغبة الفرد في أن يكـون سـيد , يرغب فيه من أنشطة وممارساتبماالفرد 

 .)١(ًنفسه فحياته وقراراته منوطة بذاته ليست متوقفه على قوة خارجية أيا كانت

 , امتداد لمبدأ التسامح الـدينينها قد ينظر إليها في الغرب من زاوية كوفالليبرالية
 في حريـة الـضمير تمثل يًداً يكون التسامح الديني في الغرب قد اتخذ شكلا محدينئذحو

 وهي اليوم عبارة عن حق أساس للفرد في حريـة العبـادة وحريـة نـشره لدينـه ,الفردي
 ارسـةوحرية تغييره أو حتى التخلي عن الدين بالكامل, وبالتـالي, فـإن القيـام بتقييـد مم

 انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية, كما أن التـسامح هإليه على أنالأفراد لهذه الحرية ينظر 
 ــــــــــــــــــ

 ." ًملخصا " بعدها وما ١٧٤ص الثقافية, التعددية إشكالية: رانظ  )١(
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ُ فـما يميـز , واحـدة في المـذهب الليـبراليلعملـة الشخـصي وجهـان قلالالديني والاسـت
ًالتسامح الليبرالي دعوته للاسـتقلال الشخـصي, وذلـك بـأن يكـون الأفـراد أحـرارا في 

 .)١(ييرهاتقييم غايات وجودهم وإمكانية قيامهم بمراجعتها وتغ
 لأن ذلـك الإيـمان , لا يدان أحـد بتهمـة الكفـرلأوربية الديمقراطية االأنظمةفي 

ُ يعــد مــن ذا آرائـه, لأن هــعــنأصـبح مــسألة شخــصية, فـلا يعاقــب أحــد عـلى التعبــير 
 :التسامح والذي يتطلب شرطين أساسين

 . دولة قانون تضمن حرية التعبير لكل الأديان والمذاهب والفلسفاتوجود −١
 .)٢( مجتمع مدني يقبل بالآخر الذي هو شريك له في هذه الدولةوجود −٢

 فحريـة العقيـدة مطلقـة " حرية العقيـدة " على مفهوم وم تقالديمقراطيةلذلك ف
 دولـة, وليس للاتباعها العقائد والأفكار والمفهومات ونللشعب, فله اختيار ما شاء م

 − وذلـك لأن العقيـدة ,ؤذي الآخـرين يـألا منعه من اعتقاد ما يشاء شريطة أي حق في
 ومـا دام أنهـا تنـدرج , هي علاقة خاصـة بـين المـرء وربـه− للدين غربيًوفقا للمفهوم ال

 فـلا يجـوز للدولـة التـدخل فيهـا − أي الـشؤون الخاصـة بـالفرد −تحت إطـار الخـاص 
ًمطلقا, فالدولة التي تؤمن بحرية العقيدة تترك الأفراد فيها مطلقا, فالدولة ا لتي تـؤمن ً

, وذلك لأن المعتقدات مسألة فردية شاءوا ما تنقونبحرية العقيدة تترك الأفراد فيها يع
 .)٣(شخصية بحتة

 مـذهب اليـةوالليبر.  الديمقراطية كـما سـبق تـستمد أفكارهـا مـن الليبراليـة: ًإذا
 ,ً بـه, معليـا مـن قيمـة الإنـسانتهـيإنساني مادي ينطلق من الإنـسان ويتوجـه إليـه وين

 ًغرقـا م,ً مجـردا لـه مـن مـسئولياتهه, وقيمـينـه بـه عـن دًمتعاليـاًرجا بهـا عـن طبيعتـه خا
 ــــــــــــــــــ

 ." بتصرف ", ٢٧٣ص, الثقافية التعددية إشكالية: انظر  )١(

 .٢٤٥ص, الديني العقل نقد في قضايا: انظر  )٢(

 .٦٢ص, الغربية للديمقراطية الفكرية الجذور نقض: انظر  )٣(
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 فوق كـل طبيعـة, فـلا فع وتحقيق رغباته, يدعوه للترذاته, في تحصيل مصالح بالإنسان
 فـلا اعتبـار للأديـان , شيء إلا مـن تلقـاء نفـسهمـنً ولا ممنوعـا ,ًيكون تابعـا إلا لنفـسه
 إلا ما حكم العقـل الربانية,بتة ولا للحقائق المطلقة ولا للعقائد السماوية ولا للقيم الثا

 .)١(المجرد التابع من ذات الإنسان بصلاحيته
, حركـة لتحقيـق ذات الإنـسان ـ شيءـكـل عـلى −كما أن الليبراليـة حركـة وتمـرد 

 الــسائدة والــسلطة عــراف عــلى الأديــان والتقاليــد والأومعارضــةواســتقلاليته, وتمــرد 
ــسياسية, ــرفض ال ــدادا لآت ــرد امت ــراءً أن تكــون إرادة الف ــةة الجماع ــة أو الطائف  , أو المل

 جو من الحرية والانفتاح في , والثوابت للنقد والتمحيصعتقداتوتطالب بإخضاع الم
 .)٢(والعقلانية والقبول

 الليبرالي لا يمنع أي دين ولا يدعو إلى أية عقيدة أو ملـة, إذ يقـوم عـلى والمذهب
 ولــه , والمــذاهب, لكــل فــرد أن يعتنــق مــا شــاءالملــل تجــاه كــل العقائــد والحيــاد التــام

 ليفيً كان حقا, وهو ما عبر عنه هـالو و,ً في ذلك, لا يجبر على فكر أبدامالاستقلال التا
 وهــو منــع فــرض ,, فهــو بهــذا المعنــى يحقــق العلمانيــة في الفكــر) الميتافيزيقيــةبالحريــة(

ً الدين دورا في السياسة, أو في شؤون إعطاء يمنع المعتقدات الخاصة على الآخرين, كما
, ولـذا لا نجـد دولـة تتـصف بالليبراليـة إلا وهـي ةالحياة, وهـذه هـي العلمانيـة الـشامل
 .)٣(علمانية المذهب في الفكر والتطبيق

 ينتهي الفكر المتمـرد عـلى الثوابـت والمـشكك في الحقـائق والمـدنس لكـل وهكذا
الجحود, ويتدرج مـن التـشكيك في كـل ثابـت ومقـدس إلى مقدس إلى الإلحاد والتيه و

إنكار الإله والارتكاس في حمأة الإلحاد, الذي أصبح سمة للقرن التاسـع عـشر, الـذي 
شهد مولد مذهب الإلحاد, مذهب كامل التكوين, يرمـى إلى اسـتبعاد االله بـلا قيـد ولا 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥ص, الدميجي صالح. د, الدين محكمات من العربية البلاد في الليبرالية موقف: انظر  )١(

 .٥٦ص, السابق المرجع: انظر  )٢(

 .١١١, صالمرجع السابق: انظر  )٣(
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 لانيـةق الإلحـاد ع فـيما سـبق مـن عـصور أن يعتنـنـادر وكان من الاتنا,شرط من معتقد
 التـي ة أمـا في خـلال الفـتر, ينظر إليـه عـلى أنـه موقـف هـدامكانمفكرون بارزون, إذ 

ً الـذين أضـفوا عليـه نوعـا ,ً نهارا عدد من زعماء الفكرًهاراأعقبت هيجل فقد اعتنقه ج
 .)١(ًمن التوقير الذهني, بل من التداول الشعبي أيضا

 
    

 

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤ص, الدين محكمات من العربية البلاد في الليبرالية موقف: انظر  )١(
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¾aszjþa@Þë@@
@†bÔnÇüa@òí‹yIòîäí‡Ûa@òí‹¨bi@óàí@bß@ëcH@ @

تعني حرية العقيدة حق كل إنسان في اعتناق الديانة التـي يـشاء بمطلـق اختيـاره 
 ير أن يغـً وتعنـي أيـضا حـق الإنـسان في, وحريته في ممارسة هذه الديانـةريته, حملوكا

 أو أن يتخـذ ,يـؤمن بـدين معـين لكـل إنـسان أن ق لهذا الحًفطبقا آخر, ًدينه ليعتنق دينا
 .)١( بمطلق اختياره وحريته, بهصةعقيدة خا

فالحرية تتضمن التسليم بأن ينظر كل واحد بشكل إيجابي إلى وجود الآخرين كما 
 والاختلاف من لتشابههم, في تعددية من القناعات والآراء وأن يعرف كل واحد بأن ا

 .)٢(رالأمور الطبيعية, وأن يقر بقيمة وجهات النظ
 عليـه مـن خـارج, وقدرتـه تفرض من كل سلطة قل العتحررهذه الحرية يراد بها 

ً بالغا ما بلـغ وجـه التبـاين بيـنهما وبـين , إلى أقصى آماده وإذاعة آرائههعلى مسايرة منطق
 أو متهـاأوضع العـرف وعقائـد الـدين ومقتـضيات التقاليـد مـن غـير أن تتـصدى لمقاو

 مــن يرهحرار الفكــر في الغــرب يــرون أن الــدين كغــ فــأ,التنكيــل بــصاحبها ســلطة مــا
 ومهمـة التــدليل عــلى صــحة العقائـد ملقــاة عــلى عــاتق , لمنطــق العقــليخــضعالظـواهر 

 .)٣( وحدهمؤمنينالم
 وهـي بهـذا تفـترض , من حالة إلى حالة جديـدةالانتقالكما أن هذه الحرية تعني 

 نـشاط, أن كـل الأشـياء في التغيير بالضرورة, والأساس الذي ينبغي الانطلاق منه هو
 .)٤(وأن كل شيء يتأثر بكل شيء آخر ويؤثر فيه على نحو ما

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧٥ص, السيد سعيد. د المعاصر, الحكم وأنظمة السياسية للنظم الأساسية المبادئ: انظر  )١(

 .٥٦٦ص, وآخرين دريفوس  جورج لفرنسوا, العام أوربا تاريخ موسوعة: رانظ  )٢(

 .٢١ص, الطويل توفيق. د, والفلسفة الدين بين النزاع قصة:  انظر  )٣(

 .٧١ص, قرين عزت. د, الإنسان أصوليات إلى مقدمة الحرية تأسيس: انظر  )٤(
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ــة  ــة الديني ــسمى بالحري ــا ي ــاد أو م ــة الاعتق ــوي مفهــوم حري عــلى في الغــرب يحت
 :عنصرين أساسين

 أو عدم الإيمان ورفـض ,, وهو يعني حق الإيمان بدين ماضميري داخلي: الأول
 . اختلفت تسميتههماأي دين م
استظهاري خارجي, وهو يعني حق الفرد بنشر معتقده ما بين الآخـرين, : لثانيا

 .)١(سثم حريته بممارسة ما يفرضه عليه دينه من مراسيم وأعمال وطقو
 الاعتقـاد مطلقـة لا يحـدها حـد, فللإنـسان أن حريـة و". )٢(يقول ستيوارت مل

ا تعتقــده الجماعــة أو  ولــه أن يعتقــد مــ,يعتقــد مــا يــشاء, ولــه أن لا يعتقــد في شيء قــط
 ولا ضير عليه في ذلك, ولا قيـد عـلى , الجماعة كلها فيما تعتقدهالف يخنغالبيتها, وله أ

 .)٣("الإطلاق
 م واخـتلاف عقائـده, الدينية متـساوون في الحقـوقالفرقفأصحاب المذاهب و

ر في  المشترك الإنساني الذي يجمعهم أجدر بالاعتباإذ , بينهملتفاضلّومللهم لا يسوغ ا
ً أساسا للتـسامح فرص في الحقوق والواجبات والتساوي الندية بينهم, وجعل اليقتحق

 القاطعـة ة فلا أحد يملـك الأسـس النظريـ, وسبيلا للاحترام المتبادلبينهم,والتعايش 
 وذلــك بــأن الحريــة لا تقبــل التمييــز بــين ت,بتفــوق معتقــد عــلى مــا ســواه مــن المعتقــدا

اضــل بــين الأديــان والملــل, وهــي تأخــذ المعتقــدات عــلى  بالتففالمعتقــدات ولا تعــتر
 وتــرى الخــروج مــن حالــة الــصراع , وتــترك مــصادرها وأصــولها لأصــحابها,ظاهرهــا

 إحدى الملامح البارزة للمجتمعات التقليدية لا يكـون إلا تالديني والمذهبي التي مثل

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥ص, ملحم حسن, العامة الحريات نظرية في محاضرات: انظر  )١(

 إلى ودعـا, الفرديـة بالحريـة نـادى) ١٨٧٣−١٨٠٦ (يريطـاني وفيلسوف اقتصاد عالم: مل ستيورات جون  )٢(
 .٤٣١ص المورد أعلام معجم انظر. المنفعة بمذهب الأخذ

 .٧١ص, معروف نايف. د, والشرع العقل ميزان في الديمقراطية  )٣(
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ً لا تلغي دينا ولا تفضل مذهبايةٍبصيغة توفيق ً)١(. 
, في الدول الغربية المعاصرة, حرية مقدسـة, لا تجـرؤ نيةية الدي أصبحت الحرلقد

 حتى تلك التي تنكرها, على الاعتداء أو الانتقـاص مـن حـق الأفـراد ,دولة من الدول
 .)٢(في ممارستها

يتضح مما سبق أن الحرية إنما تنطلق من النظرة إلى الفرد عـلى أنـه المرجعيـة العليـا 
 الـسياسي ها وتتمثل هـذه الحريـة في بعـد, ترتبط بحريته المجتمع, وأن سيادته لنفسهفي

 وفي حريـة الـرأي , امرئ في تبني ما شاء من عقائـدكلفي حرية العقيدة التي تعني حق 
ٍ شاء من أفكار, ومـا نـتج عـنهما مـن تـبن للتعدماالتي تعني حق كل امرئ في تبني   ديـةّ

ي والفكـري في المجتمـع, وفي  التي تعبر عن الحق المطلق في الاختلاف العقـدالسياسية
حــق كــل فــرد أو جماعــة في الــدعوة إلى مــا يؤمنــون بــه مــن منطلــق حريــة الفكــر 

 )٣(...والعقيدة
 والعلميـة في أوروبـا تيـار يريـد أن الفكريـةلقد اندفع تيار أهوج في كل القنوات 

 علاقــة بهــذا الاســم ويطمــس كــل مــوحي مــن لــه أو  " ديــن "يجــرف كــل شيء اســمه 
 الدفع هو " أحرار الفكر " وكانت غاية من يسمون , كل أثر من آثارهيمحو واتهموحي

 "المـنهج العلمـي" مـليهلا  لأن ذلك ما ي. بهذا التيار إلى الأمام ما أمكن وبسرعة أقصى
 والـتروي بـل لأنـه قـل المتـسم بالتعوعي ولا  لأنه مقتضى النظر الموض" الفكرحرية"و

سة الذي لا تكاد حدته تخف حتى تلهبها آثـار سـياط  الكنيضدنتيجة رد الفعل المتهور 
 .)٤(الكنيسة في ظهورهم

 ــــــــــــــــــ
 .٨٦ ,٨٥ص, دارويل الدين جمال. د, والحرية النخبة: انظر  )١(

 .٦٦ص, ملحم حسن, العامة الحريات نظرية في محاضرات: انظر  )٢(

 .٦٦ص, مفتي محمد. د, الغربية للديمقراطية الفكرية الجذور نقض: انظر  )٣(

 .٣٢٩ص, الحوالي سفر. د, العلمانية: انظر  )٤(
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 التشجيع المستمر على التحلـل مـن يجد ظل الإنسان الأوروبي الحريةتحت شعار 
 اص, يتصرف فيها الإنسان عـلى مزاجـه الخـة وعقيدته بوصف أن هذه أمور خاصهدين

يته الخاصة, ومـن شـاء أن يلحـد  على مسئول, أن يبقى على عقيدة ودين فليبقاءفمن ش
 .)١( عليه أحد, فتلك حريته الشخصيةرج ولن يخ,فليلحد, ولن يقف في سبيله أحد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٩ص, قطب محمد, معاصرة فكرية مذاهب: انظر  )١(
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 في ط العـصر الوسـيط إلى درجـة مـن الانحطـاوصلت المـسيحية الكاثوليكيـة في
 وأشـهر تلـك صـلاح, الإ مما اضطر الدعوة للعمل على,الأخلاق وانحلال في الشعائر

 الدينية والسياسية في القرن السادس عشر, التي عمت أنحاء عديدة ةالدعوات, الحرك
 ,)٢(ن وفي فرنـسا كـالف,)١(من أوروبا, حيث كان من أشهر روادها في ألمانيا مارتن لـوثر

ثر وبما أن هذه الحركة تميزت بالنقد, فإن الطائفة الملتفة حولها سميت البروتستانت وأك
 العقائـد ةما تمسكت بـه هـذه الحركـة الاجتماعيـة هـو تحريـر الوجـدان الـديني مـن ربقـ

 د طالمـا جعـل الـدين مجـر, وتعاليمهـاميةّ إذ أن النقد وجه إلى الكنيـسة الرسـروضة,المف
 في التقليـدين مستقلة تماما الاستقلال عن وسـائطها ,رابطة شخصية ما بين العبد وربه

ك فإن القاعدة الأساسية التي ارتكزت عليها البروتـستانية, هـو ً وبناء على ذل,الكنيسة
 العهـد القـديم نأن يعود الإنسان إلى مصدر دينه, الذي هو الكتاب المقدس المتألف مـ

 يـستقي مــن المــضمون الـذي يحتويــه, مبـادئ إيمانــه وقواعــد ي كــ,ومـن العهــد الجديـد
  .)٣(حياته

اعتراضـه عـلى الكنـسية في وثيقـة لقد سجل مـارتن لـوثر حـدثا فكريـا عظـيما في 
ــسببها  ــبرغ فطــرد ب ــسة ويتين ــاب كني ــا عــلى ب ــرة علقه ــسعين فق ــن خمــس وت ــة م مكون

 ــــــــــــــــــ
 هـاجم ألمانيـا في البروتـستانتي الاصـلاح حركـة زعـيم) ١٥٤٦−١٤٨٣ (ولـد ألمـاني راهـب: لوثر مارتن  )١(

 المـورد, أعـلام معجـم انظـر: الألمانيـة إلى المقـدس الكتـاب وتـرجم الغفـران بصكوك الكنيسة في المتاجرة
 .٣٩٨ص

, سويسرا في ثم فرنسا في البروتستانتي الإصلاح راية نشر) ١٥٦٤−١٥٠٩ (فرنسي لاهوتي: كالفن جون  )٢(
 .٣٥٧ص, المورد أعلام معجم انظر. الفنيالك المذهب أسس

 .٢٠ص, العامة الحريات نظرية في محاضرات: انظر  )٣(
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 :الكنيسة وأحرق في ملأ كبير  من الناس وكان من أفكاره مايلي  من
أن فهم الإنجيل أمرمتاح لكل ذي ثقافة وقدرة على الفهـم ولـيس خاصـا / أولا

 .بفهم رجال الدين
للتنظــيم الكنــسي البــابوي الــذي يــستمد طاعتــه باعتبــاره خليفــة إنكــاره / ثانيــا

للمسيح نفسه , ولهذا جعلت البروتستانتية لكل كنيسة رياسة خاصة بها, وأن سـلطان 
 .الكنيسة خاص بالوعظ, وهذا يدل على أن الدولة غير ملزمة بالخضوع للكنيسة

ن واحتكـارهم الدعوة لحرية الفكـر , والخـروج مـن اسـتعباد رجـال الـدي/ ثالثا
لــلآراء الخاصــة, وفهــم الكتــاب المقــدس, ودعــوى الأسرار المقدســة, وإهمــال العقــل 

 .)١(ومنافاته باسم الدين
 وارتدوا إلى ه, الحديث مشكلة التسامح الديني في كل صوركرأثار رواد الف   ف   

 أسرارها, واستنفدوا الوسـع في الكـشف فة في تفهمها ومعرواّالنصوص المقدسة وجد
ن سوءات الكنيسة وزيف تعاليمهـا وفـساد رجالهـا, وانتـصر الكثـيرون مـن الأمـراء ع

 عـلى جـاروا سلطان الكنيسة وتقيهم طغيان رجالها الذين ضّلهذه الحركة عسى أن تقو
 حركـة الإصـلاح− واغتصبوا الكثير من حقوقهم, فاتجهـت الحركـة الجديـدة ,نفوذهم
 باحتكــار الكنيــسة م ورفــض التــسليســة, إلى إرجــاع الــدين إلى الكتــب المقد−الــديني

 وتمكين العامة من الاطلاع عليها ومحاولة تفهمها, وسـلب الكنيـسة ,لتفسير نصوصها
, سـعادتها بصكوك الغفران وثواب الآخـرة ووالاتجارحقها المزعوم في غفران الذنوب 

 .)٢( والاعتراف وعبادة القديسيندينيةواتجه المصلحون إلى نقد الطقوس ال
 أثرها ا إلى دراسة الإنجيل, مما أدى إلى انتشار حركة من النقد كان لهس النافاتجه

 فعـاش النقـد الإنجـيلي في جـو ,في إقرار الحرية الدينيـة, ومـن ثـم توكيـد النظـر العقـلي
بروتستانتي, ومـن هـذه الناحيـة كـان المـذهب البروتـستانتي أداة لإقـرار كفايـة العقـل 

 ــــــــــــــــــ
 ٥٠,٤٩عبدالرحيم السلمي , ص.حقيقة الليبرالية , د: انظر  )١(

 .٩٢ص الطويل توفيق. د, والإسلام المسيحية في الديني الاضطهاد قصة: انظر  )٢(
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 .)١(لية وتوكيد النزعة العقتفكيرلل
ومن هنا يأتي دور الفلسفة والتـي تقـوم عـلى العمـل النقـدي, فالفلـسفة تـرفض 

 والاعتقاد الذي لا يمكن البرهنـة , لا تثبت صحته بأدلة واستدلالاتدقبول أي اعتقا
 لا يـستحق الـولاء العقـلي, لـذا فالفلـسفة تأخـذ عـلى عاتقهـا مهمـة قـة بهذه الطريليهع

 تأخذ أي ألاُي تقبل بطريقة غير نقدية, فهي تحاول  التداتالبحث الفاحص في الاعتقا
 .)٢( فكل القيم والمفاهيم والأفكار معرضة للنقد, بهاًلماشيء على أنه قضية مس

تقـرر أنـه ينبغـي . )٣( جاءت القاعدة الأولى من قواعد المنهج عند ديكـارتولهذا
 أن ينـا كـذلك, أي عل إلا بعد أن نعرف بينته أنـهق تقبل أي شيء على أنه الحألا "علينا 

 وأن لا نـدخل في أحكامنـا إلا مـا يـتجلى , السابقكمنتجنب بكل عناية الاندفاع, والح
 .)٤( الشكع نضعه موضألا من الوضوح والتميز تحملنا على ةلعقلنا بدرج

 كي على تقوية الشكوك في الدين المسيحي الممثل في المـذهب الكـاثوليساعدومما 
 مـن  مما يعني العصمة, وجود كثير, الحقدينقيقة المطلقة للوالذي يزعم أنه يمتلك الح
 وعلى أية حال يمكن القول إن , عن عدم صحتهًضلا فقدس,التناقضات في الكتاب الم

 مع أحكام المنطق والعقل مـن عارضهالهجوم على الدين المسيحي بوجه عام استند إلى ت
 لـسير أن ايـرونجعـل المفكـرين  ممـا ,)٥(ناحية وإلى فساد رجال الدين من ناحية أخرى

 .)٦( إلى العيش في سلام ووئام وتسامح وتقدمبالمجتمع تؤدي قلبمقتضى قوانين الع
ــ  لم تعــرف ديــن االله المنــزل عــلى حقيقتــه التــي أنــزل بهــا مــن عنــد االله, اإن أوروب

 ــــــــــــــــــ
 .١١٩ص, السابق المرجع: انظر  )١(

 .١٩, صعلي حسين. د, الفلسفة هي ما: انظر  )٢(

 .ترجمته سبق  )٣(

 .٥٠ص, بدوي الرحمن عبد,الفلسفة إلى جديد مدخل  )٤(

 .١١٥ص, عوض رمسيس. د, الغرب في الإلحاد: انظر  )٥(

 .١٢٠ص, السابق المرجع: انظر  )٦(
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ًالــدين الــذي عرفتــه هـو ديــن وضــعته المجــامع الكنـسية الأوربيــة وفرضــته فرضــا  إنـما
 .)١(الناس على

 خـير الدين, أو مع النص الديني هـو أن هـذا الأعً عموما مبي الفكر الغرمشكلة
 في أكثـر الأحـوال, بـسبب التحريـف حيحة أو المعرفة الص,لا يمدهم بالمعرفة الحقيقية

الذي لحق المسيحية, والذي لحق اليهودية قبـل ذلـك, وهـو مـا جعـل مفكـروا الغـرب 
 ولا يتواصلون معها في ية,ية التوراتية والإنجيل الدينوصوفلاسفته يبتعدون عن النص

ً ولا يعودون إليها, بل هم يجعلون الفلسفة ندا , منهاطلقون ودراستهم, ولا ينثهمبحو
 فتأخـذ هـذه الفلـسفة دور , عنها, فيحلونها محـل النـصوصًعوضالهذه النصوص, بل 

 )٢(...المجتمعهذه النصوص الدينية, وتؤدي وظيفتها في قيادة الحياة العامة في 
 ورفض الاعـتراف بأهميـة القـيم , الغربي على أسس معادية للدينظام قام النلقد
 وجعل الـسلطة للعقـل, ونـادى بعـزل الـدين ,, فثار على الدين وعلى الكنيسةةالروحي

 الطقــوس عــض الإنــسان بربــه, وبقــة وقــصره عــلى علاع,عــن شــئون الحيــاة والمجتمــ
 وانتهى إلى التصريح بأنـه لا حاجـة ,وراته وعقائدهوالشعائر داخل الكنيسة, ونقد تص

ً الــذي أصــبح قــادرا عــلى تفــسير كــل شيء تفــسيرا عل,إلى الــدين في عــصر العلــم ــاً  ًمي
 وقـد يبـدوا هـذا وكأنـه كـرد فعـل عنيـف لمـا ة, ويعبد الطبيعـة ويقـدس المـادًيحا,صح

العلــم  فقــد حاربــت , الوســطى, وبدايــة عــصر النهــضةلعــصوراقترفتــه الكنيــسة في ا
 )٣(...واضطهدت العلماء

ًثم جاء عـصر النهـضة وكـان ثـورة عـلى المـسيحية التقليديـة وإعلانـا للعـودة إلى 
 وهذه وإن كانت في الواقع عملية سلبية إلا أنهـا خطـوة لابـد منهـا لكـل حركـة الوثنية

ــان الواقــع الــذي  ــدة فمــن الطبيعــي أن تنــصب أنظــار رواد النهــضة إلى هــدم كي جدي
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦, صقطب محمد, الإسلامي العالم في التنوير قضية: انظر  )١(

 .٥٨ص, القمودي سالم, معاصرة إسلامية نظرية أجل من: انظر  )٢(

 .١٥ص, خضر إبراهيم لطيفة. د, الغربي الفكر في الإسلام: انظر  )٣(
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 .)١( يفكروا في ماهية الواقع الجديدن ألف عام قبل أوباخضعت له أور
, وفندوها, وأباحوا عندهم النصوص الدينية اإن أحرار الفكر في أوربا لما تناولو

 كانـت ركيـزتهم في ذلـك أنهـا نـصوص بـشرية لا قداسـة لهـا في واقـع ا,لأنفسهم نقده
م أنهـا مـن كـلام االله,  وإنما رجال الدين هم الـذين أحاطوهـا بالقداسـة عـلى زعـ,الأمر

ــ لكونهـا محرفـة ومـن كـلام رجـال  ًمـوداً أمـرا مح البـشرية وكان تفنيد تلك النـصوص
 وهـو − منهج كمنهج المحدثين ديهم ولو أنهم فعلوه من مبدأ الأمر, وكان ل, الكنيسة ـ

 من طغيان الكنيسة, وحجرها على لأراحهم −من أبرع وأدق ما أنتج الفكر الإسلامي 
 ولكن أحـرار الفكـر هـؤلاء تمـادوا في ,ً على أنفسهم قرونا من الظلامروا ولوف,العقول
 أقوال الكنيسة وإزالـة القداسـة المزعومـة عنـه, من  فلم يقنعوا بتزييف الزائفمتحرره

 − مدفوعين بالغل الذي كان في قلـوبهم تجـاه الكنيـسة ورجالهـا −بل أمعنوا في حملتهم 
ً ولو كان صحيحا, ونفوا عالم الغيب قهالديني على إطلافهاجموا الدين في ذاته, والنص 

 وأصبح مـوقفهم لا يقـل ,, ولا يرتكزون على شيء من الحقوةكله, ونفوا الوحي والنب
سوءا عن الموقف الذي تمردوا عليه أول مرة, وإن كانوا يقفون في الطرف المقابل, فـإذا 

 أنهـم ءد كانـت جريمـة هـؤلا فق,ً أنها جعلت الدين عدوا للعقليسةكانت جريمة الكن
 وتشطير للإنـسان , يؤدي إلى خيرلا وكلا الموقفين انحراف ,ًجعلوا العقل عدوا للدين

 والتـي , المتكاملة المتوازنة التـي خلقـه االله عليهـاته من حقيقًبدلا, يينإلى شطرين متعاد
 حريـة هـا مهمة الخلافة الراشـدة في الأرض, وكانـت النهايـة التـي انتهـت إليايؤدي به

 ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن , قداسـته مـن النفـوسوإزالـةالفكر الانسلاخ مـن الـدين, 
ــر ــوم الآخ ــن الي ــاس ع ــصراف الن ــماس في ,ان ــاع الأرض, والانغ ــلى مت ــابهم ع  وانكب

الشهوات, ومـا تـلا ذلـك مـن شـيوع القلـق والجنـون والانتحـار والأمـراض النفـسية 
 .)٢(والعصبية والخمر والمخدرات والجريمة

  
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦١ص, الحوالي سفر, العلمانية: انظر  )١(

 .٧٥ص, قطب محمد, الإسلامي العالم في التنوير قضية: انظر  )٢(
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 هو ذلك الشخص ي أمثال جون لوك يرون أن الفيلسوف الحقيقالتنوير فةفلاس
الذي يفكك التراث التقليدي بكل أحكامه الطائفية المسبقة غير عابئ بما تقـول أغلبيـة 
الناس في عصره, فهو الشخص الذي يتجرأ على أن يـستخدم عقلـه ويفكـر بنفـسه مـن 

 فكل شيء عنده معرض للنقد على ضوء العقل, فما ورد عن ,وصاية الكاهن عليهدون 
ًالأسبقين أو الأقدمين ليس مقدسا ولا معصوما, وإنما ينبغي وضعه عـلى محـك العقـل  ً

ً صحته رفض حتى ولو كـان صـادرا عـن تثبت فإذا ثبت صحته أخذ به وإذا لم والنقد,
,وهذا نتيجـة الانحـراف الـديني والظلـم )١(ةقداسالبابا أو النصوص اللاهوتية الأكثر 

 .والعقائد الخرافية المضادة للعقل الذي وصلت إليه الكنيسة 
التسامح الديني في الغرب لم يكن أن يحل في أوربا إلا بعد أن وثـق النـاس بعقـل 

 كما أن هذا التسامح قائم على أساس عملي, وهي الفكرة القائلة بأنـه يجـب أن ,)٢(الفرد
 سـوى الهجـوم الـذي يـشنه لهجـوم عـرضى للخطأ بـالوجود مـن غـير أن يت حتحيسم
 .)٣(العقل

لقد تابعنا العقل الإنساني, ":  برأيهم في العقل بقولهمونتجد فلاسفة التنوير يعبر
 وهـي تـتحكم في رافةً بطيئا بفعل التقدم الطبيعي للحضارة, وراقبنا الخاًوهو ينمو نمو
 وف,هو يـضعف العقـل فيميتـه بفعـل البـؤس والخـ وكذلك الطغيان و,العقل فتفسده

 ثـم يمـضي وقتـه في , وهو ينزع عنه القيود, فيتحـرر مـن جـزء مـن كـلالعقلوقد رأينا 
 وعلينا دراسة المرحلة التي يتحرر فيها العقـل ,ً قوته مهيئا نفسه للحظة التحررةاستعاد

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣ص, صالح هاشم, أوربا في والأصوليين التنوريين معارك: انظر  )١(

 .٢٧٣ص, راندال هرمان جون, الحديث العقل تكوين: انظر  )٢(

 .٥٥٨ص, السابق المرجع: انظر  )٣(
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 .)١("ًتماما من قيوده
مـا هـو غـير معقـول ينبغـي حذفـه,  وكـل ,ً ما ليس عقلانيا فهو غير معقولفكل

 عـداد الخرافـة إذ أخـذ في عليـه مـن تـراث هـو ينطـوي مـا اعتقاد مهـما بلـغ قيمـة  وكل
 .)٢(بمقياس العقل الصريح

فتقديس العقل إنما يكـون باعتبـاره جـامع إنـساني مـشترك, والاعـتراف المتبـادل 
ً باعتبارها استحقاقا وجوديا وعقليا ةبالحري ً  ومـن ّنة,مجرد هبة أو م إنسان وليست لكلً

ثم ينشأ التسامح  بما هو تـصريف واقعـي واجتماعـي لمبـدأ التـساوي بـين كـل البـشر في 
 .)٣(الحرية

 بها الإنسان للوصول إلى المعرفة, ولكن العقل إن العقل لا شك أداة زود االله 
, ويعــصمه مــن الانحــراف يــق ومرشــد, بحاجــة إلى قائــد ينـير لــه الطرهــادبحاجـة إلى 

 .)٤( والهادي هو الوحيوالمرشد وهذا القائد ,ضلالوال
 بعـد المـسيح , الذي حـدث في المـسيحيةديل والتبغيير والتزوير والتحريف التإن
 كــان الــسبب الأســاسي في طغيــان العقــل البــشري, وتدخلــه مــن ثــم في الــدين ,

 اتالمــسيحي, كــأداة نقــد لمــا لحــق المــسيحية مــن تحريــف, ولمــا أدخــل عليهــا مــن روايــ
 الذي يقوم به العقل النقد لا تصمد أمام هذا ,وقصص وأحداث ووقائع غير صحيحة

 جعـل وممـا , ممـا جعـل العقـل يطغـى عـلى الـدينص, في المسيحية على نحو خـا,للدين
 )٥(.. خاصة فيما يتعلق بقصص الكتاب المقدس, العقللنقدًالدين في الغرب خاضعا 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨ص, وهبة مراد. د, الحقيقة ملاك  )١(

 .٢٠ص, الحقيقة ملاك: انظر  )٢(

 .٢٢٠ص, الطعان أحمد. د, الكريم والقرآن العلمانيون: انظر  )٣(

 .٢٢٠ص, السابق المرجع: انظر  )٤(

 .٥٧ص, القمودي سالم, معاصرة إسلامية نظرية أجل من: انظر  )٥(
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 عـلى الفكـر والـدين كنيـسةتـسلط ال ارضة أطلق العقل كان المقصد منه معحينما
 الـذي عرفتـه أغلـب لـق أو لمعارضـة الحكـم المط,والسياسة, وتحديد القـيم والأخـلاق

 ولكـن تحريـر العقـل مـن سـلطان الكنيـسة أو الحكـم المطلـق وضـعه في ,بلدان أوروبـا
ًالتجربة الأوربية والأمريكية المعاصرة, من جهة أخـرى, ضـمن حـدود لا تقـل تقييـدا 

ًعن ذلك التقييد السابق, فقد أصبح العقل هنا أسيرا  للفردية الرأسمالية المطلقة للعقل 
 لعمليـة توسـيع اً المعنـي, وأسـيرلـدًالعنان, ورهنـا بالمـصالح القوميـة والاسـتعمارية للب

 عبـد الـسوق يـصبح الشعوب الأخرى ونهبهـا وحتـى إبادتهـا, ويـساق اليـوم لداستعبا
ُ الذي زعم أنه تحرر من قيوده سـوغ ذبـح الهنـود الحمـر  فهذا العقل,الحرة والاستهلاك

 وسوغ شن الحروب على الشعوب الأخـرى بقـصد اسـتعمارها والهيمنـة ,وتجارة العبيد
 وســوغ في الــداخل عـلى مــستوى الطبقــات الحاكمـة كــل ألــوان , ونهــب ثرواتهـاعليهـا
ــةالبرا ــساد والخــداع جماتي ــاوت والف ــصادوالتف ــز في الاقت ــي والتميي ــسياسة  الطبق  وال

 النفـوذ والثـروة في المجتمـع وأسـقط مـن حـسابه العـدل الاجتماعـي والعـدل كوامتلا
 )١(...العالمي الإنساني

كان تحرير العقل من أسـار الكنيـسة والحكـم المطلـق مـن بعـض الأوجـه عظـيم 
 قـوانين −ً ولكنه كان في الوقت ذاتـه عـودا بالإنـسان إلى الغابـة وقـانون الغابـة همية,الأ
 حيـث يـصبح الحكـم الفيـصل −افسة الرأسمالية في الداخل والاسـتعمار في الخـارج المن

والعقل هنا محكوم بالقوة والنفوذ والصراع والمـصالح, ومـن ! على كل شيء هو العقل 
ثم لم يكن تحرير العقل من الخرافـات أو القيـود أو الـتحكم  الكنـسي أو الملكـي عمليـة 

 أو تنطلـق , البـشرية جمعـاءستوى إنسان وعلى م هوثتهدف إلى خدمة الإنسان من حي
 ووضع نتائج ما يتوصل إليه العقل ,بالعقل إلى عالم الموضوعية والبحث العلمي النزيه

 هـو ا أو تحت معيار التجربة والخطأ من أجل الوصول لمملتحت معيار إنساني عام وشا
و لمـا هـو أفـضل  أ, وطيب عيـشه في هـذه الـدنياوكرامتهأفضل لصيانة حقوق الإنسان 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧ص, شفيق منير, الغربية التجربة في والعلمانية الديمقراطية: انظر  )١(
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لعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان ولعلاقـات الـدول والـشعوب والقوميـات والأديـان 
 .)١(والمذاهب فيما بينها

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٩٨ص, شفيق منير, الغربية التجربة في والعلمانية الديمقراطية: انظر  )١(
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ظهــرت هــذه النزعــة في البروتــستانتية عنــدما نقلــت الــسلطة الفكريــة إلى تجربــة 
م مــستقل في قــضايا الــدين, ومــن حقــه  إصــدار حكــدالفــرد, ورأت أن مــن حــق الفــر

 .)١( الشخصي للكتاب المقدسيلالتأو
ــذلك يمكــن ا ــارول ــة الأعتب ــستانتية هــي بداي ــسنة البروت ــة ن  في العــصور الحديث

 ردة فعل قويـة ضـد ت وشكل, ركزت على الإنسان وآمنت بقدرته على الفهمرهاباعتبا
ات دون مراعــاة لحاجــات  وإنكــار الــذ, الــذي يميــل بأهلــه إلى الزهــدسيحيالــدين المــ

 ًالإنــسان بــدلا مــن االله عــل  واتجهــت الأنظــار لجالإنــسان ورغباتــه الأساســية,
 :في ذلك وتمثل

ـــتمام − ـــل الاه ـــاة التأم ـــن حي ـــدلا م ـــشاط ب ـــل والن ـــة والعم ـــاة الدنيوي ً بالحي
 .المجرد والتفكير

 الطـابع بحيـث ينظـر إلى العـالم عـن أنـه نتـاج علـماني معيار جديد للقـيم, تبني −
 .عاليات الإنسان ومحاولاته وتجاربهلف

 نيوي المقصود هو التعليم الـدتعليم وال, على ضرورة التعليم ومركزيتهالتأكيد −
 .الذي يخدم الإنسان في هذه الحياة بعكس ما يسعى لتكريسه اللاهوت المسيحي

ــد − ــالتأكي ــدرلى ع ــة الق ــسان في مواجه ــدرة الإن ــه , ق ــشكيل حيات ــه في ت  وحريت
 ثـم , الإلهيةالفاعليةعلى تحقيق طموحاته وفق مواهبه دون اعتداد بالشخصية, وقدرته 

تفاقمــت الأنــسنة في عــصر التنــوير بــسبب الاكتــشافات العلميــة وبــروز جيــل واســع 
 الفرديـة يـاةالمثقفين تجمعهم الرغبة في التخلص من التدخل الكنـسي في شـؤون الح من

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦ص, مبروك أمل. د, الحديثة الفلسفة: انظر  )١(
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فــسيرات التــي تقــدمها أديــان والاجتماعيــة واتفــق أغلــب الإنــسانيين عــلى اســتبعاد الت
 وإذا كانت هناك ضرورة لقراءة الكتاب المقـدس ,ً واعتبارها ضربا من الأوهاملوحيا

 .)١("ًفيمكن قراءته قراءة رمزية بحيث يصبح من الممكن أن يكون الإله إنسانا

 مـن دراسـات حـول ,ً وحـديثاً ما قامت به المدارس الفلسفية والعلميـة قـديماإن
, ومــن ثــم ووظيفتــهً بالفــشل ولم تحقــق نجاحــا في معرفــة طبيعتــه هــاكلالإنــسان بــاءت 

 ,إسعاده في هذه الحياة وكل ما قدمته لا يعـدوا وأن يكـون تخمينـات ونظريـات جزئيـة
ً قدس العقـل تقدسـيا عظـيما حتـى جعلـا إذ بعضه, فيما يتعلق بالخلق والمعرفةتسرةمب  هً

 نـسانية الإنـسان وكينونتـه الإ ورفـض بـاقي اسـتعدادات, وأساس العلمالخلقأساس 
 والــبعض الآخــر قــدس فيــه جوانــب المــادة والحــس ورفــض ,الربانيــة الخلــق والمعرفــة

 لا يعدو أن يكون ذيً انعكاسا للواقع المادي اله بطبيعته الروحية بل جعل فكرسليمالت
 يـةًالوجود الإنساني منه متجانـسا معـه, وهنـاك النظريـات العلميـة الميكانيكيـة والطبيع

 لهـذه النظريـات ى العلـم, ولكـن أنـل أن تضع الإنـسان في معامـدوالكيميائية التي تري
ًالبشرية كلها أن تقدم شيئا صحيحا عن هـذا الإنـسان, بـل إن هـذا الإنـسان لا يعـر  فً

معرفة سليمة إلا من مصدر خلقه من االله سبحانه, ولعـل مـا يـدل عـلى جهـل البـشرية 
ًلم وطبيب من أكبر علماء هذا العصر كتابا عن الإنـسان ًبعيدا عن منهج االله أن يكتب عا

 الأمر أن جهلنا وواقع:   بحثهايا ومما يقوله في ثن"ذلك المجهول الإنسان"يجعل عنوانه 
 لىمطبــق, فمعظــم الأســئلة التــي يوجههــا أولئــك الــذين يدرســون الجــنس البــشري, إ

ــسهم تظــل  ــلاأنف ــاطق غــير محــدودة في دني, جــوابب ــاك من ــاا لأن هن ــة غــير ن  الباطني
 العلاقـات الموجـودة بـين الهيكـل هيـةً زلنا بعيدين جدا عن معرفـة ماماإننا ... معروفة

 .)٢(...العظمي والعضلات والأعضاء
ًإن التاريخ كثيرا ما يعيد نفسه, وكذلك فغالبا ما يقوم الإنسان في ص  جديـدة, يغً

 ــــــــــــــــــ
 .٦٠٣ ,٦٠٢ص, الطعان أحمد. د, الكريم القرآنو العلمانيون: عن ًنقلا  )١(

 .٤٥٠ص, الكردي راجح. د والفلسفة, القرآن بين المعرفة نظرية: انظر  )٢(
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لكفايـة عـن أن مقولـة  فيـه امابإنتاج ترهات قديمـة, لقـد تحـدث سـقراط وأفلاطـون بـ
 لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحـدة هـي ضـياع أي "الإنسان مقياس كل شيء" تاغورسبرا

ًمقياس, لكن براتاغورس اليوناني تواضـع قلـيلا فجعـل فاصـلا مـ  بـين عـالم الإنـسان اً
 فعالم الآلهة هو ذلك الذي لا يستطيع براتاغورس اليوناني أن يدركه فقـرر لهة,وعالم الآ
ًانبا, أما براتاغورس الحديث فهو لا يقبل بأقل من تنـصيب نفـسه إلهـا ومبـدأ تنحيته ج ً

ًأولا مطلقــا إن الإنــسانية قــد تحولــت إلى نظريــات عالميــة مفادهــا أن تأكيــد الإنــسان ! ً
 .)١(يتطلب نفي االله, وكذلك فإن نفي االله لا يتم إلا بتأكيد الإنسان

 وإنكــار الأديــان والنبــوات, ,د الإنــسانية الغــرب إلى الإلحــازعــة قــادت النلقــد
 .)٢(وافتراض أن كل الأديان ضد الإنسان ومعادية له

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨ص, شريح عادل محمد. د, الغربية الحداثة لفكر البنيوية الأسس: انظر  )١(

 .٢١٤ صالظفيري, خالد تركي. د, سعيد ادوارد عند الاستشراق: انظر  )٢(
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ــذي  ــك خاصــة ال ــه الكاثولي ــز ب ــصطلح يرم ــسكونالأصــولية م ــاضي يتم  بالم
 ل ويتـسم مـوقفهم بـالجمود والتـصلب والمعارضـة ورفـض كـ,ويرفضون كـل جديـد

 الحرفيـة لكـل كلمـة مة مـن البروتـستانت تـؤمن بالعـصطائفةطلق على تطور, كما أنه ي
 , الآبــاء يتلقــون مبــاشرة عــن االلهأنّ الكتــاب المقــدس, لأن أفرادهــا يــدعون فيوردت 

ويرفضون العقل ويردون أحكامه وأحكام العلماء, ويرفضون التفكير العلمي ويرونـه 
 سط العنف واستخدام القـوة لبـًاحتقارا للكنيسة التي تختص بكلمة الرب ويميلون إلى

 بـبعض الحقـائق وتـتلخص طـائفتينًآرائهم ومعتقداتهم على الجميـع, إذا تتميـز هـذه ال
 :يلي فيما

 وف لوازم الأصولية رفض التطور ومحاربة العلـم وعـدم التكيـف مـع ظـرمن −
 .الحياة المعاصرة

واجهـة  بالماضي التراثي, والمطالبـة بـالعودة إليـه كمرجـع أسـاسي في مالتشبث −
 .لمعاصرةالحداثة ا

 . التسامح ورفض الآخرعدم −

 . والمعتقد الذي يدينون بهالرأي واستعمال القوة وبسط العنف −

 جمــود في مواجهــة التطــور, وجنــوح إلى المــاضي في مواجهــة التكيــف مــع فهــي
 عـلى الـذات في قالواقع, ومواجهة العلم والعلماء بآراء الكنيسة وفكـر الآبـاء, وانغـلا

 .)١(يرلانفتاح على الغمواجهة ا
 ــــــــــــــــــ

 ومـا ,١٣١ص, الجلنيـد محمـد, الهويـة واسـتلاب التغريـب مواجهـة في الإسلامي الفكر قضايا نم: انظر  )١(
 .بعدها
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 لا , بـذلك رومانيـة كاملـةت من الكنيـسة وسـلطانها, وارتـدوبالقد تجردت أور
 ولا , نزعتها الرومانيـة الماديـة التـي لا تعـرف غـير الجـسد ونزواتـهليقف شيء في سبي

 ونشأ على أنقاض الكنيسة والدين فلـسفة , المادي الذي تثبته الحواسالواقعتؤمن إلا ب
 الأرض, من واقع الحواس, ولا ترتفع ببصرها لحظة إلى من, تستمد وحيها مادية بحتة

 المــسيحية عــلى العقــول, هاهــذه الماديــة كانــت وليــدة الظــروف التــي فرضــت. )١(الــسماء
 ل بـالهـا, أن الثورة الماديـة لم تقـف عنـد حـد الـدين المتمثـل في الكنيـسة ورجيبوالعج

 .)٢( بعمومها حقة كانت أو باطلة والأديان,امتدت إلى محاربة الدين بجملته

 אאאW 
كان للنهضة الفكرية الأوربية التي انطلقت في القرون الوسطى الدور الأسـاسي 

 حقوق الإنـسان وحرياتـه الأساسـية, كـما تفي نشوء معظم الدساتير الغربية التي أبرز
ثر الكبير الذي أدى  الفلاسفة مثل جون لوك وجان جاك روسو وغيرهم الألآراءكان 

ًفمـثلا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان .  )٣(وبـاإلى اكتساب الـشعوب الحريـة في أور
الحرية والمساواة وعدم : م يقوم على مرتكزات أساسية وهي١٩٤٨والذي عقد في عام 

 : والتي منها− د عدة موا−التمييز والإخاء, وقد ذكر 
ً الكرامـة والحقـوق, وقـد وهبـوا عقـلا ً جميع الناس أحرارا ومتساويين فييولد −

ًوضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء ً. 
 لكل الناس حق التمتع بكافـة الحقـوق والحريـات دون تمييـز مـن أي نـوع, نا −

 بسبب العنصر أو الجـنس أو اللغـة أوالـدين أو الـرأي الـسياسي أو أي يزولا سيما التمي
 .رأي آخر

 ــــــــــــــــــ
 .١٦ص, قطب محمد, والإسلام المادية بين الإنسان: انظر  )١(

 .١٢٠ص, عجيبة أحمد. د, الأوربي الفكر على الكنيسة أثر:  انظر  )٢(

 .٣٧ص, الفتلاوي حسين سهيل. د, الإنسان حقوق: انظر  )٣(
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ل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين, ويشمل  فلك, المعتقدحرية −
 بـالتعليم ما عـنهب تغيـير الفـرد لديانتـه وعقيدتـه, كـما يـشمل حريـة الإعـراريـةهذا ح

 .ً سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعةراعاتها, وإقامة الشعائر ومممارسةو

رية في  فلكل شخص حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الح, الرأي والتعبيرحرية −
 والأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا إلى نبـاءاعتناق الآراء دون مضايقة أو تدخل وفي التماس الأ

 .)١(الآخرين بأي وسيلة ودون اعتبار للحدود

ً الديني شهد تطورا تحت تأثير حركة الإصلاح الـديني الأوربي بزعامـة التسامح
جـود المجتمـع المـدني مارتن لوثر, وبـدأ يتبلـور مـع بـروز ملامـح الحداثـة الأوربيـة وو

وظهور دولة القانون, ومع تطور الفلسفات النقدية, حيـث بـدأت فلـسفة الأنـوار مـع 
 وأفكار جديدة حول العقل والحريـة ومفاهيمالقرن الثامن عشر بما حملته معها من قيم 

 أساس ألا وجـود والمساواة وحقوق الإنسان, وقد تأسست فكرة التسامح الديني على
 بمبدأ الاختلاف وفي ذلـك يمان الدعوة إلى الحرية والإ مما أدى بهم إلى,قةللحقيقة المطل

 ولكني سـأدافع حتـى المـوت عـن حقـك ,إنني لا أوافق على ما تقول" :)٢(تيريقول فول
 , العالميـةسان, فالمفهوم المعـاصر للتـسامح يقـوم عـلى مبـادئ حقـوق الإنـ"تقوله أن في

ــادئ العــالم م بــين التــسامح ١٩٩٥ي الــصادر في عــام حيــث ربطــت وثيقــة إعــلان المب
وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلم, وأخذ صورة قانونيـة يتطلـب حمايـة مـن قبـل 

, حيــث ورد في البنــد الأول مــن هــذه الوثيقــة إعــلان المبــادئ حــول ليالمجتمــع الــدو
 التـسامح مفهوم معنى التسامح, وبذلك يكون دالتسامح الصادرة عن اليونسكو بصد

 : العناصر الآتيةًمتضمنا
 .قبول تنوع واختلافات ثقافات عالمنا واحترام هذا التنوع: ًأولا

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨ ,٥٦ص, الدباس محمد علي. د, وحرياته الإنسان حقوق: انظر  )١(

 .سبق تعريفه   )٢(
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التسامح موقف يقوم على الاعتراف بالحقوق العالمية للشخص الإنساني, : اًــثاني
 .والحريات الأساسية للآخر

ــا ــة : ًثالث ــسياسية والثقافي ــة ال ــسان والتعددي ــوق الإن ــاح حق ــو مفت ــسامح ه الت
 .ةوالديمقراطي

 بحقـه في حريـة حـدإن تطبيق التـسامح يعنـي ضرورة الاعـتراف لكـل وا: ًرابعا
اختيار معتقداته, والقبول بأن يتمتع الآخر بالحق نفسه, كـما يعنـي بـأن لا 

 .)١(أحد يفرض آراءه على الآخرين
 لمفهوم حقوق الإنسان وللديمقراطيـة, حكايةالتسامح الديني في الغرب إنما هو 

ما يــستطيع الإنــسان أن يتحــرر مــن كافــة أشــكال العبوديــة والقهــر والتــي مــن خلالهــ
 وبـذلك يتقبـل الآخـرين ويكـون , عاشها أسلافه في العـصور الوسـطىيوالتسلط الت

التفاضل بين أفراد المجتمـع المتعـدد إنـما هـو بالعمـل والإبـداع, فـالمجتمع المتطـور هـو 
 فـالمفهوم الغـربي لآخـر, ا عـلى الـتمازج وقبـول الـرأيرالذي يعمل على خلق جيل قـاد

لحقــوق الإنــسان وللتــسامح الــديني إنــما اســتمد أصــوله مــن المــذاهب الفلــسفية التــي 
ظهــرت في القــرنين الــسابع عــشر والثــامن عــشر حــول الفــرد المــستقل وعــن حقوقــه 

 بحقوقه ويهـب للـدفاع للإنسان الغربي ها التي يقر فياتالطبيعية, إنه وحتى في اللحظ
جالس والهيئات القضائية والإدارية والإعلامية والاقتصادية لصيانتها,  ويعقد الم,عنها

 تكـذب ن,يكـذب, فـما يـدعوه بالإنـسان لـيس هـو غـير المـواط فهـوويثور لانتهاكهـا, 
ً وهمـا أو خـداعا حقـوق الإنـسان أو ميه تواطئاتها بما تستدبجدساتير الغرب وتنافق إذ  ً

ـــواطن, إن كلمــة إنــسان    ــاالمــ ًحــشرا في غــير موقعهــا, حــشر الــسليم في  محــشورة هن
 .)٢(الأجرب, إلا أن يضاف إليها الفرنسي أو الإنكليزي أو الغربي عامة

 ترفــع شــعارات إلا مــا هــي راطيــةالحريــة وحقــوق الإنــسان في الأنظمــة الديمق
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٩ ,١٦٨ص, الفتلاوي سهيل. د, الإنسان حقوق: انظر  )١(

 .٣٤ص, الغنوشي راشد الإسلامية, الدولة في العامة الحريات: انظر  )٢(
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 الحاكمين ى فإذا ما اصطدمت بما يخالف هو, مصالح الرأسمالية العالميةيق لتحقتطبقو
صالحهم الذاتيــة والماديــة لــسبب أو لآخــر, فــإن هــذه الــشعارات تــصبح الفعليــين ومــ

 .)١(بعد عين ًثراأ
 وإلا لم تنبثق من نواة عقديـة, ما لا تكتسب قيمتها الحقيقة, نيةإن الحقوق الإنسا

ًصارت نسبية من الممكن المفاصلة عليها إذا ما لوح ببديل عنها, قد يكـون ملائـما لفئـة  َّ
َّآخر, وهو مـا يجـسد حالـة مـن الظلـم, قـد يمثـل الإفـصاح عـن دون فئة, وزمان دون 

ًخروجا عن الشريعة, وخرقا لمبادئ القـوانين التـي يـسمونها : الشعور به والتنفيس عنه ً
ًدولية, والخارج غالبا ما يكون إرهابيا مسلما  ً ً!)٢(. 

  الإعـلان العـالمي إلى اعتبار أن حقوق الإنسان كما جـاءت فيًقا ما يدعو, حوهو
 وبيئـة دون غيرهـا, وبثقافـة , دون غيرهمم بقوةلحقوق الإنسان, إنما هي حقوق خاص

 كـان, وفي أي بيئـة اجتماعيـة وفي أي أيـنما , كافةنساندون أخرى, ولا تتسع لتشمل الإ
 ,ً, وهو ما يجعل منها حقوقا إنسانية ناقصة, لأنها تقتصر على بيئتها, وعلى ثقافتهـاافةثق

 في نالبيئات والثقافات الأخرى, وهو ما يعني أن حقـوق الإنـساولا تتسع لغيرها من 
 وملحقاتـه نسان أو كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإ,المرجعية الثقافية الأوربية

 الإنـــسان الـــصادرة عـــن الأمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا المتعـــددة ذات العلاقـــة بحقـــوق
دت فيها هـذه الحقـوق, أي هـي تستغرق غير حقوق الإنسان في المجتمعات التي ول لا

 أو هــي , هــذه الحقــوقأنتجــتلا تــستغرق غــير حقــوق الإنــسان في الثقافــة التــي 
تستغرق غير حقوق الإنسان في البيئة التاريخية الاجتماعية التي ترعرعـت فيهـا هـذه  لا

الحقوق, ولذلك فإن هذه المرجعية الثقافيـة لا تعـترف للآخـرين بحقـوق أخـرى غـير 
لتي نصت عليهـا هـذه المرجعيـة الثقافيـة الغربيـة, أو التـي أنتجتهـا هـذه تلك الحقوق ا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٧ص, معروف نايف. د, والشرع العقل ميزان في الديمقراطية: انظر  )١(

 .٢٢٧ص, الويشي فتحي عطية, الحضارات حوارات: انظر  )٢(



@ @

 

אאא  

١٢٧

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(...البيئة الاجتماعية الغربية
    

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٧ص, معاصرة إسلامية نظرية أجل من: انظر  )١(
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 الإسـلامي لظهـور الم العـفي الصراع بـين الفكـر الإسـلامي والفكـر الغـربي أدى
 ومن تلك المفاهيم الـشائعة في هـذا العـصر التـسامح الـديني بمفهومـه ,بعض المفاهيم

 .الغربي
أدى فبات مصطلح التـسامح الـديني شـعارا مطروحـا عـلى الـساحة الفكريـة, و

 في تاريخنـا الحـديث  ـ كما سـيأتي ـ طبقة من المفكرينى, وسعلأفكارهلنمو طائفة حاملة 
 . الغربية في نظرتها للعقل والدين باسم التسامح الدينيالتجربةعلى استنساخ 

 , الإسـلامي الـديني بمفهومهـا الغـربي إلى العـالملتـسامحلـذلك انتقلـت فكـرة ا
ومظـاهر ومـآلات سـأقوم بإيـضاحها في المباحـث وكان لانتقـال هـذه الفكـرة أسـباب 

 .التالية
 :في هذا الفصل قمت بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث

 .الإسلامي العالم إلى الغربي بالمفهوم الديني التسامح فكرة انتقال أسباب :الأول المبحث
 .ميالإسلا العالم إلى الغربي بالمفهوم الديني التسامح فكرة انتقال مظاهر :الثاني المبحث
 .الإسلامي العالم إلى الغربي بالمفهوم الديني التسامح فكرة انتقال مآلات :الثالث المبحث
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Þëþa@szj¾a@Zlbjc@í‡Ûa@|ßbnÛa@ñ‹ØÏ@ÞbÔnãa@
âìèÐ¾bi@ïi‹ÌÛa@¶gïßý⁄a@bÈÛa@@ @

אאאאאא
אW 

١-אאאאאW 

ــأخر الأمــة الإســلامية وانحطاطهــا في القــرون الأخــيرة طويــل  الحــديث عــن ت
ومتشعب ولكن السمة البارزة في ذلـك التـأخر تلـك التـي تجعلـه يتـدنى عـن مـستوى 

 وانحـسار مفهوماتـه فترات الانحطاط السابقة هي الانحراف عن فهم الإسلام نفـسه
ٍالتصورية في معان ضـيقة ومـدلولات محـدودة, وهـذا الانحـراف نتيجـة وسـبب في آن 

 أشـد حراف على انحرافها العملي والسلوكي بانية الإسلامةواحد, لذلك عوقبت الأم
 وهو سبب لما تراه من أحداث جـسام ومخـاطر جمـة اجتاحـت ,منه في العقيدة والتصور

الركود العلمـي العـام :  التمثيلل سبيلى إلى أدناها منها عأقصاهاالرقعة الإسلامية من 
 هيمن على الحياة الإسلامية في عصر كانت أوروبـا فيـه قـد نفـضت غبـار المـاضي الذي

وحثت الخطى على طريق العلم والاكتشاف, والضعف المـادي والمعنـوي الـذي جعـل 
 وتقهقـر المماليـك ثمانيـينالعالبلاد الإسلامية لقمة سائغة للكفار, ولقـد كانـت هزيمـة 

ًالسريع أمام نابليون مؤشرا واضحا على هذين أي  الركود العلمـي والـضعف المـادي "ً
 خطــره لنهايــة الزعامــة الإســلامية لــيس عــلى العــالم بــل عــلى أرض بدايــة و"والمعنــوي
وحـين تعـرف أن هـذا الانحـراف هـو سـبب التـدهور والانحطـاط فإننـا لا ! الإسلام 

ًل الخارجيـة المتمثلـة في تفـوق الكفـار عمليـا وعـسكريا والحقـد الـصليبي ننسى العوام ً
 إلى جانـب مـع الـسرايا الاسـتعمارية, ًبـا الفكريـة المـضللة جنايـاه الذي بث سرالأعمى

 الثابت يؤكد أنه مهما بلغت القوة الخارجية ومهما كان التخطـيط الإسلامي لكن المنطق
ن قبل أنفسهم, حسب القاعـدة المطـردة التـي سـنها المضاد فإن المسلمين لن يؤتوا إلا م
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 IA B C D E F G H I J K L  M ON P Q R :االله تعــــالى
S TH ]ــال ــه وأوضــحها الرســول . ]٣٥:الأ�ف ــي ألاودعــوت ربي " بقول  يهلــك أمت
 سـوى أنفـسهم فيـستبيح بيـضتهم حتـى يقاتـل مـنً يسلط عليهم عدوا ألاعامة و بسنة

 .)٢)(١("ًبعضهم بعضا
الظــاهرتين الخطيرتــين الآتيتــين اللتــين مــا تــزالان تــسيطران عــلى العــالم  ولعــل

الإسلامي إلى أيامنا هذه توضحان لنا حجم هذا الضعف العلمي, ومـدى الانحطـاط 
 : الأمة, وهاتان الظاهرتان هماشهالذي تعي
ً على الغرب, متطفلا على مائدته حتـى في عالة الإسلامي أصبح العالمأن : لأولىا

العربية وآداب اللغة وعلومها, وحتى في علوم الدين كالتفسير والحديث والفقه, اللغة 
 والدراســـة , المـــوجهين في البحـــث والتحقيـــقشـــدينوأصـــبح المستـــشرقون هـــم المر

والتأليف, وهم المنتهى والمرجـع والحجـة في الأحكـام والآراء الإسـلامية والنظريـات 
 وخـضع العـالم الإسـلامي للنظـام ,لإبرام في النقض واوة وهم الأسيةالعلمية والتاريخ

 العلمي والشلل الفكري من اطًالتعليمي الأوربي بطبيعة الحال  إذ كان مصابا بالانحط
 فقبل هذا النظام التعليمي على  علاته, , وكان لا يجد المدد والغوث إلا في أوروبا,زمان

 . العالم الإسلاميأنحاءفهو النظام السائد اليوم في 
ً كان طبيعيا لما وقع مـن ضـعف علمـي , ما تمثل في هجرة العقول المسلمة:الثانية

 يأن يهاجر العقل الواعي المسلم من بيئته الجاهلية التي لا يوجد بها أدنى احتفال حقيق
 في هـذا العـصر مي ويعاني العالم الإسـلا, لكل قادمهبالعلوم إلى الغرب الذي فتح أبواب

العقـول الإسـلامية المهـاجرة التـي تـضم كفـاءات , وهـو نزيـف خرهمن نزيف يكاد ين

 ــــــــــــــــــ
 . ثوبان عن) ٧٤٤٠ (مسلم رواه  )١(

 .٥٠٨ ,٥٠٧ص, الحوالي سفر. د, وتطورها نشأتها العلمانية: انظر  )٢(
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 .)١(علمية وأكاديمية أصبح العالم الغربي يعتمد عليها في بناء حضارته
كــما أن مــن أســباب الــضعف والانحطــاط الهزيمــة النفــسية والتــي مــرت بعــدة 

 :مراحل وأطوار
 .لهوانهي الشعور بالضعف والذلة وا: الأولى
 . والتعلقهي الانبهار والإعجاب: والثانية
 .كاة هي التقليد والمتابعة والمحا:والثالثة

 الثلاثة تنشأ عنها شخصية ضعيفة مهزوزة, تتمرد على كل قـديم, لوهذه المراح
ًوتهزأ بالتراث وتنتقص بلادها وقومها, وقد وقع كـل ذلـك في حيـاة المـسلمين تقريبـا, 

 وغلبـة العـدو فقد ساد الشعوب بالضعف والذلة والهـوان بعـد الاحتكـاك العـسكري
 في والإعجـاب بعـد أن خفـت وطـأت الهزيمـة بالانبهـارلهم, ثـم أعقـب ذلـك شـعور 

 ثم جاء دور التقليد والمتابعة والمحاكاة, ووقع مـا ,نفوسهم وبارحت آثارها جوانحهم
ًلتتبعن سنن من كان قبلكم شـبرا بـشبر وذراعـا بـذراع, حتـى لـو " : المصطفىأخبر  ً

ــسلكتموه,  ــلكوا جحــر ضــب ل ــاس ــال: قلن ــصارى?  ق ــود والن ــا رســول االله, اليه : ي
 .)٣)(٢("فمن?

لذلك تجد التسامح الديني بمفهومه الغربي هـو مـن جملـة تلـك الأفكـار الغربيـة 
 لـدى كثـير مـن المـسلمين, وأوجـدت اسـتعدادا ذاتيـا بـاالتي انعكـست انبهـارا وإعجا

ص تجاههـا, ومـن للتلقي عنه, وما كان ذلـك إلا نتيجـة  لـشعورهم بالانحطـاط والـنق
بــاب انبهــار المغلــوب بالغالــب ومــا رافقتهــا مــن تــصورات خاطئــة مفادهــا أن التقــدم 

 .الحضاري المادي هو مظهر التقدم الصحيح
 ــــــــــــــــــ

 .٢/١٧١,١٧٢, الزهراني بخيت علي, والعلمية العقدية الانحرافات: انظر  )١(

 . سعيد أبي عن) ٣٤٥٦ (البخاري رواه  )٢(

 .٢١٨ ,٢/٢١٧, العقدية الانحرافات: انظر  )٣(
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٢-אאאאאW 

ًعاش العالم الإسلامي بضعة قرون يتقهقر حضاريا واجتماعيا  ويسوده الركود في ً
 عامـة العلـماء فـيما تفـى حتى بداية ما يسمى بالعصور الحديثـة, وقـد اك, الفكريجانبه

, ًجيـزا إن كـان وهيتعلق بعلـم العقيـدة بـتراث المتـأخرين ممـن كتبـوا في ذلـك يـشرحون
 .)١(ً وينظمونه إن كان منثورا ونحو ذلك,ًويختصرونه إن كان موسعا

عـت فيـه الأمـة وزاد ولا شك أن ذلك ساعد على مزيد من الانحطـاط الـذي وق
 العمـى تاهـاتالانحطاط بجدل المتكلمين الذين بلبلـوا الأفكـار وضـيعوا العامـة في م

 الهادف إلى الكسب والسعي نحو −والجهل بشؤون دنياهم, وأبدلوا العمل الإسلامي 
 .)٢( بالجدل العقيم الذي لا نهاية له−تجسيد الفضيلة الخلقية في المجتمع 

ــدة إلى  ــفتحولــت العقي ــة وم ــضايا جدلي ــا أوشكلاتق ــان انحراف ــة ك ــهً ذهني  قع
 معرفـة بـاردة لا رد فأقصى ما فعله هؤلاء أن أحالوا العقيـدة إلى مجـ,المتكلمون في الأمة
 تهدف إلى الحركة نما وإرفة, أما مهمة العقيدة الحقيقة فلا تقف عند المع,تتعدى الأذهان
 .)٣(لواقع في عالم ا لتحقيق مدلولهاعة وأن تكون قوة داف,من وراء ذلك

 
 التسامح الديني بشكــل وفكرةلذلك تجد أكثر من يتبنى الأفكار الغربية عموما 

 ليس لديه تصور صحيح عن العقيدة الصحيحة, وأنها اعتقـاد وقـول وعمـل, ,خاص
 وما تأخذ منها ومـا تـترك, فكـان , تعرف صحيح الأفكار وسقيمهالهاوميزان من خلا

 أنـه لم يجـد ضـالته الـصحيحــة ظن أن علم الكـلام هـو العقيـدة الجهل بهـا واعتقاد من
,  الــذي مــن خلالــه يــسعى للتغيــيرشروعفكــان الفكــر الغــربي هــو البــديل, والمــ, فيـــه

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧ص, الزنيدي الرحمن عبد. د, الإسلامية العقيدة في البحث مناهج: انظر  )١(

 .١/٢٦٧, والعلمية العقيدة الانحرافات: انظر  )٢(

 .١/٢٦٨, السابق المرجع: انظر  )٣(
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متساهلا في مـسلمات الـدين كقـضية التوحيـد والـولاء والـبراء والحاكميـة الله ورسـوله 
 . الدينيحباسم التسام

 عنـدهتبنـى علـم الكـلام ولم يتعلمـه أصـلا, لكـن تجـد مـن المـسلمين مـن لا ي كما إنـك 
 .فةاضطراب ولبس في كيفية تلقي المعرفة, بسبب شبهة, أو جهل بمصدرية المعر

ً عـلى المعرفـة التـي يحملهـا متلقيـا لهـا, أو ة قائمـه الإنـسان ومـستقبلفحياةلذلك 
سألة المعرفـة  بها هذه الحياة ويتجه بها نحو المـستقبل, وأهـم قـضية في مـيرّ ثم يس,ًمنشئا

, في الإسـلام اهي مصدرها, الذي افترقت الأمـم والفلـسفات بـسبب الاخـتلاف فيهـ
ًيمثل الوحي بصفته إعلاما من االله لنبيه بشرعه ودينه حاملا درجة اليقين, بأن مصدره  ً

 ويـأتي بعـده المـصدر الآخـر وهــو , مـصدرية المعرفـة الأوثــق والأول−ليمثـ− االلههـو  
 ويمثـل العقـل وسـيلة , وبحـواس الإنـسان المتعـددةبملكاتـهًنا العقل البـشري مـستعي

 وتشريعية, في انسجام تكاملي بيـنهما قدية عمالإنسان لمعرفة ما جاء به الوحي من تعالي
 وحينما دخلت الفلسفة اليونانية إلى الحياة الإسلامية, وكان العقل − الوحي والعقل −

مــصدرها الأوثــق والأول في المعرفــة, بــرزت لــدى المتــأثرين بهــا مــشكلة الأوليــة بــين 
بـيرة  من هـذه المـشكلة وتبـددت جهـود كميالمصدرين للمعرفة, وعانى الفكر الإسلا

 .)١(بسببها, واضطربت عقول كثيرة نتيجة الخطأ في حلها
لقد برزت قضية مصدرية المعرفة بصورة حادة, ومـصادمة للمـنهج الإسـلامي, 
وهي نتيجة للصراع بين الدين الكنـسي المتـسلط في العـصور الوسـطى الأوروبيـة عـلى 

ين عـلى مـا يـسميها  وبـين المتحـررين المتمـرد, باسم الوحي والتعاليم المقدسـةينالغربي
 − في ما يسمونه عـصر التنـوير −, حينما نما شعور العقل ) الشيطانبتعاليم(مارتن لوثر 

بأن لديه القدرة على أن يرسم مصير الإنسانية بجهده المستقل, وانتهت مع الفيلـسوف 
 :الألماني نيتشه إلى

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧٧ ,٤٧٦ص, الإسلامية العقيدة في البحث اهجمن: انظر  )١(
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 حتـى  العقل في الوجود, وسيادته على نفسه, وعلى العـالم الخـارجياستقلال •
 .الوحي والدين

 . تبعية عالم الأشياء للعقلوإلى •

, لقـد كـان الفلاسـفة يكن هذا الاندفاع وراء العقل نزوات فردية لبضعة من ولم
ًتوجهــا عامــا عــبر عــن نفــسه في مــشاركة حــسي  الثــورة إبــان دفعــت ســكان بــاريس " ةً

 " بـاريس  العقـل المجـسمة عـلى شـكل امـرأة حـسناء مـن نـساءآلهـةالفرنسية إلى عبادة 
ًولكن الاندفاع بعيدا عن الوحي لم يقـف عنـد هـذا الحـد المغـالي في العقـل, لأن العقـل 
بمبادئــه الأوليــة ربــما يقــود الإنــسان نحــو الــدين إذا ســلم لــه المــنهج, لــذا اتجــه الفكــر 

 إلى حصر حركة العقل في مجال معين وهو مجال , منذ بداية القرن التاسع عشرروبيالأو
 لعل مصدر المعرفة هو الخبرة الحسية تجربـة أو ملاحظـة يقـوم بهـا العقـالطبيعة, أي ج

 .)١( إلى قوانينها وتطبيقاتها العلميةًمنتهياعلى أشياء عالم المادة 
سـواء بالنـسبة للإنـسان :  المعرفة المحور الأول والأهم في الوجود الإنـسانيتمثل
 وعـلى مـنهج الموجـودات,عـلى ً منطلقة لتحقيق وجوده, تعرفـا عرفة تمثل المذيذاته, ال
ً على قـضايا الوجـود, صـار الاضـطراب فيهـا سـببا ةً معها, ونظرا لأولية المعرفاملالتع

لاضطراب الإنسان في قضايا الوجود, في تصوراته, وسـلوكه, وحـضارته, واختلفـت 
البشرية على مستوى الفكر, كما في الفلسفة ما بـين عقليـين وحدسـيين وحـسيين وعـلى 

بـسبب اختلافهـا في ... وماديـةلوك والتشكل الحـضاري والثقـافي روحيـة مستوى الس
 .)٢(المعرفة, في مصادرها, أو مناهجها

 وإقامة العقل الحـسي , المزيحة للوحي الإلهي عن عرشهفة هذه الثقالطغيان فكان
 في منهج المعرفة ومصادرها, وفي نظرتهم إلى ما ممقامه, أثر كبير على المسلمين في نظرته
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧٨ ,٤٧٧ص, الإسلامي العقيدة في البحث مناهج: انظر  )١(

 .١٥٧, صالزنيدي الرحمن عبد. د العصر وقضايا السلفية: انظر  )٢(
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 .)١(بته الوحي, مما يعجز العقل الحسي عن إثباتهأث
 سبب ظهورها في الغرب هو اعتمادهم وجعلهم العقل لدينيإن فكرة التسامح ا

مصدر المعرفـة, سـواء في الأمـور الدينيـة أو الدنيويـة, وهـذه النظـرة انتقلـت إلى العـالم 
 وينتقـد بـلا الاسلامي بجعل العقل هو مصدر المعرفة وأن كل فرد له الحـق أن يبحـث

,  تحتمـل الـصواب والخطـأفكـرةقيد, وأن ينظر لجميع الأفكـار بـلا تعـصب, وأن كـل 
 لا بـد أن يكـون متحـررا مـن كـل مـؤثرات عقـلفالمعرفة هنا مردها إلى العقل, وهذا ال

مسبقة دينية كانت أو غـير دينيـة, وإلا متـى وجـدت هـذه المـؤثرات كـان ذلـك تعـصبا 
 ية في مـصدرلـل وهـذا كلـه إنـما كـان بـسبب الخ,مح الديني ومخالفا لمفهوم التساامسبق
 .المعرفة

٣-אאW 
 وتحويـــل حـــضارات الـــشرق إلى , هـــو دراســـة الغـــرب للـــشرقالاستـــشراق

ــل  ــة, مث ــضارات اللاغربي ــة الح ــدة لمعرف ــروع جدي ــق ف ــة, وخل موضــوعات للدراس
 .)٢(الصينيات والهنديات والإسلاميات والإيرانيات والمصريات

 − منهج غـربي في رؤيـة الأشـياء والتعامـل معهـا أي − أسلوب فكري غربي فهو
ً على أن هناك اختلافا جذريا في الوجود والمعرفة بين الغرب والـشرق, يقوم  الأول وأنً

 .)٣( والثقافي على الثاني,يتميز بالتفوق العنصري
אא-W 

 اللاهوتيـة للكتـاب دراسـات الفيوا كثير مـن المستـشرقين نـصارى تخصـص) ١(
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧٨ص, الإسلامي العقيدة في البحث مناهج: انظر  )١(

 .٤٤٦ص, باحثين مجموعة, عاصرالم العربي الفكر في واللايديولوجي المعرفي: انظر  )٢(

 .٥ص, غراب أحمد, إسلامية رؤية الاستشراق: انظر  )٣(
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ً وأعدوا إعدادا خاصـا للقيـام , القديم والجديد ـدين العهأي −المقدس  بالتعـاون مـع (ً
التعـرف : بمهمة دراسة الإسلام والمسلمين لأهـداف عديـدة منهـا)  اليهودينالمستشرق

 المسلمين, على الثغرات التي يمكن استغلالها لتشويه الإسلام, وبث الفرقة والفتنة بين
 .)١( عنهتهم لتشكيكهم في دينهم, ومحاولة ردتوإثارة الشبها

 صورته, وإصدار أحكـام شويه وت, إلى الحط من قدر الإسلامًدائماأنها تجنح ) ٢(
 , بهـدف تنفـير المـسلمين منـه, ومحاولـة ردتهـم عنـه ردة شـاملة, عنـهقيريةوتعميمات تح

 المسلمين من ويل, أي تحًلاردة الثقافية أو القيق خطوات هذه الردة هي محاولة تحوأولى
 طــويرالــدعوة  إلى ت:  منهــايــدة وذلــك بوســائل عد,ثقافــة الإســلام إلى ثقافــة الغــرب

 بين الحـضارات, وار الحلى وإ,, وإلى العلمانية والقوميةداثةالإسلام, وإلى التغريب والح
 .)٢(والتقارب بين الأديان

إن الـشريعة الإسـلامية موضـوع ": هيـ هرجدونك المستشرق الهولندي سنويقول
 تــاريخ بمتعلقــة نظريــة يــة, لــيس فقــط لأســباب تجريدةمهــم  للدراســات الاستــشراقي

وذلـك أنـه كلـما توثقـت : القانون والحـضارة والـدين, ولكـن كـذلك لأهـداف عمليـة
العلاقات بين أوروبا والشرق الإسلامي, وكلما زاد عـدد الـبلاد الإسـلامية التـي تقـع 

 لنتعـرف عـلى بيـين الأورون زادت الأهمية بالنسبة لنا نحـكلماادة الأوروبية, تحت السي
 .)٣(ية وعلى الشريعة, وعلى خلفية المفاهيم الإسلام,الحياة الفكرية
: وضع منهج لا ديني للبحث العلمـي:  جهودهم من ذلك على سبيل المثالومن

 الإسـلامي المعـاصرة  العالمتلو لم يكن من ثمرة جهودهم إلا ذلك لكفى, فإن جامعا
 والحيـاد العلمـي وعية وفق ذلك المنهج الذي يتمسح بالموضـسلامي التراث الإستدر

 ــــــــــــــــــ
 .٨ص, إسلامية رؤية الاستشراق: انظر  )١(

 .٩ص, السابق المرجع: انظر  )٢(

 .٤٢ص, السابق المرجع: انظر  )٣(
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 )١(...وهو أبعد ما يكون عنهما
يزعم المستشرقون أن الإسـلام ديـن جامـد, :  الدعوة إلى إصلاح الإسلامكذلك

وفي ذلـك  ولذلك فهو في حاجة إلى إصـلاح جـذري, صر,ًوأنه لم يعد مسايرا لروح الع
 فيـه, وإمـا أن اًًإن عـلى الإسـلام إمـا أن يعتمـد تغيـيرا جـذري": يقول أحـد المستـشرقين

 .)٢(" الحياةةيتخلى عن مساير
 في تلقـف جمهـرة مـن المنتـسبين إلى الإسـلام لأفكـاره الاستشراق خطورة تكمن

كتـب  ترجمـة الإن فـلـذلك وتثقفهم بها, ونشرها بـين المـسلمين, ,وآرائه, واعتناقهم لها
 وتعمد نشرها في أوساط البيئة الإسلامية تعد خيانـة للفكـر الإسـلامي, ,الاستشراقية

ًقام بها مجموعة من المنهزمين نفسيا, وروجـوا لمـا يقومـون بـه مـن خدمـة للمستـشرقين 
 .)٣(ومؤلفاتهم

 أن يتخــذوا مــن نقــد أعــمال لمين مــصلحة المــس" )٤( عبــد االله العــروييقــول
بـيج . بـل. كـو. ت: ويقول المستـشرق"  )٥(...تفكير في شؤونهم,ًالمستشرقين منطلقا لل

 الفلـــسفي ينعـــي عـــلى المـــسلمين عـــدم الاهـــتمام بدراســـة التفكـــير المـــسيحي وهـــوو
 لن يتم إصلاح ديني إسلامي ذي بال إلا على يد فريـق مـن المـؤمنين ":   والكلاسيكي
 العـالي في الـبلاد العربيـة  يهيـئ التعلـيمما هـذا الفريـق إلا عنـدئة تتم تنـشلنالمثقفين, و

 هـذا , والمـسيحي والفلـسفي الكلاسـيكيميفرصة البحث عن أصول التفكير الإسلا
 بـه منـذ ألـف ومـائتين مـن تعتنـيالنوع من البحث الذي ظلـت الجامعـات الأوروبيـة 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥٠ص, وتطورها نشأتها العلمانية: انظر  )١(

 .٢٩ص, زقزوق ديحم محمود. د, والغرب الإسلام: من نقلا  )٢(

 .٢/٢٩٦, والعلمية العقدية الانحرافات: انظر  )٣(

م درس في الربــاط ثــم في جامعــة الــسربون ببــاريس لــه ١٩٣٣مفكــر مغــربي ولــد ســنة : عبــداالله العــروي   )٤(
 . انتاجات فكرية في النقد الإيد يولوجي وفي تاريخ الأفكار والأنظمة 

 .٤٥٠ص, نجدي نديم. د, المعاصر ربيالع الفكر في الاستشراق أثر: من نقلا  )٥(
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 .)١("السنين
 , لتراثنــا بوضــع المنــاهج النقديــةقــدلقــد فــتح المستــشرقون الأوربيــون بــاب الن

 العقبة الكؤود التـي هماذج منه على نحو يوحي للقارئ بتفاهته وضآلته وكونوبدراسة ن
 ودون تمثل النظم الحضارية الحديثة, وكان القصد النهـائي مـن وراء ذلـك ,تحول دوننا

 افي وتهيئتنــا للغــزو الثقــينــا,ً الــتراث تمهيــدا لاحــتلال وعككــسر شــوكة الاعتــزاز بــذل
ــائج  وورث ,الــضخم الــذي جــاء في أعقــاب ذلــك ــاهج المستــشرقين ورؤاهــم ونت من

 وصارت مهمـتهم إكـمال مـا بـدأه ا,بحوثهم أعداد ضخمة من الباحثين من بني جلدتن
ــات اتذتهم,أســ ــا النظري ــي واجهته ــة الت ــات المتتالي ــتراث الإخفاق  وزاد في عــدائهم لل
  حيث وجدوا في, حذو الغرب في التنمية والتحديثت والحكومات التي حذناهجوالم

ُالتي يمكن أن يعلق بها كـل انكـسار وإخفـاق يحـدث لهـذه الأمـة في ) الشماعة(التراث 
 .)٢(عصورنا الحديثة

 مــن نقــد وتبنــي ملــهلــذلك فكــرة التــسامح الــديني بمفهومهــا الغــربي, ومــا تح
 دعا لها المستشرقين من خلال الدعوة  لظهور إسـلام عقـلي, متـأثرين  ,للمذهب العقلي

ً آخـذا بتلـك الأسـباب التـي حـدثت في ,لتغيـير والتطـور, الذي يسعى لربيبالفكر الغ
 .الإسلاميالغرب, والتي من خلالها ستؤدي إلى نتائج مشابهة في العالم 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢ص, السفياني عابد. د, المستشرقون: من نقلا  )١(

 .٢/٣٤, بكار الكريم عبد. د, شاملة حضارية انطلاقة أجل من: انظر  )٢(
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szj¾aïãbrÛa@@Z‹çbÄß‡Ûa@|ßbnÛa@ñ‹ØÏ@ÞbÔnãa@í@
ïßý⁄a@bÈÛa@¶g@ïi‹ÌÛa@âìèÐ¾bi@ @

١-אאW 
 تــأتي في اللغــة العربيــة لإنــسانويةوالأنــسنة, وا, لإنــسانيةمــصطلحات النزعــة ا
:  يشتق من اللغة اللاتينية والتي تعني في اللاتينيـةذي والسيكترجمات للمصطلح الفرن

تعهد الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التي بها يكون جلاء حقيقته كإنسان متميز عن "
 .)١("سائر الحيوانات

يثة إلا في العقود الأخـيرة مـن القـرن العـشرين, ولم يعرف في الثقافة العربية الحد
 .)٣)(٢(وارتبط هذا المفهوم بالدرجة الأولى بمحمد أركون

 الذي يحـترم الإنـسان بحـد قفالمو:  أركون عن هذه النزعة الإنسانية بأنهايجيب
 في أينعــت وهــي نزعــة أو بــذرة زرعــت و, مركــز الكــون ومحــور القــيمفالإنــسان ,ذاتــه

 بقبــول تتـسمبـذرة ماتــت بعـد فـترة قــصيرة, وهـي نزعــة : ولكنهــاالـتراث الإسـلامي 
 حتـى اللاهوتيـة , ووجـود الآراء المتناقـضةالاخـتلاف تقبـل ,التعددية ووجود الآخـر
 والحريــة الشخــصية لهــذا فإنهــا تقــف مقابــل النزعــة العقلانيــةمنهــا, إنهــا نزعــة تتــسم ب

 .)٤(اللاهوتية التي لا تقبل بهذه الأشياء
, وفـصل الـدين عـن المـواطن الديمقراطية وحقـوق الإنـسان وبدأ بم أنها تقركما

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥, صمصطفى كحيل, أركون محمد فكر في والتأويل الأنسنة: من نقلا  )١(

ريس وحـصل عـلى الـدكتوراة مـن الـسربون ببـاريس م درس ببـا١٩٢٨جزائري ولد عـام : محمد أركون   )٢(
ــع الهجــري  ــرن الراب ــة في الق ــسة العربي ــة .حــول الأن ــاييس الغربي ــع الإســلام بالمق ــل م ــدعو إلى التعام ي

 .وبالاستفادة من المعطيات التي خلفها ماركس ونيتشه وغيرهما 

 .١٦٨ص, الباحثين من مجموعة, مفكر أركون محمد:  انظر  )٣(

 .١٦٨ص رجع السابق ,الم:  انظر  )٤(
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ً, واعتبار الأول شأنا شخصيا لا يحةالدول  .)١(فيه للدولة أو المجتمع أن يتدخل قً
ًهكــذا نجــد مــثلا أن الموقــف الإنــساني الفلــسفي يحــترم ":  محمــد أركــونيقــول

 لكـن المتـدينين ,عرفة عن مواقعه بخصوص مسألة المهالأديان في الوقت الذي يدافع في
 ال نـضرب عـلى ذلـك المثـليـه,التقليدين لا يحترمـون الفكـر الفلـسفي ولا ينفتحـون ع

ابــن ســيناء وابــن رشــد يقــبلان بــالتفكير حــول الاعتقــاد الــديني ويخوضــان في : التــالي
ً الدينية, لكن المتكلمين اللاهوتيين والفقهاء يقفون سدا منيعا ضد مـا يدعونـه شؤونال ً

لمــاذا? لأن هــذه العلــوم الدخيلــة بحــسب .  أي الفلــسفة اليونانيــة" الدخيلــة" بــالعلوم
, فالمـسيحية, يهوديـةال:  الثلاثـةةقولهم آتية من جهـة خارجيـة عـلى التراثـات التوحيديـ

 الثامن حتـى القـرن قرن ينبغي الاعتراف بأنه طيلة أربعة قرون, أي من  ال,فالإسلامية
للاهوتيين المسلمين يقبلـون بمجـاورة الفلاسـفة مـن  كان بعض الفقهاء وا,الثاني عشر

ــد شــعرة عــما يمــ ــازلوا قي ــة الأرثوذكــسيةسدون أن يتن ــدهم الديني لكــن هــذه .  عقائ
الصراعات والاختلافـات التـي جـرت بـين الطـرفين أدت في نهايـة المطـاف إلى تـصفية 

ث عـشر ً الإسـلامية, وذلـك بـدءا مـن القـرن الثالـات الإغريقية داخل الـسياقسفةالفل
ًالميلادي هذا مـن جهـة, وأمـا مـن جهـة أخـرى, فقـد حـصل العكـس تمامـا في أوروبـا 

 غنـيُ الـسادس عـشر تتطـور وتتـصاعد وتنالمسيحية حيث ما انفكت الفلسفة منذ القر
 .)٢("العقل في استكشافاته لكل ميادين المعرفة

لتـي  ا شرط أسـاسي لتحقيـق الأنـسنة الـديني بمفهومـه الغـربي التسامحالأخذ ب
يدعو إليها محمد أركون من كونها تقبل التعددية والآراء المتناقضة والاختلاف حتى في 
القضايا الدينية من باب الحرية الشخصية التي تحميها الدولة لجميع الأفراد , وفي حالة 

لذلك نجـد أركـون  ,عدم الأخذ بمفهوم التسامح الديني بفهومه الغربي تنتفي الأنسنة
سامح ويتـابع تطـور المفهـوم في الـتراث العـربي الإسـلامي, وفي الفكـر يحلل مفهوم الت

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٩ص, خليقي المجيد عبد, أركون محمد عند الديني النص قراءة: انظر  )١(

 .٤١٠ص, أركون محمد, التوحيدية للأديان مقارن تاريخ نحو  )٢(
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يضع شرطين أساسيين فهو   ,)١(الغربي, لكي يحدد مضامينه وطبيعة العقل الذي أنتجه
 الشرط الأول يتمثل في وجود دولة تضمن الحـصانة أمالممارسة التسامح بشكل فعال, 

  أي لكـل الأديـان, والعقائدية دون اسـتثناءلفكريةالمتساوية لحرية التعبير لكل المواقع ا
 والمذاهب, كما وتضمن لكل الأعمال الأدبية والفنية حرية النـشر حتـى لـو والفلسفات

 فالـشرط الأول , جماعة معينـةو لطائفة ما أأومست موضوعات مقدسة سواء لدين ما 
حريــة  حريــة التفكــير, ولىللتــسامح هــو ضرورة قيــام الدولــة وإقرارهــا ومحافظتهــا عــ

 وحرية التدين, وحرية النشر, فبدون الحريات لا يمكن الحديث عن التسامح, ,التعبير
 مجتمع مدني يقاوم انحرافـات الدولـة, لأنـه يمثـل جودأما الشرط الثاني فهو ضرورة و

ًشريكا حرا للدولة, فبدون مجتمع مدني لا يمكن للتسامح أن يستمر في المجتمع ً)٢(. 
ون هو السبيل الأمثـل لتعزيـز قيمـة الإنـسان في البلـدان مفهوم الأنسنة عند أرك

ً اخذا بقاعدة بروتـاغورس  حريتهوتدعيم واحترام حقوقه, وصيانة كرامته, ةالإسلامي
 بذلك يتحرر الإنسان من كل مـؤثر خـارجي , فمفهـوم " الإنسان مقياس لكل شيء"

وفي فيما يقـرره ويختـاره ّالإنسنة تدعو للعمل بالفلسفة والتي تشجع ـ بزعمه ـ  الإنسان 
 مــصطلح الأنــسنة لكــي أدعــو بإلحــاح إلى ضرورة إحيــاء اقترحــتلقــد ": قــولذلــك ي

 وكنـت أعتقـد ولا عامـة,الموقف الفلسفي في الفكر العربي خاصة والفكـر الإسـلامي 
ً الإنسان اعتناء شاملا نقديايرأزال, بأنه لا سبيل إلى الاعتناء بمص ً منيرا, محررا, بد,ً  ونً

, وينبغــي " نهــا المعنــى الــذي يقترحهــا العقــل ويــدافع عاقساؤل الفلــسفي عــن آفــالتــ
 بالتعددية المذهبية والثقافية واللغوية هو صفة من الـصفات الاعتراف"التأكيد على أن 

 .)٣("الأساسية والتأسيسية للموقف الإنساني
 أن وبالتالي فإن الموقف الإنساني هو موقف عقلاني نقدي, يسعى مـن خلالـه إلى

 ــــــــــــــــــ
 .٧٧ص, والتأويل الأنسنة: انظر  )١(

 .٧٩, صوالتأويل الأنسنة: انظر  )٢(

 .١٣٩ص, حيمسر فارح, أركون محمد فكر في الحداثة: ًنقلا  )٣(
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 الأنـسنة إن, وهـو المنـتج للحقيقـة, حيـث جـعيقرر كل إنسان مصيره بنفـسه, فهـو المر
 بـذاتها, وفي علاقتهـا بأبنـاء اتقوم على تحرير الذات الإنسانية مـن كـل تبعيـة في علاقتهـ

 .)١(جنسها, وفي علاقتها بالعالم بشكل عام
 محـل وإحلالـه, يـه  من خصائص النزعة الإنسانية الإشادة بالعقل ورد المعرفة إل

 , وممــا ســاعد عــلى سرعــة انتــشار هــذه النزعــة الإنــسانية وتفاقمهــاالــوحي والإلــه 
 الإنسان المتلاحقة للكون, وبـروز قـدرات خارقـة أنجزهـا العقـل الإنـساني اكتشافات

 بغـرور شـديد لإنـسان الـسالفة, وهـو مـا أصـاب العـصوركانت أقرب إلى الخيـال في ا
 ًوخصوصا والمطلقات, المقدسات تعامله مع فيا تجلى ذلك  موأبرز ,وصلافة وغطرسة
 .)٢(النصوص الدينية

 خـارج الإنـسان عرفـة هـو إنكـار أي مالإنسانية ملمح تؤكد عليه النزعة مإن أه
تحقيـق الإنـسان لقـواه وقدراتـه ف  ـ والاكتفاء بـما يمليـه عليـه عقلـه ـالدينكالوحي أو 

  .)٣(تها لا تتطلب أي تبريرات خارج الإنسانواعتبار السعادة الإنسانية غاية في ذا
 الأمر أن القرآن هو العلاج الوحيـد الـذي يعطـي هـذا الإنـسان المعرفـة وحقيقة

 هـذا الإنـسان ليكـون خليفـة في د ضمن منهج رباني يع,اللازمة له فيما يتعلق بالإنسان
لعبودية لغير االله  تحرير الإنسانية كلها من ا,ً قائدا لطريق التحرير فيهاليكونالأرض, و

 ومــن ثــم فــإن القــرآن وهــو يتحــدث عــن خلــق , لــهك العبوديــة الله وحــده لا شريــلىإ
 في الحيـاة, ولا متـهالإنسان إنما يعطي المعرفة اللازمة وبقـدر مـا تهيـئ هـذا الإنـسان لمه

 وما يجري في الكينونة الإنسانية من , في الخلق ولا في تحليل المعرفةة نظريعطييهمه أن ي
, ومـن ثـم ..ات وارتباطات سواء في مجال الخلق أو في مجـال المعرفـة أو غـير ذلـكحرك

 حيحة الـصلمنهجيةفالمعرفة الحقيقية للإنسان من خالقه ومعلمه هي الضمان الوحيد ل
 ــــــــــــــــــ

 .١٥٥ص, والتأويل الأنسنة: انظر  )١(

 .٦٢٢ ص,الطعان أحمد. د, الكريم والقرآن العلمانيون: انظر  )٢(

 .٦٢٠ص, السابق المرجع: انظر  )٣(
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 وفيهـا عـلى هـذا الإنـسان المخلـوق, نـسانيً فيها ضمانا من التجـرؤ الإإنفي البحث, إذ 
 عـلى عرفـة في البحـث والمسـق الـضمان للتناوفيهـا ,انية الإنسلكينونة المتكامل لضمانال

 مـن هـذه الحقيقـة زمه من جهة خالقه بل بما يلته من معرفة الإنسان بحقيقويمأساس ق
 خلق وهو أعلم به ي فهي معرفة صادقة ويقينية عن الإنسان لأن االله الذ,بتقدير خالقه

عرفة التي أفـسح االله والم. ]٢٥٥:البقـرة [  :I» ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂHكما قال 
 .)١( المجال بالنسبة لهذا الإنسان هي ميزته على سائر المخلوقاتابه

ً رســولا إلى العــالمين, الم تتأســس في الوجــود أمــة عربيــة إلا عنــدما بعــث االله فيهــ
 النص الذي تأسست على هديه وقيمه وأحكامـه وًوأرسل معه كتابا هو القرآن, كان ه

 فاتسعت وتجـاوزت بكثـير ,بداية أن تسمى نفسها بالعربيةأمة وحضارة امتنعت منذ ال
ًحدود الجزيرة العربية, وظلت ثلاثة عشر قرنا ونيفا لا تعـرف لهـا غـير الـنص المقـدس  ً

مصدر اعتقاد ومعرفة للغيب ومرجعية قـيم وأخـلاق وتـشريع وحكـم, ) ًكتابا وسنة(
 الفكـر الحـديث,  يجمـع عـلى ذلـك أهـل, النص أكبر ثوابت هذه الأمةرجعيةفكانت م
 بهـذه لكامـل أو من رغـب عـن الالتـزام ا,ً من ظل مستمسكا بهذه المرجعيةهمسواء من
 المرجعية وظل يلح في جل كتاباته النقدية على أن هذهً أو من أعرض كليا عن ,المرجعية

 العربية مرجعـه سـلطة لثقافةما يزعمه من هيمنة الإتباع والسلفية والجمود على مسار ا
 .)٢( بتعبير آخر, مرجعة النصوأالدين, 

إن قيام الأمة الإسلامية وحضارتها على النص يتأسس على فكرة التوحيد, الذي 
 أمـر الـسماوات ًوحـاكماً ومـدبرا للكـون بالحكمـة, ًلمـا,ً خالقـا وعاااللهيتضمن الإيـمان بـ

ًوالأرض بالحق, ومكلفا للإنسان بالخلافة والعمارة في الأرض, وباعثا للرسل والم يزان ً
 وإقامة العدل والسلام والخير والحق, نص عـلى ذلـك كتـاب االله ,لهداية البشر إلى الحق

ً مثـالا كـاملا عـلى انبثـاق أمـة مـن الـنص, حيـث الذي أنزله على خاتم أنبيائه محمد   ً
 ــــــــــــــــــ

 .٤٥١ص, الكردي راجح. د, والفلسفة القرآن بين المعرفة نظرية: انظر  )١(

 .٢٤ ,١/٢٣, منجل بو الملك عبد. د, والمتغير الثابت جدل: انظر  )٢(
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التــصور والاعتقــاد, والــشعور والخلــق والــسلوك, وآداب التعامــل وأنظمــة الاجــتماع 
 انبثقت من النص ووجدت تنفيذها الكامـل في سـنة النبـي وأحكام السياسية, كلها 

 في سيرة من واصل نهجه من الخلفاء, كانت مـسألة العـرب وهـم يـستقبلون الـنص ثم
 أنـزل, ولم تكـن مـسألة خـلاف حـول تابمسألة تصديق أو تكذيب لرسول أرسل وك

هـو الـذي  مـع العقـل? ألينسجمًالنص, أللفرد هو أم للجماعة? أيفهم ظاهرا أم يؤول 
ً مرجعا أعلى أم العقل? فلما تم التـصديق وأكمـل الـدين وعـم الإسـلام الجزيـرة ديعتم

 للمعرفــة, أي للاعتقــاد والقــيم والمــوازين والأكمــلكــان الكتــاب هــو المــصدر الأول 
 )١(...والتصورات والأنظمة والشرائع

ع, وأن  والحـق أحـق أن يتبـقًظل واضحا في أذهان المسلمين أن كلام االله هو الح
 فاقتبسوا من الأمم الأخرى بعض مـا , بهاحقالحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أ

ينفعهم من شؤون الإدارة ووسائل المعيشة وفنون الحكمة, ولكنهم ما فكروا قط في أن 
يستبدلوا عقائد الأمم وقيمها وشرائعها بعقيدة الإسلام وقيم الإيمان وشريعة القـرآن, 

 في حيـــاة المجتمـــع قـــدسص هـــي الثابـــت الأكـــبر والمبـــدأ الأفظلـــت مرجعيـــة الـــن
 .)٢(يالإسلام

٢-אאאאW 
ٌ جـم غفـير مـن وبـالقد قام في الغرب الحديث, فيما يسمى بعـصر النهـضة في أور

الفلسفات, والنظريات التي تفسر الوجود, أو تحلل التاريخ, والأديان, والإنـسان, أو 
ــاة البــشرتــصنع تــشريعات,  , وقــد كــان علــماء الفلــسفة المعــاصرة يةتقــوم عليهــا الحي
 مارسه رجالها بمن حاول الخروج على الذي من دين نتيجة الطغيان لهللكنيسة, وما تمث

 ممـاتعاليمها قبيل هذا العصر من أكـبر موجهـات هـذه الفلـسفة, والنزعـات المختلفـة, 
 ــــــــــــــــــ

 .١/٢٤, صمنجل بو الملك عبد. د, والمتغير الثابت جدل: انظر  )١(

 .١/٢٩ص, المرجع السابق: انظر  )٢(
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 تبنـي في إفراط مقيـت إلى وتجنحكنيسة, جعلها تقصي التعاليم الدينية, التي نادت بها ال
 لكل ما يخالف تلك التعاليم, والقضايا العقديـة مـن نظريـات, وأفكـار بـشرية, لا تـزا

 وقد غزت هذه الأفكار الغربية بمختلف فلـسفاتها ثقافـة ,مفتقرة إلى البرهان المثبت لها
 .)١(المسلمين

لفلـسفي وتعميمـه وفي  يـدعو إلى نـشر الفكـر ا−ً نموذجـا −محمد عابد الجـابري 
هنـا نـأتي إلى قـضية تـدريس الفلـسفة لا في المدرسـة فقـط, بـل تعميمهـا, ": ذلك يقول

 يعنـي ,, يجب أن يبدأ بداية ديكارتيـةريتعميم الفكر الفلسفي, إن هذا التعميم, في نظ
وإننا مـا ": ًويقول أيضا. )٢("من قاعدة البداهة والوضوح والتبسيط, هذه هي الفلسفة

ًس ماضينا تأسيسا عقلانيا فلن نستطيع أن نؤسس حاضرا ولا مستقبلا بـصورة لم نؤس ً ً ً
هكذا كانت بداية النهـضة الأوروبيـة, حيـث تـم الرجـوع إلى الآثـار اليونانيـة . معقولة

ًالقديمــة, لا رجوعــا تراثيــا, وإنــما رجوعــا انتقاديــا, بــشكل اســتيعاب نقــدي ً ً وتــاريخ . ً
 .)٣(" الروماني اليونانيلتراثهااب النقدي أوروبا الفكري هو تاريخ الاستيع

ــة بــدون أن تكــون ولا ــة عربي ــام بمــشروع فلــسفي عــربي أو عقلاني  يمكــن القي
 .)٤( العقلاني النقدي مع التراثاملمؤسسة في قسم منها على هذا التع

نحن نريد للتراث الإسلامي أن يخـضع للـتفحص النقـدي ": يقول محمد أركون
 .)٥(" قرونلاثةسيحي في أوروبا على مدار ث خضع له التراث الممامثل

ــماني, مــنهج ــديني إي  التفكــير الفلــسفي نقــدي, عــلى حــين أن مــنهج التفكــير ال
 ــــــــــــــــــ

 ." المقدمة ", ١٥ص, الزنيدي عبدالرحمن. د, المعرفة مصادر: انظر  )١(

 .٢٥٤ص, الجابري عابد محمد. د, والحداثة التراث: انظر  )٢(

 .٢٥٧ص السابق, المرجع: انظر  )٣(

 .٢٥٧ص, السابق المرجع: نظرا  )٤(

 .٢٥٢ص, أركون محمد, الديني العقل نقد في قضايا  )٥(
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, لأنها قائمة على مبدأ الشك, بخلاف المبدأ الديني فهو تفالفلسفة تناقش كافة المسلما
 .)١(قائم على مبدأ التسليم والقبول والتصديق

 بنقد لقيامقد دعوت منذ أكثر من ثلاثين سنة إلى اولذلك ف": يقول محمد أركون
جذري للعقل الإسلامي, وإذا لم يحصل ذلك فإننا لن نـستطيع التوصـل إلى مـا أدعـوه 

 الإيجــابي الفعــال, أي التــسامح الــذي لا يتفــضل بــه أحــد عــلى أحــد, أو فئــة لتــسامحبا
ء وبغض النظـر عـن  على فئة أخرى, وإنما هو حق لجميع المواطنين دون استثناجتماعيةا

 .)٢("أديانهم ومذاهبهم وأصولهم
 عــن التــسامح مــع الآراء الأخــرى ذلــك للبحــث لى تعتمــد وتقــوم عــفالفلــسفة

 حتى إذا تـرك هـذا الـشك وتحـول إلى يقـين مـذهبي ,الحقيقة من خلال الشك المنهجي
 .)٣(إيديولوجياانقلبت الفلسفة إلى 

انية واحدة اختلف فيها أصحابها  الإنسعرفةلكن من معلوم أنه ليس في شعب الم
اختلاف الفلاسفة في شعبتهم, فما أن يدعي أحدهم دعوى حتى يقوم إليه من يعترض 

ً طريقا حتى يبرز من يعارضه بطريق غيرها, وما أن يقيم رةعليها, وما أن يسلك في فك
 اسـه, هدم هذا البناء مـن أسلىبناء نظريته على قواعد معينة, حتى يأتي من بعده من يتو

 تستبد بالممارسة ازعةوما زالت الدعاوى المتعارضة والمسالك المتضاربة والنظريات المتن
َّ حتى عد بعضهم هذا الاختلاف بين المشتغلين بالفلسفة مثلبـة في بـاب , كلهاالفلسفية

 .)٤( البعض واستنكرها البعض الآخرنها استهزأ م,المعرفة لا تعدلها مثلبة
ً الأفكار السطحية وهي الفكـرة التـي كثـيرا مـا روجهـا  مناقشة إحدى هذهعلينا

 ــــــــــــــــــ
 ." بتصرف " ,١٤١ص, زكريا فؤاد, العقل ميزان في الإسلامية الصحوة: انظر  )١(

 .٢٥١ص, الديني العقل نقد في قضايا  )٢(

 .٢١ص, الجابري عابد محمد, الفكر في قضايا: انظر  )٣(

 .٢٠ص, الرحمن عبد طه, الفلسفي الاختلاف في العربي الحق: انظر  )٤(



@ @

 

אא  

١٤٩

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 بأن تاريخ الفلـسفة زاخـر بالمـذاهب والأفكـار لمؤرخو الفلسفة عندما ذهبوا إلى القو
أو هـو !  بيـنهماتـار إن هـو أراد أن يخار حتى إن المرء ليصاب بالدوة,والنظريات المتعدد

 ,ً أن يفـضل رأيـا عـلى رأي آخـريحاول يصاب بالحيرة والارتباك عندما ,على أقل تقدير
ً إذا لابــد لــه أن يتــساءل في , مــن بــين تلــك المــذاهب المتراكمــةاًأو ينتقــي لنفــسه مــذهب

 أن أترك نبغي أن أقبل وأيهما أرفض? أي النظريات يّ ينبغي عليهبأي المذا: اضطراب
ات ماذا عساي أن أفعل وتاريخ الفلسفة زاخر بكل ألـوان النظريـ!  وينبغي أن أعتنق?

ًوالمذاهب والآراء المتضاربة التي يفند بعضها بعضا ً? بل كثيرا ما يقال إنه بالغا ما بلغ ..ُ ً
 تجد من الفلاسفة من يدافع نمن سخف الفكرة التي قد تطرأ على ذهنك, فإنك لابد أ

ًصحيح أن هنـاك عقـولا عظيمـة كثـيرة : ويستمر أصحاب هذه الفكرة فيقولون! عنها
 عن السبل المؤدية إلى الحقيقـة, هت الطريق, وتاضلتسفة لكنها ظهرت في تاريخ الفل

ُ تضرب بعضها بعضا, ويريد كل منهما أن يجهز على غـيره أ ما تفتأنهاوالدليل على ذلك  ً
وهي في أضعف الحالات يتناقض كل مذهب مع غـيره مـن المـذاهب الأخـرى, وإذا ! 

ن عـلى مثـل هـذا القـدر مـن كان يحدث لعقول بالغة القوة والعمـق والنـضج والمفكـري
 على هذا النحو بحيث تصبح المسافة بيـنهما واسـعة وبعيـدة تختلفالعبقرية والذكاء أن 

 ? يحكـم علـيهماو يفـضل بيـنهما, أأن متواضع لقارئبعد ما بين القطبين, فكيف يمكن 
 الـذي لوقـت افي أرسطو, أو العكس, وأخطأكيف يمكن القول بأنه أصاب أفلاطون  

ّيلقب في ? أيمكـن لأي قـارئ أن " بـالمعلم الأول ", وثـانيهما " بالمفكر الإلهي "ه أولهما ُ
ًيكون قاضيا وحكما فيما اشتجر بين أفلاطـون وأرسـطو مـن خـلاف? والنتيجـة التـي ! ً

 الفلـسفية التـي نحـصلها مـن تـاريخ الفلاسـفة ةينتهي إليها هذا الفريـق هـي أن المعرفـ
 ًمـبرراولابـد أن نتخـذ مـن هـذا العقـم !  الإطـلاق عقيمة غير مجدية ولا قيمة لهـا عـلى

 في فالإنـسان...  عـن بلـوغ المعرفـة الحقيقـةعجزهـا عـلى هنةلإهمال الفلسفة, بل وللبر
 .)١(رأيهم لم يصل عن طريقها إلى معرفة يقينية

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٠ص, إمام الفتاح عبد إمام. د, المصرية الفلسفية الجمعية مجلة: انظر  )١(
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 فيـه كـل مـا في طبيعـة الإنـسان مـن كم في كل صورها عمل إنساني يـتحالفلسفة
 وتقلـب الوصول إلى المجهول, وقابلية للتغير والتحول,  وتدرج بطئ في,قيود وحدود
 الـسماوية فإنهـا ديـان واقتراب أو ابتعاد عن درجة الكمال, أمـا الأالضلال,بين الهدى و
 لها كـل مـا للإلهيـات مـن ثبـات الحـق الـذي لا تبـديل لكلماتـه, وصرامـة ,صناعة إلهية

 . )١(ه من بين يديه ولا من خلفباطلالصدق الذي لا يأتيه ال
 :بالدين علاقتها وما الفلسفة إلى ننظر ماحين التقريرات بعض ذكر من بد فلا لذلك

على أي نص آخر, وأنه نص خـاتم, ) القرآن( الديني ص بأولوية النالاعتراف −
 .]٨٢:النساء[ Io   p     q   r s  t u  v w xHومهيمن, وبأنه من عند االله 

ة, ولكل علم, بما يقدم من حقائق يقينيـة  بأنه نص مجاوز لكل فلسفالاعتراف −
 وبما يقدمه من إجابات عـن أسـئلة الإنـسان التـي تقلقـه, ولم تـستطيع الفلـسفة ,مطلقة

 . أو الركون إلى غيرها من إجابات, عنهاجابةًجميعا الإ

 ى, أو نص بشري لا يجوز أن يرققلي هو نص ع, بأن الفكر الفلسفيالاعتراف −
 أو نديـة, بـل فؤ تكـاناك, أو أن يقارن به, إذ ليس ه)الوحي (إلى مستوى النص الديني

 .خر الديني على أي نص آص النأفضليةأولوية و

ــالاعــتراف − ــأن الفل  وكــبرت علــت صروحهــا ومهــا مهــما كــان شــأنها, سفة ب
 وحدها لتجيب عن كل ما يطرحه فيةمذاهبها, وتعددت واختلفت مدارسها ليست كا

 , معرفته عن حقيقة الكون والحياةد كل ما يوعن وتقلقه  من أسئلة تشتغل بالهسانالإن
 عـن مآلـه ه, عن معنـى وجـود,وعن حقيقة الأشياء من حوله, وعن كل ما يود معرفته

, عـلى نحـو النـار والجنـةومصيره, عن الحرية والمسئولية, عـن الثـواب والعقـاب, عـن 
لحقيقـة, لـيس إلا مجـرد  الاستكشاف, لأن الفلسفة مجرد محاولة بشرية  لبهيطمئن إليه ق

 تنجح في مجـال د قةمحاولة للتفسير أو للتأمل, أو للاستدلال أو للاستنباط, مجرد محاول
 ــــــــــــــــــ

 .٧٣ص, القاضي الدين نصر. د, المعاصرة الحضارية التحديات مواجهة في الإسلام منهج: انظر  )١(
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 اسـتندت إلى الـدين أو انطلقـت منـه, وقـد لا تهتـدي إنولا تنجح في غيره وقد تهتدي 
ًأبدا, وليدرك من خلال ذلك أن للعقل حـدودا لا يـستطيع أن يتجاوزهـا,   لا ووظيفـةً

اها, وقدرة لا تبلغ به ذلـك الـشأن مـن المعرفـة, قـدرة لا تبلـغ بـه إدراك الحقيقـة يتخط
 عنهــاكاملــة أو عــلى نحــو كــلي, أو عــلى نحــو تــام كــما يظهرهــا الــدين, أو كــما يكــشف 

 .)١(الدين

 لتصل بالإنـسان إلى إجابـات لدينية,, بمعزل عن المعارف السفة انطلقت الفلقد
 .)٢( الحيرة والاغترابورثته بل أ,ظمأه ِعن تساؤلاته المعرفية لم ترو

٣-אW 
 إدعـاء مـن والقائلون بالنسبية كثيرون, سواء في الزمان المـاضي أو الحـاضر, وهـ

 إدراكاتـه تابع لوجهة نظر كـل شـخص, أو دهم, فكل شيء عنلميفتقد للميزان في الع
 .)٣( عين السفسطةوهذاوجهازه العصبي والحسي, 

 هـو قياسـهم الإسـلام عـلى المـذهبيات التـي ,سبية في الإسـلام تصور النـوسبب
 حيـث يتجاهـل هـؤلاء مـصدرية الإسـلام وهـي ,ورثتها الأمم الأخرى عـن سـابقيها

الوحي الإلهي, المختلفة عن مصادر تلك المذهبيات التي هي العقـل البـشري المحـدود 
 .)٤(بالزمان والظروف

 اسـتهداف العقائـد الدينيـة, ليـسهل  الهدف الرئيسي للقائلين بالنـسبية هـوولعل
 فيجعلـون الاعتقـاد المطلـق جهـل, اءات, القـردد بعد ذلـك في سـلة تعـوضعهاعليهم 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٠ص, القمودي سالم, إسلامية نظرية أجل من: انظر  )١(

 .٢٨ص, شريف عمرو. د, عقل رحلة: نظرا  )٢(

 .٤٦ص, المصري أيمن. د, العقلي والمنهج المعرفة أصول: انظر  )٣(

 .٧٩ص, للزيندي, العصر وقضايا السلفية: انظر  )٤(
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 .)١(والتعصب الانغلاق على الذات نوضرب م
 لبــشرأمــا الاعتقــاد بــامتلاك الحقيقــة المطلقــة دون بقيــة ا": يقــول هاشــم صــالح
 .)٢("..إلغاء كل فكر آخر والتعصب الأعمى, و,فيؤدي مباشرة إلى الاستبداد
 داثـة يعـبر عـن منجـزات الحًساسـياًينبغي أن نقبل شـيئا أ": ويقول محمد أركون

ً ألا وهو نسبية الحقيقة, ونسبية الحقيقة يتعـارض جـذريا مـع مطلـق الحقيقـة أو لعقليةا
 .)٣("ًالاعتقاد بوجود الحقيقة كما ساد سابقا في كل الأوساط الدينية

 ينطلـق مـن فهـم جديـد يـرى فهـويـؤمن بالحقيقـة المطلقـة, الإنسان الحـديث لا 
 أمـا ,ً قـد يكـون عنـك مخفيـاهًللحقيقة وجوها عديدة, وكيفما قلبتها ظهر لك منها وجـ

 تعبـير عـن ورهاالحقيقة الدينية فلا تختلف عن مجمل الحقـائق الأخـرى, النـصوص بـد
إحداثيات الزمـان  وهي حقيقة تفرضها القراءة ضمن , غير مطلقةةحقيقة لكنها حقيق

 .)٤(والمكان
ينبغي أن نعلم أن مفهوم التسامح هـو عبـارة عـن مكـسب ": يقول محمد أركون

 للحقيقيـة, فالمـسلمون, كالمـسيحيين, قـد لفلـسفي عن النقد افصلهحديث ولا يمكن 
 الـوحي الفريـدة والمطلقـة والثابتـة يقـةشرعوا وسنوا القوانين باسم مـزعم امـتلاك حق

, فقـط, أولئـك ل مـن قبـصحيح والمنقولة بشكل والمفهومةكل تاريخية, التي تعلو على 
 .)٥(" الحقيقةلك بالعقائد المشكلة لتنهمالذين يعلنون إيما

 يعطي الفرد الفرصـة في أن يعـبر عـن آرائـه  ـ بمفهومه الغربي ـ التسامح الحديث
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧ص, العقلي والمنهج المعرفة أصول: انظر  )١(

 .٢٥٢ص, صالح هاشم, الأوروبي التنوير إلى مدخل  )٢(

 .٨١, صمسرحي فارح, أركون محمد فكر في الحداثة  )٣(

 ." بتصرف " ,٦١ ,٦٠ص, حمزه محمد, المجددين إسلام: انظر  )٤(

 .١١٥ص, أركون محمد, الإسلامي الفكر  )٥(
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.  )١( عـن آرائـهُالفكرية والفلسفية والسياسية, ولا أحد يـستطيع أن يعاقبـه عـلى التعبـير
, ونسبية الحقائق, وتنـوع الآراء ادوبذلك يمكن تأسيس عقلية قائمة على حرية الاجته

 ويتغلــب عــلى الآخــروتعــدد الأفكــار, وبهــذه العقليــة يتحقــق الحــوار والتواصــل مــع 
ــداع ,التعــصب والتحجــر ــاد والإب ــة والاجته ــن الحري ــضاء واســع م ــام ف  ونكــون أم

 .)٢(والتطور
ة إحدى الركائز التي تقوم عليها الثقافة الغربية منذ نهضة أوروبا إن نسبية الحقيق

 الغربيــون بــين تلــك الركيــزة وتغــير الظــروف الاقتــصادية نالحديثــة ويــربط المفكــرو
 الحياتيـة يقتـضي ئقوالاجتماعية والسياسية المحيطة بالمجتمع, ويعتقدون أن تغير الحقـا

الثقافـة الغربيـة يعـود إلى فـترة أبعـد مـن  في يـزة تلـك الركونّ ولكـن تكـ, الحقيقةبيةنس
 أن الكنيـسة كانـت تنطلـق وفالعصور الحديثة ويرتبط بالعصور الوسطى, فمن المعـر

 والذي كانـت تحتكـر تفـسيره, " الإنجيل المقدس " من نص وباآنذاك في حكمها لأور
 تنـاقض الـنص المقـدس الثابـت, وضوعندما قامت حقائق علمية وكونية متعددة تناق

 وكانــت النتيجــة , المريــع بــين الــدين والعلــمالتــصادمسير رجــال الكنيــسة لــه وقــع تفــ
اضطهاد رجال العلم بحجة مخالفة النص المقدس الثابت, ولكن الكنيسة انهزمت أمام 

 عقبـة في طريـق العلـم لـدين واعتبرت الثورة رجال ا,الثورة عليها وأمام حقائق العلم
 ونــسبية المقــدس وثبــات الحقيقــة, والعلــم صلــن وصــار الــربط حينئــذ بــين ا,والتقــدم

الحقيقة, ولا شك في أن هذا الربط غير مطرد ولا صـحيح, فهـو وإن صـح فـيما يتعلـق 
 ائق فــلا ينــدرج عــلى بقيــة الحقــة,الحقيقــ) المحرفــة( رجــال الكنيــسة تلاكبــدعوى امــ

 وفكرية  لما يترتب على القول بهذا القول من فوضى دينية,والثوابت الدينية والأخلاقية
 .)٣( حد ولا تنتهي عند نهايةندوعلمية لا تقف ع

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٣ص, العقل نقد في قضايا: انظر  )١(

 .٢٧٢, صوالحرية النخبة: انظر  )٢(

 .١٠٩ ,١٠٨ص, الدميجي صالح. د, الدين محكمات من العربية البلاد في الليبرالية موقف: انظر  )٣(
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 تــساوي بــين كــل الأمــور وتــسويها فهــي تــؤدي إلى ســقوط النــسبية لأن وذلــك
المعيارية, أي غياب المعايير, وقد أدى هذا إلى ظهـور القـوة لتكـون آليـة وحيـدة لحـسم 

 .)١(الخلافات
  بساطة نتساءل ما المقصود بأن الحقيقة نسبية?في
 لـه بالعقـل الـذي ى وعلمه قليل, وأنـة كان المقصود أن معرفة الإنسان قاصرإذا

ًيدرك الأشياء إدراكا شاملا, فهذا ليس موضوع اختلاف, والبشرية بما فيها مـن عجـز  ً
 القـصيرة فـترةوقصور مؤهل لإدراك قدر من المعارف تكفيهـا لأداء مهامهـا في هـذه ال

 وكـل مـا , أن الإنـسان لا يـصل إلى حقيقـةصود وإذا كان المقـ,من عمرها على الأرض
  ولا يمكن الاتفاق حولها, فأول ما يواجـه, والجزم بهاقطععنده من حقائق لا يمكن ال

ُ من نقد أن يسأل ما الدليل على أن هذا القـول صـادق? فـإذا قـدمت الأدلـة ل القوهذا
مـئن إليهـا, على صدقه وأثبتت أنه حقيقة فهو اعتراف بأن لـدينا عـلى الأقـل حقيقـة نط

وهو اعتراف ينقض ما قدمت الأدلة لإثباته, وإذا كـان القـول بـأن الحقيقـة نـسبية أمـر 
ًنسبي أيضا ولا يمكن القطع والجزم به فكيف يؤخذ به? ثم كيـف يفـسر مـن يقـول أن 
الحقيقة نسبية ذلك القدر المشترك من الحقائق بـين أفـراد النـوع البـشري عـلى اخـتلاف 

سأل هـل هنـاك مـنهج صـحيح  وعروفهمبيئاتهم وظ ُـصورهم? والأهم مـن ذلـك أن ي
 ولا ير أم أن الــدين كــما هــي النظــرة الغربيــة لــه, لا معــاي, الــدينحقــائقللوصــول إلى 

 لا تقـوم " وق ذ"مقاييس لتحديد حقائقه, بل هو مثـل مـسائل الآداب والفـن مـسألة 
: ثلاثـة أشـياء أو معـايير منـضبطة? إن مـصادر حقـائق الـدين ,على منهج علمـي محـدد

 ولكـل واحـد مـن هـذه , منهـاالاسـتنباطالنصوص الموحاة, ومعاني هذه النصوص, و
الأقسام منهج علمي محـدد مـضبوط فهنـاك مـنهج علمـي لتوثيـق النـصوص, ومـنهج 

 عن طريق هذه المنـاهج حقـائق يهلطريقة فهمها, ومنهج للاستنباط منها, ما يتوصل إل
 أو قد يحدث خطـأ في الفهـم, أو ص,بديل للنصولا شك في ذلك, قد يحدث تغيير أو ت
 ــــــــــــــــــ

 .٥٧ص, المسيري الوهاب عبد. د, والعولمة والحداثة العلمانية: انظر  )١(



@ @

 

אא  

١٥٥

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 هذه مسألة أخرى ومعالجتها تكون بإثبات ما حـدث نيحدث خطأ في الاستنباط, ولك
من تحريف بالدليل والبرهان, أما إطلاق العموميات والقول بأن حقائق الدين مـسألة 
 نــسبية يــدركها كــل عــصر بحــسب المعرفــة المتاحــة, ويــراد مــن وراء ذلــك رفــض فكــر

 .)١(العصور الماضية فقول لا تسنده حجة ولا يمكن قبوله
 العدل, والثبات الـذي لا يجـوز إنكـاره, وهـو الحكـم  المطـابق للواقـع, و هالحق

وذلك لأن الحقيقة واحـدة . )٢( والعقائد والمذاهب, ويقابله الباطلالويطلق على الأقو
ً للحقيقة ما هو إلا تعددا في  الحقيقة, أو عن أوجه متعددةدلا تتعدد, وما يقال عن تعد

 للــشيء الواحــد, أو للمعنــى فهــام أو البعــد عنهــا, بحــسب تعــدد الأربدرجــات القــ
 الفهم الأقرب ه أني, إذ أن كل فهم يدعدة أو للقضية الواحدة الواحفكرةالواحد أو لل

 تربيقـ الحقيقـة    فيللحقيقة من غيره, أو أنه يأخذ بناصية الحقيقة دون غيره, بينما هو 
 مـن أجـل ذلـك, بقـدر مـا يجـد ويجتهـد مـن أجـل يعمـل مـا بقدر عنها, يبتعدمنها, أو 

ً مـن ذلـك فهـما وعلـما, قـولايـصيبالقرب أو البعد عنها, وبقـدر مـا  ً ً, مـسلكا ًوفعـلا ً
ًوتصرفا, ممارسة وتطبيقا لأحكام الحقيقة ولمقاصدها ومراميها, القريبة والبعيدة ً)٣(. 

 :مور يمكن أن يرد عليها بأربعة أ− نسبية الحقيقة −رية إن الناظر إلى هذه النظ
 فيها معارضة صريحة لمـا جـاء بـه الأنبيـاء والرسـل, فجميـع المرسـلين قـد أن −أ 

ــا  ــوا فيه ــد, ولم يختلف ــضية التوحي ــوا في ق   .Id e f g h i jاتفق

k l  m onH ]وهذه النظرية قائمة على أنه لـيس هنـاك حقيقـة . ]٣٦:النحل
 .ًلكل يملك قدرا منهامطلقة فا
ــراد  −ب ــة مــشتركة بــين أف ــائق مطلق لا يمكــن لأي مجتمــع أن يعــيش دون حق

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٥ ,٢١٤, صسعيد محمد بسطامي, الدين تجديد مفهوم: انظر  )١(

 .٤٥ص, الإبراهيم إبراهيم موسى. د, الحضارات حوار: انظر  )٢(

 .٢٤ص, إسلامية نظرية أجل من: انظر  )٣(
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, فبدون الحقيقة المطلقـة لـن يكـون هنـاك تماسـك دينـي, أو اجتماعـي, وسينـشأ  تمعهمج
الصراع والنـزاع, وستـصدم الآراء, ويحـدث الانـشراخ الاجتماعـي والتمـزق الثقـافي, 

 . بأسره وسقوطهالمجتمع ومن ثم يؤدي إلى ضعف فالكل يزعم أنه صاحب الحق,

ً يكذب هذه النظرية, فالحقائق المطلقة كثـيرة جـدا لا يـستطيع العقـل الواقع −ج
 النـسبية, فمـن ذلـك أن الإنـسان لا يوجـد نفـسه مـن ف وهي تشهد على زيـ,أن يردها

 .الخ..  نصف الاثنيناحدالعدم فهذه حقيقة مطلقة, وأن النار محرقة وأن الو

 التنـاقض الـذاتي, فالكـل لديـه الحقيقـة, فـلا ينبغـي أن يكـون مل تحالنسبية −د 
هناك إقناع للآخرين بما تحمله من أفكار ومعتقدات, فما تراه أنت حقيقة, فلا يحق لـك 

 مارسـةإلا أن الم! أن تحاول إقناعهم بـه, لأنـه لـيس بالـضرورة أن يكـون حقيقـة لـديهم 
, قئها فيهـا ازدواجيـة, حيـث يـزعم بعـضهم ملكيـة الحـالواقعية للنسبية من قبل أدعيا

 .)١(ومن يخالفهم فهو رجعي ونصوصي

٤-אאW 
ما يطفو على الساحة الفكرية ويتم تسويقه في العالم هو القـول إن المـاضي قـد تـم 

 الحديث قد قطـع مـع العـالم القـديم, أي أن م فالعل, يعيش عصر الحداثةلعالم واتجاوزه
 بالغيب ومـا لـه علاقـة يمانيعة قد تمت بين عالم قام على الأساطير والخرافات والإالقط

 وبين عالم ينهض ويقوم على العقـل والعلـم والحريـة وحقـوق الإنـسان ودوره ,بالدين
 في عـصر النهـضة, صوره الجديد قـد تمـت صـياغة تـلمالفعال في المجتمع, وأن هذا العا

 إليـه مـن يتوصل هو الذي أدى إلى اعتبار كل ما ,نه الحداثة للتعبير عمفهوم نحت موت
 والاقتـداء للبنـاء وعلمي وصناعي وتقني هو الأمثل والأصلح , وفلسفيريإنتاج فك

ً لن يكونوا حتما إلا من أنـصار وحـاملين المعارضون والرافضون لها و,به والعمل وفقه

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٨ ,٢٧٧ص, اللهيب محمد أحمد. د, لدينا تجديد: انظر  )١(
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 .)١(فكر القرون الوسطى
 للأخــذ لمنــدفع, يتمثــل بالاتجــاه ا الــرفض للــتراث والرجــوع إلى المــاضيموقــف

 كــما − النتيجــة لأن الاتجــاه, الموحــدبالحداثــة الغربيــة, وحــصر الجهــد بهــذا الانــدفاع 
, والفكـر العلمـي واسـتبعاد وعية ستكون تعميم العقلانيـة والموضـ−يتصورها هؤلاء 

 سـبب التخلـف, وهـؤلاء ينظـرون إلى رهـاالغيبيات, ورفض الـسلفية والـتراث باعتبا
 متخلفـة أو عقلانيـة أو لا ة عـلى أنـه ثقافـ,ً هم ممن لم يدرسوا التراث أبداًاث وغالباالتر

 كـما تكـافح العاهـة أو ببترهـا كـما هـا أو جامدة, أو فقيرة, ولا حل إلا بمكافحت,علمية
 .)٢(يبتر العضو المريض

 تــسعى إلى − باسـتثناء الــسلفية − الفكريــة لمــدارسن عامـة اوقـد ذكــر بعــضهم ا
 هي −ً عصريا −لتراث, ليخدم بناءاتها الفكرية, أي أن هذه البناءات المشكلة توظيف ا

 ونفرض عليه سلطتنا بدل ,ً أن نجعل التراث خاضعا لنابمعنىالأصل والتراث تابع, 
 :, ويتم هذا الإخضاع بدرجتينه سلطتعليناأن يفرض هو 

 الـسابع عـشر أن نسلك مع تراثنا مسلك الغربيين مع تراثهم منـذ القـرن: لىالأو
 . لتراثهم ومن ثم كتابته كتابة جديدةتالميلادي, حيث قاموا بمراجعا

ًهي الانتقائية, والتي تأخذ جزئيات من التراث, لأنها تخدم نمطـا فكريـا : الثانية ً
 لهـذه الجزئيـات − أي تحريف تأويلي −ًمعاصرا يراد إبرازه, ومن ثم يقام بعملية تحويل 

 في −ًا النمط الفكـري, ولـو كـان معاكـسا لهـدفها الـصحيح  هذخدمةالتراثية من أجل 
 .)٣(ً تماما−سياقها التراثي 

وبصورة أوضح هناك أكثر من رؤية ومنهجية وطريقة في تصور وقـراءة الـتراث 
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٥ص, باحثين مجموعة, أفضل عالم نحو والغرب الإسلام: انظر  )١(

 .٣٩٠ص, للزنيدي, البحث مناهج:  انظر  )٢(

 ." بتصرف " ,٣٩٣ ,٣٩٢, صالبحث مناهج: انظر  )٣(
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 :بنظرة عصرية أو حداثية, ومن هذه القراءات والمنهجيات
ــتر: ًأولا ــصرية لل ــراءة الع ــرى أن الق ــن ي ــاك م ــطة اثهن ــق بواس ــ تتحق  قتطبي

وغيرهـا, ويـذهب إلى هـذا الاختيـار )١( الحديثـة, مثـل البنيويـة والتفكيكيـة لمنهجياتا
فالمقارنة هي أسـاس الفهـم والنظـر, وهـي ": محمد أركون, يقول تلميذه هاشم صالح

 الـذي ورثنـاه الـضيق تـؤدي إلى توسـيع الأفـق والخـروج مـن المنظـور الـدوغمائي التي
 ." وطوائفنا بالضرورة عن بيئتنا أو مذهبنا

 الفهــم قهنـاك مـن يــرى بـأن القـراءة العـصرية للــتراث تتحقـق عـن طريـ: ًثانيـا
الحداثي للتراث وتجاوز الفهم التراثـي للـتراث, وهـذا مـا يـذهب إليـه محمـد الجـابري 

 إلى فهـم حـداثي إلى رؤيـة ث تجاوز الفهم التراثي للترا, الحداثةمتطلباتالذي يرى أن 
 المـاضي, بقـدر مـا تعنـي مـعتعنـي رفـض الـتراث ولا القطيعـة عصرية له, فالحداثة لا 

 بطريقة عصرية, تواكب التقدم الحاصل على الصعيد العالمي, يقول التراث التعامل مع
الحداثـة رسـالة ونـزوع مـن أجـل التحـديث, تحـديث الذهنيـة, ": محمد عابد الجـابري

لـسائدة ثقافـة تراثيـة فـإن تحديث المعايير العقلية والوجدانيـة, وعنـدما تكـون الثقافـة ا
 شيء إلى التراث بهـدف إعـادة قـراءة كلً أن يتجه, أولا وقبل بخطاب الحداثة فيها يج

يجـب التحـرر مـن الفهـم الـذي تؤسـسه ":  ويقول كـذلك,"وتقديم رؤية عصرية عنه
 ."الخ...  الرغبات الحاضرةوالمسبقات التراثية أ

صرة هـو أن تكـون حاجاتنـا الراهنـة هـي هذا الاتجاه يرى بأن معيارية المعا: ًثالثا
التي على ضوئها نحدد ماذا نأخذ من التراث وماذا نرفض, ويطلق فهمي جدعان عـلى 

 ــــــــــــــــــ
اشـتهرت في مجـال اللغـة .نـتظم منهج فكري وأداة للتحليل,تقوم على فكرة الكلية أو المجموع الم:البنيوية   )١(

مـذهب أدبي يعتـبر كـل :والتفكيكيـة . والنقد الأدبي , ويمكن تصنيفها ضمن منهج النقد المادي الملحـدة 
: انظـر . قراءة للنص تفـسيرا جديـدا لـه , ويقـول باسـتحالة التوصـل إلى معنـى نهـائي وكامـل لأي نـص 

. معجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة , د:   , وانظـر ٢/٨٩٧مـانع الجهنـي  . الموسوعة الميسرة تحت اشراف د 
 . ٣/١٧٣٥أحمد مختار 
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ً بأن نستلهم من التراث مواقف أو أفكارا أو قيما, كهذا الموقف باستلهام التراث, وذل ً
 حياتنــا  ورؤى تـسهم في تـدبيرهيمنـدمجها في أحوالنـا الراهنـة فننتقــي مـن الـتراث مفــا

وأمورنا, وهذه الرؤية في تصور حـسن حنفـي التـي يطلـق عليهـا إعـادة الاختيـار بـين 
 فلم يعـد الـدفاع عـن التوحيـد, حـسب نظـره بالطريقـة ,ًالبدائل طبقا لحاجات العصر

ًالقديمة مفيدا ولا مطلوبا, فكلنا موحدون منزهون, ولكن الـدفاع عـن التوحيـد يـأتي  ً
أزمتنـا المعـاصرة, فـلا بـد مـن إعـادة كـل الاحـتمالات عن طريق ربطه بالأرض, وهي 

 ووضــع احــتمالات جديــدة, واختيــار أنــسبها لحاجــات العــصر, إذ لا يوجــد قديمــةال
 صواب وخطأ نظري للحكم عليها بل لا يوجد إلا مقياس علمـي, فالاختيـار سمقيا

 .)١(المنتج الفعال المجيب لمطالب العصر هو الاختيار المطلوب
 عـن نقلـوه مـا بمقيـاس الإسـلامي الـتراث  يتعـاملون مـع ة الحداثـإن أكثر دعاة

ًالغرب, فهم يحاكمون تراثا يجهلونه ويشكون في صحته بـتراث أجنبـي يحرصـون عـلى 
:  على ما سواه, يقول سيد قطب في كتابه مجتمع إسلاميًومقياساًفهمه ويتخذونه حكما 

الـضخمة فمـن يـسمحون  رةفمقومات المجتمع الإسلامي هـي المجهولـة لـدى الكثـ"
 − دون معرفـة −لأنفسهم أن يجهلوها, ثم يدعوا أنهم مثقفون, بل يسمحون لأنفسهم 

 .)٢(" وهم يدعون البحث العلميهلونه بين شيء يعرفونه وشيء يجيحكمواأن 
 للــتراث يين عــن تــصوره, فــإن تــصور الحــداثاً فرعــالــشيءإذا كــان الحكــم عــلى 

ًالإسلامي, وحيا وفكـرا, مـشوب بك  نتيجـة ضـطرابثـير مـن الجهـل والتـشويش والاً
القصور في الأخـذ بكلمـة العلـم, والـنقص الكبـير في الإلمـام بعلـوم مـشروطة في فهـم 

 مــستعارة في تالــنص وفهــم الــتراث الفكــري, والــدخول بمعــايير جــاهزة ومرجعيــا
م  الأداة الأولى في فهـ,معالجة التراث, والأدهى من ذلك القصور في علوم اللغـة ذاتهـا

 ــــــــــــــــــ
 محمــد, والحداثــة والــتراث). ًملخــصا (٢٥٤ ,٢٥٣ص, المــيلاد زكــي, الاجتهــاد إلى الــتراث مــن: انظــر  )١(

 .٢٦٤ص, صالح هاشم, والتنوير الحداثة ومخاضات ,١٧ص, الجابري

 .١/٢٤٦ص, والمتغير الثابت جدل: من ًنقلا  )٢(
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الخطاب, أي خطاب, وفي فهم الـنص الـشرعي والـتراث الفكـري, حتـى إنـك لتجـد 
 وكل هذا ا,ًأخطاء في استعمالها, وركاكة في التعبير بها, واغترابا عن روحها وخصائصه

 كثير من هؤلاء أنفسهم مـن الـتراث المنزلـة زللقد أن":  القول علىحمنحمل طه عبد الر
 لا يفقهـون, مـع ماما لا يعرفون وتطاولوا على البت فـيالتي لا يستحقون, فتكلموا فيه ب

, والحق أن قلة اطلاعهـم خلافهإيجابهم على الناس قبول كلامهم فيه وترك ما يؤثر من 
 ضعفًعلى معارفه وضعف استئناسهم بمقاصده, لا ينازع فيهما إلا من هو أقل علما وأ

هـم, أمـا قلـق عبـارتهم,  ونقـص عملمقلق عبـارته: مرينأنسا, ولا أدل على ذلك من أ
 الـسليم, فكيـف  به ما أنشأوا مـن أقـوال لا تـستقيم عـلى أصـول التبليـغ العـربيقفينط

وأمـا نقـص عملهـم, !  عـلى تقويمـه رة القدعي لا يجيد لغة التراث أن يدنيصح إذن لم
 الشاذ والغريب من الأقوال, فلا يطلب الشاذ إلا من يريد الزيغ عن إتباعهمفينبئ عنه 

والمروق, ولا يطلب الغريب إلا من يريد المخالفة والظهور, ولا أشذ ولا أغـرب الحق 
ممـا ينقلـون عـن غـير أهــل هـذا الـتراث, متوسـلين بــه عنـد النظـر في معـارف الــتراث, 

 .)١(..ومحتكمين إليه في الحسم في قضاياه
 العلمـي وغـير غـير عاملوا التراث العربي الإسلامي بقدر هائـل مـن الـشك لقد

جي, ووجدوا من أنفسهم الجرأة على إبطاله مهـما بلـغ مـن الظهـور, وعـلى تحقـيره المنه
 قوتقزيمه مهما بلغ من العظمة والجلال, وهو موقف يحمد لأنه يـرفض أن يعـرف الحـ

 يصدر ما عن المحمدة حينيكون ولكنه سيصير أبعد ما ,بأحجام المظاهر وأقدار الرجال
 لتراث آخر يؤخـذ عـلى أنـه هـو الحكـم ديسوتقعن موقف كله تسليم وإذعان وتنزيه 

والمثال, وحينما يعبر عن انحياز فاضح إلى حجة القوة المادية والحضارية لا قـوة الحجـة 
 .)٢(العلمية والمنطقية

ًإذا كان بعض دعاة الماديـة يـرى أن الـتراث الإسـلامي تحديـدا يزخـر بمـسلمات 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٧ ,١/٢٤٦, صوالمتغير الثابت جدل: انظر  )١(

 .٢٤٧/ ١, صوالمتغير الثابت جدل: انظر  )٢(
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 لن ترى النور مـا لم تـتم إزاحـة العربية الحضارة وأنتقف حجر عثرة في طريق التقدم, 
 يحكمنا فقهاء القرون الغابرة من قبورهم, وأن نتلك المسلمات, وأنه من غير المعقول أ

 كيـف قامـت اءل يتـسأن فإنه من حق كـل امـرئ , شؤوننا موتى تحولوا إلى ترابدبريت
 فكـر وفلـسفة مـوتى وتجديـد? أليس مـن خـلال إحيـاء روبية الأوالعقلي رحركة التنوي

ً قد استحالوا ترابا منذ قرون طويلـة في اليونـان القديمـة? إن المـوتى الآخرينكانوا هم 
ّالذين يشير إليهم هؤلاء المـاديون يعـدون مـن أعظـم عبـاقرة الفكـر الإنـساني والثقافـة 
العالميــة, إذ أن مــا أنجــزوه منــذ بــدايات عــصر التــدوين والتبويــب والتــأليف, لم يكــن 

ًتسجيلا وتفريغا وتظهير  .)١(اً للثقافة العربية الإسلامية بل عملية إنتاج وبناء وتنظيمً
 على الطريقة الغربية, بوصفه فكـرة مـن لوحي تعامل هؤلاء المستغربون مع القد
ــار ــوره, ,الأفك ــوده وتط ــرت في وج ــي أث ــات الت ــشاره, والنزع ــة انت ــون كيفي  ويدرس

 بـه, ثـم مـروالآمستبعدين قـضية عـصمة الـوحي وعـصمة المبلـغ, ووحدانيـة المـوحي 
ًيصدرون بناء على دراسـة الظـروف والملابـسات والأوضـاع التـي مـرت بهـا نـصوص 

 الأحكام على النـصوص, − وفق معلوماتهم وحسب أغراضهم ومقاصدهم −الوحي 
وخاصة القرآن عند المستغربين من أبناء الشرق ويطبقون سائر مقتـضيات هـذا المـنهج 

ل على اعتقادهم العميق بعـصمة هـذا المـنهج التاريخي على نصوص الوحي, بصورة تد
 .)٢(وصحته
 الجمهور الأعظم من علماء المسلمين فرقوا في تعاملهم مع الشريعة الإسـلامية إن

 :بين قسمين
 أو وحـي ربـاني بـالمفهوم العـام للـوحي ةمـا هـو نـصوص سـماوي/  الأولالقسم

 IK: دود قوله تعالىالذي يشتمل على القرآن والسنة النبوية الصحيحة الداخلة في ح

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨ص, مهنا فريال. د, الشورى في ديمقراطية لا: انظر  )١(

 .٢٨٣ص, الدين تجديد: انظر  )٢(
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L  M N O P Q R   S  T UH ]ــنجم ــن مقــدس ]٤-٣:ال ــه دي ــذا لا شــك في أن , وه
ً ولا يصح بمحال التلاعب بـه لا زيـادة ولا نقـصا ولا ثبوته,يجب الالتزام به واعتقاد ب

ًتبديلا, فضلا عن إخضاعه لعملية النقد البشري ً. 
النـصوص وتطبيقهـا عـلى  مـا هـو اجتهـادات بـشرية في فهـم هـذه / الثانيالقسم

 الانتفـاع بـه, يمكـن بـلا شـك مـوروث تـاريخي شرعـي لـه قـيم كبـيرة, ا وهـذ,الواقع
 أو تجاهلـه, ولكنـه مـع ذلـك لا يحمـل اوزه والبناء عليه, ولا يـصح تجـ,والانطلاق منه

صفة الدين والقداسة, لذا فهو قابل للنقد أو حتـى الـنقض والأخـذ والـرد والتطـوير, 
 أهل الاختـصاص, وبهـذا المفهـوم يمكـن للـشريعة نها التي يحسعيةوفق الآليات الشر

 الـدين مـاالإسلامية أن تجمع بين ما هو دين مقدس, وما هـو تـاريخ في الوقـت ذاتـه, أ
 وهــذه تمثــل الأصــول والكليــات − القــرآن والــسنة الثابتــة −فهــو النــصوص القطعيــة 

 أي المحتملـة لثبـوت النقـل والأهداف والقواعد العامة, والمتغير هو النصوص الظنيـة
, أو النصوص المحتملة لأكثـر بتةوعدمه, وهي ما سوى القرآن والأحاديث النبوية الثا

من معنى, وهذه تمثل الفروع والجزئيـات والوسـائل وأسـاليب التطبيـق, وبهـذا تجمـع 
ــادرة عــلى اســتيع ــة, وهــذا يجعلهــا ق  كــل ابالــشريعة الإســلامية بــين الثبــات والمرون

 على المبادئ العامـة والقواعـد الكليـة, وهـذه ها في كل العصور, مع محافظتالمستجدات
ً االله ولا يصح لبشر أن يتـدخل فيهـا البتـة, هـذا إن سـلمنا جـدلا بـأن من المبادئ وحي

 من البشر قادر على التدخل فيهـا ونقـدها وتعـديلها, والـصحيح أن ذلـك فـرض ًأحدا
 ´I¤ ¥ ¦      ¨§ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ جــــدلي محــــال

¶ ̧ ¹ º » ¼            ½ ¾ ¿H ]ــروم ــــم إن أحــــق ]٣٠:الــ , ث
 أمـور الخلـق هـو الخـالق لا الخلـق, صرّفُـوأقدر من يضع هـذه المبـادئ الكليـة التـي ت

  IÐوالخالق صاحب الكمال والعلم المطلق, الأعلم بطبيعة الخلق وما يصلح لهم, 
Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ÛH ]ــدة ـــن ع. ]٥٠:المائـ ـــاس رضي وعـــن اب ب

إني قد تركت فيكم مـا .. ":  خطب الناس في حجة الوداع  فقالعنهما أن رسول االله 
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 .)٢)(١("إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبيه
 المـسلمين اليـوم سيء لا بـسبب تمـسكهم بالـدين, بـل بـسبب بعـدهم عــن واقـع

 ويتمسكون الحقة,هم المعرفة  يعرفون دينانواالدين, ولهذا فهم غير متحضرين, ويوم ك
 إلى الحـضارة اليـوم أن يلهم وسـب, هـم الأمـة المتحـضرة في الأرضانوابه على بصيرة كـ

 معرفــة االله وعبادتــه, وأولهــايعــودوا إلى ديــنهم, فيجــدوا فيــه كــل مقومــات الحــضارة, 
 والحــربي والــسياسي والاقتــصادي اديوإتبــاع مــا أنــزل االله, إن التخلــف العلمــي والمــ

 الأصـيل في اء هـو الـديس التخلف الحضاري ل" موعة في مجشكل, الذي يخلاقيوالأ
 كما يتصورها الذين يفهمون أن نقل حـضارة الغـرب إلى الـشرق هـو الـذي , الأمةهذه

 هــذا التخلــف بكــل فروعــه إن! ســيخلص الأمــة مــن تخلفهــا وينــشئها نــشأة جديــدة 
 لأن هـذه العقيـدة هـي ,سلمين إنما هو نتيجة لتخلف العقيـدة في نفـوس المـوإشكالاته

ــصادي  ــسياسي والاقت ــادي والحــربي وال ــي والم ــدم العلم ــسلمين التق ــي منحــت الم الت
 .)٣(ًوالأخلاقي يوم كانوا مؤمنين حقا بهذا الدين

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٧ (برقم, العلم كتاب في, مستدركه في الحاكم أخرجه  )١(

 .٢٩٣ ,٢٩٢ص, الدين تجديد: انظر  )٢(

 .٩٣ص, قطب محمد, الشريعة تطبيق حول: انظر  )٣(
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szj¾asÛbrÛa@@Zpüfß@ÞbÔnãa@í‡Ûa@|ßbnÛa@ñ‹ØÏ@
âìèÐ¾bi@ïi‹ÌÛa@¶gßý⁄a@bÈÛa@ï@ @

الغربي ـ قائم على الأخذ بما يمليه عليه العقل البشري التسامح الديني ـ بمفهومه 
من غير أي تدخل خارجي من وحي أو غيره , وعلى أن الحقيقة نسبية فلا تقتـصر عـلى 
فرد أو جماعـة أو ديانـة , فهـم  يـدعون إلى الانفتـاح عـلى الأمـم الأخـرى بـلا ضـابط , 

لـرأي وأن التمـسك والقطيعة مع مـاضي الأمـة وتراثهـا والجهـر بـذلك بحجـة حريـة ا
بالتراث وبماضي الأمة  يعتبر تعصب وغير مواكب للعصر وأن أي تـدخل مـن الدولـة  
لحماية الدين والـدعوة إليـه تعـصب, وذلـك لقياسـهم نظـام الحكـم في الإسـلام بنظـام 
الحكم في الغرب فلكل فرد في النظام الغربي أن يـدين بـما شـاء ويـسمح لـه بـذلك لأنـه 

 كانت مآلات إنتقال فكرة التسامح الديني ـ بمفهومه الغـربي ـ لذلك. صاحب السيادة
 :إلى العالم الإسلامي تتمثل فيما يلي 

١-אאאאא 
اعتداده بالعقـل, والوثـوق بأحكامـه, والـدعوة : الاتجاه العقلاني المقصود به هو

قديمـه عـلى النقـل عنـد التعـارض, وتأويـل  ثـم ت, إلى توظيفه واحترام نتائجـهستمرةالم
 .)١(النصوص الشرعية كي تتوافق معه

 العقليـــة, تهمأصـــحاب هـــذا الاتجـــاه يدرســـون الإســـلام مـــن خـــلال توجهـــا
 تقـديس  وبالاستفادة من  الفكر الاعتـزالي الـذي يتوافـق معهـم في,ومناهجهم الغربية

الحقائق, وفي تأويـل الـنص بـما  وباستغنائه بالعقل في معرفة ,العقل وتقديمه على النقل
ــشني  عــلى مــنهج الــسلف ووصــفه بالتعــصب وعــدم عيوافــق آرائهــم وعقــولهم, والت
 ــــــــــــــــــ

 .١١٠, صقوشتي أحمد. د, الحديث العصر في العقيدة مسائل على الاستدلال مناهج: انظر  )١(
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 فأصـحاب الاتجـاه العقـلاني المعـاصر ,التسامح, والجمـود عـلى الـنص وإهمـال العقـل
غرضهم من الدعوة للتسامح الديني إنما هو  لنشر فكرهم وآرائهم, وأن سـبب تخلـف 

 الغربيـة نـاهجاثهـا وتعـصبها لآراء سـلفها, وأن تقـدمها بجعـل المالأمة هو تمسكها بتر
 .بخلفياتها الفلسفية طريقا لنهضتها

אאW 
 الحد الشرعي, ومن اوزالإعلاء الشديد من قيمة العقل ومكانته, والذي يتج/ أ

مه على  العقيدة, وتقديالذلك توسيع دائرة الوثوق به كمصدر للمعرفة, وخاصة في مج
 .النص الشرعي عند التعارض

ظهور كثير من التأويلات والآراء الخطيرة غير المنضبطة بالمنهج الـصحيح, / ب
ــدة  ــه مــن شــبهات حــول العقي ــة عــن الإســلام ومــا نــسب إلي بــسبب النزعــة الدفاعي

 .الدين وأحكام
ــةالنزعــة ا/ ج ــة , بــين العقــل والــنص الــشرعيلتوفيقي  أو بــين الحــضارة الغربي
 في الـشريعة سان الإنـوقم, أو بين حقوق الإنسان بمفهومها الغربي وبـين حقـوالإسلا
 . أو بين الديمقراطية والشريعة الإسلامية أو بين العلمانية والإسلام,الإسلامية
 بعـضالموقف السلبي من مذهب السلف وأتباعه, ويتجلى ذلـك فـيما أطلـق / د

المـذهب : اعـه, مـن مثـلأصحاب هذا الاتجاه مـن أوصـاف عـلى مـذهب الـسلف وأتب
, الحرفيون, عبـدة النـصوص, أهـل الجمـود ويالنصوصي, مذهب الجمود, الفقه البد

 .)١(والتقليد ونحو ذلك من أوصاف

 ــــــــــــــــــ
 ومـا ٥٧, صالعتيبـي بجاد بن سعد, الشرعي النص من المعاصر الإسلامي العقلاني الاتجاه موقف: انظر  )١(

 .بعدها
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אאאW 
 أصــحاب الاتجــاه العقــلاني إذا تكلمــوا في  والاعــتماد عليــه,ل العقــكــيمتح/ أولا

 لإنـسانيةبه غالبا الفهم الفلسفي ومـا تفـرع عـن منـاهج العلـوم االعقل فإنما يقصدون 
المعاصرة الناشئة في الغرب, وإفـرازات الحداثـة والتنـوير, فـما وافـق المـذهب العقـلاني 

 )١(. الوافدة  كان جدير بالإتباع وربطوه بالنهضة والتقدم الحضاريالفلسفيةبخلفياته 
وتقديمه عـلى الـنص الـشرعي في يحرص أصحاب هذا الاتجاه على تحكيم العقل 

الاعتبار والاسـتدلال والاحتكـام إلى العلـم الظنـي, وتحكـيم العواطـف والأهـواء, في 
ــد ــدة ونــصوصها, ومقــررات ال ــة, كــينأصــول العقي  القطعــي, والحــرام الحلال الثابت

 احـترام لمـا جـاء عـن االله لاالقطعي, دون اعتبار للوحي ولا تسليم للنص المعـصوم, و
 أي أن الاتجاهات العقلانيـة عـلى العمـوم ,  صحيحا ثبت عن رسول االله  أو,صريحا

 البـشري, مقدمـة عـلى دلالـة الـنص, يتعتبر دلالة الاسـتنتاج والحكـم القطعـي والـرأ
الذي هو وحي من االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وهذا هو الأصـل في 

 .)٢(ولى عندهمكتاباتهم وبحوثهم وهو الأساس والقاعدة الأ
 :وإن كان هناك تفاوت بينهم في أمرين

أنهــم ليــسوا ســواء في معارضــة الــنص بالعقــل, فبعــضهم تكــون : الأول الأمــر
 , العقـل, لأن العقـول متفاوتـةقديممعارضته للنص أكثر من غيره, وهذا أثر من آثار ت

عـضهم  عنـد بولاومن ثم لا يوجد ضابط موضوعي يتفق عليه الجميـع, فـما يبـدو مقبـ
 .يكون مرفوضا عند آخرين

 العقل بلا تردد, وبعضهم يقـول بـأن الـنص قديمبعضهم يصرح بت: الثاني الأمر
الشرعي هو الأعلى وهو المؤسس, ولكنه عند التطبيق يقدم العقل في بعض المسائل بل 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٣, صالشلفي عبدالولي, المعاصرة القراءت: انظر  )١(

 .٣٦١, صالعقل ناصر. د, الحديثة العقلانية الاتجاهات: انظر  )٢(
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 )١(...ربما يقرر ذلك في صورة قاعدة كلية خاصة في مسائل صفات االله تعالى
لـسليم يقتـضي أن التعامـل مـع قـضية العقـل والنقـل وفـق مـنهج  العقـلي االنظر

الكتاب والسنة هو من أقوى عوامـل نهـضة الأمـة وتقـدمها الحـضاري, إذ لـيس لـدى 
 وفلـسفات لا طائـل ياأصحاب هذا المنهج ما يشغل عقولهم, ويضيع تفكيرهم في قضا

تهم مـا ينـاقض  كما يعتقدون اعتقادا جازما أنه ليس في نصوص شريع,من البحث فيها
ــا يحجــزهم  ــم لا يجــدون م ــة الــصحيحة, ومــن ث ــوم التطبيقي ــسليمة, والعل العقــول ال
ويمنعهم من هذه العلوم والمعارف بخلاف ما كان في أوروبا في عصور الظـلام, حـين 
اعتقد علماء أوروبا وجود تعارض بين نصوص الإنجيل ومعطيات العقل والعلم, ممـا 

 مـن سـلطانها نعتـاق الباطلة, أو الإتهام للكنيسة بمعتقداإما التسلي: جعلهم بين أمرين
 الثـاني والـذي أدى إلى ظهـور العلمانيـة ريـق وكـان أن اختـاروا الـسير في الط,وسطوتها

 )٢(...بعد, وهذه مشكلة لا وجود لها في دين الإسلام فيما
 :إن أهل السنة والجماعة في نظرتهم للاستدلال بالعقل وسط بين طرفين

 . يستغني بنفسه عن الشرعوليا,من جعل العقل أصلا كليا أ/ ولالطرف الأ
 وخالف صريحه, وقـدح في ,من أعرض عن العقل, وذمه وعابه/ الطرف الثاني 

شرط  العقـل أن ونيـر فهم الطرفين, هذين بين وسط السنة  وأهل,الدلائل العقلية مطلقا
باطلة, وقـد  للعقل المخالفة الأقوال فإن لذلك الأعمال, وصلاح وكمال ,في معرفة العلوم

 ,]٨٢:نـساء ال[ Ik l nmH: أمر االله باستماع القرآن وتدبره بـالعقول فقـال تعـالى
, فالعقـــل ]٦٨:المؤمنـــون[ Is t u v   w x y    z  { | }H:  تعـــالىوقـــال
 .)٣(المدرك لحجة االله على خلقه هو

ب , يـضل وينـسى, يـصيلإمكانـاتولذلك يوصف العقل بأنـه مخلـوق محـدود ا
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٣, صالعتيبي بجاد بن سعد, الشرعي النص من المعاصر الإسلامي العقلاني الاتجاه موقف: انظر  )١(

 .١٤٢, صالمرجع السابق: انظر  )٢(

 .٢٧, ٢٦, صالعتيبي بجاد بن سعد ,الشرعي النص نم المعاصر الإسلامي العقلاني الاتجاه موقف: انظر  )٣(
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 يكل أمـام المعـضلات, , الزمان والمكان تغيره الحوادثاتويخطئ, تنعكس عليه مؤثر
ــه المــشكلات, وتتــداخلو ــاين في هــو علي  بعــد ذلــك عقــول تتفــاوت في التقــدير وتتب

 فجعلهـا محيطـة بالحـاضر منبئـة هالتفــكير, فكيف تقـدم عـلى نـصوص أنزلهـا االله بعلمـ
  IL  M N O P: ا العقـل  قـال تعـالىبغيب المـستقبل متجـاورة بحكمهـا وأسرارهـ

Q R    SH ]عرفنا أن من لوازم محدودية العقل في المعرفة ذلك, فإذا تقرر ]١٤:الملك 
 :أمور منها
 لا حكم للعقل في مورد النص الـصريح, فـإذا ورد الـنص الـصحيح بحكـم −١
 وحـي  لأن النـصوص, يدل عليه لا يحتمل تأويلا سائغا لم يبق للعقل مقـالماصريح في

مــن عنــد االله, ولــيس للعقــل إلا إبــداع مــسالك فهــم النــصوص والغــوص في أعــماق 
 . لا يتجاوز صريح منطوقهادلالاتها بما
 . إذا وردت احتمالات العقل على المعاني المستنبطة يقدم ظاهر النص−  ٢
 فالتأويل , بموافقة أصول الشريعة وقواعدهاة صحة التأويل العقلي مشروط−٣

 فـلا وزن لتأويـل يهـدر نـصا أو , الـشريعة وأصـولها ودلالات نـصوصهامقيد بقواعـد
 .يلغي أصلا من الأصول المتفق عليها

 فالحديث عن ضوابط العلاقـة بـين العقـل , العقل يؤيد الشــرع ولا يعارضه−٤
 ًوالنقل في الفكر الإسلامي مؤسس على أن النص  الصحيح لا يمكن أن يعارض عقلا

 ويقدم المعرفة ويجلها, ويشنع عـلى ,لى العلم والنظر والتأمل يدعو إصصحيحا, فهو ن
الجهل, ويذم الجاهليـة, ويحـارب الخرافـة, ومـا دام هـذا شـأنه فـلا يمكـن أن يعـارض 

 )١(...العقل السليم البتة
وبناء على ذلـك فـإن أهـل الـسنة يـستدلون بالعقـل لكـن هـذا الاسـتدلال لـيس 

 : تضبط مساره, وهذه الأسس هي على  أسس منهجيةيمطلقا, وإنما هو مبن
 ــــــــــــــــــ

 ."ملخصا" ٣٨٩, صالشلفي عبدالولي, المعاصرة القراءات: انظر  )١(
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مـا أمـر بـه :  الشرعي هـوليل أن يكون الدليل العقلي دليلا شرعيا, والدلابد −١
 . أو دل عليه, أو أذن فيه,الشرع

 . نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض مع العقل الصريح−٢
 المؤمن في الأمور الإلهية والمعارف لى السمع أصل لجميع الأدلة, فالواجب ع−٣

,  هو الأصل, لأن المأخذ فيها عـن الرسـول ينية, أن يجعل ما قاله االله ورسوله الد
 وأقـدرهم عـلى بيانهـا , في تعريـف الخلـق بهـاوأرغـبهم أعلـم الخلـق بهـا, والرسول 

 الثلاثة بها يتم المقصود, هذهوتعريفها, فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة, و
 في علمه بها نقص أو فساد, وإما أن لا يكون لـه إرادة ومن سوى الرسول إما أن يكون

, وإمـا أن يكـون آخـر إما لرغبة, وإما لرهبة, وإما لغـرض بينهفيما علمه من ذلك فلم ي
 .)١(ابيانه ناقص
 : الشرعية, وطريقة استشهادهم بهاالنصوص/ ثانيا
 قولـه  قائم على اعتمادهم على القرآن وحده في فهم الإسلام, مـستدلين بمثـل− أ
, وترتب على هذا المنهج المنحرف الإعراض ]٣٨:الأ�عام[ Ip q r s t vuH :تعالى

عن كثير مـن أمـور الـشرع التـي لم يـأت تفـصيلها إلا عـن طريـق الـسنة, بالإضـافة إلى 
, حيث لم يأخذوا بكل ما جاء في القرآن, فقد جاء فيه بطاعة الرسول اقضالوقوع في تن
تعظــيمهم لنــصوص الــوحي, حيــث عــدم هــذا يظهــر  حكمــه, ومــن إلىهــاء والانت 

أخذوا ما شاؤوا وردوا ما شاؤوا, كـما ترتـب عليـه تأويـل النـصوص الـشرعية تـأويلا 
يصرفها عـن معناهـا ومـا دلـت عليـه, إلى معـان فاسـدة توافـق مـا ذهبـوا إليـه, كـذلك 

 , فيأخــذون منهــا مــا يوافــق آراءهــم, ويــردون أوصالانتقائيــة في التعامــل مــع النــصو
 .)٢(يؤولون ما يتعارض معها

 ــــــــــــــــــ
 .بعدها وما ٢٧, صالشرعي النص من المعاصر الاسلامي العقلاني الاتجاه موقف: انظر  )١(

 .بعدها وما ٢٤٥, صاللهيب محمد أحمد. د, الدين تجديد: انظر  )٢(
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 على ما سواه من المصادر الشرعية الأخرى, كالـسنة مقدمالقرآن عند كثير منهم 
والإجماع, سواء أكـان ذلـك في مجـال الأحكـام العلميـة العقديـة, أو الأحكـام العمليـة 
الفقهية, فالقرآن عندهم هـو المـصدر الأول والأهـم والمقـدم عـلى غـيره, ولـيس المـراد 

تفضيل القرآن في المكانة والمنزلـة, لأنـه كـلام االله :  التقديم بالرتبة أيدديم هنا مجربالتق
 المجتهـدين, وإنـما العلماء, والإجماع اتفاق   ووحيه الخاتم, بينما السنة كلام الرسول 

 في أي عمليـة اسـتدلالية ًلا الـذي يعنـي البـدء بـالقرآن أويقيالمقصود هو التقديم الحق
كم عقـدي أو فقهـي, ثـم يعنـي أيـضا وهـو المعنـى الأهـم أن كـل دليـل للتوصل إلى ح

 عـلى تـصر, ومن الملاحظ أن هذا التقديم لم يقحيخالف القرآن, فهو مردود وغير صحي
 إلى جـانب التطبيق, مما أدى إلى ظهور أفكـار أيـضامجرد الطـــرح الـــنظري, وإنما امتـد 

والمرويات  الأحاديث رسائ مع التعامل في امةع ةلقاعد البعض كتأصيل في غاية الخطورة,
تنص على ضرورة عرض مضمون كل حديث أيا كانت درجته مـن الـصحة, أو وثاقـة 
رواته على القرآن, فإن وافقه قبل وحكم بصحته, ولو كان في إسـناده مـا فيـه, وأمـا إذا 

 .)١(, ولو رواه البخاري ومسلمبطلانخالفه فيرد ويحكم عليه بالضعف وال
ــوحلقــد ــة ال ــة حرم ــشبهات ي اســتباحت المدرســة العقلاني ــارت حــولهما ال  وأث
وأكثر ذلك إنما هو انهزامية تجاه المادية الجاهلية الحديثة التي لا تؤمن إلا بـما , والشكوك

 فيـه لهـا ون أو ما يخضع للتجارب العلمية المادية, أو ما يكدودة,تقع عليه الحواس المح
 .)٢(ةمنفعة اقتصادية عاجل

 النقديـة والفلـسفية المـستحدثة, في يـات أنها استخدمت جميع المنـاهج والنظركما
علــوم الأديــان, وعلــوم الإنــسان والمجتمــع, في الفكــر الغــربي, وتطبيقهــا عــلى القــرآن 

 التـوارة والإنجيـل ـ, أو لكـون −الكـريم, تحـت ذريعـة مماثلتـه لبقيـة الكتـب الـسماوية 
ــرآن الكــري ــل في الق ــاز عــن غــيره مــن الــنص الــشرعي المتمث ــة لا يمت ــسنة النبوي م وال

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٨, صالحديث العصر في العقيدة مسائل على الاستدلال ناهجم: انظر  )١(

 .١٥٨, صالعقل ناصر. د, الحديثة العقلية الاتجاهات: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

١٧١

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

النصوص التراثية, فليس هو بمنأى عن تلك المنـاهج, ولـيس لـه خـصوصية تمنـع مـن 
تطبيقها عليه انطلاقا من حرية النقد المتحررة من أي قيد منهجي أو علمي فـضلا عـن 

 هــذه المنــاهج والنظريــات ولا يتجــاوز تضــابط الــشرع والــدين, غــير مكــترث بمــآلا
ــأفول بعــضها والحكــم عليهــا كــرا مــن قبــل الفبعــضه  الــذي نــشأت في ضــفافه ولا ب

 .)١(بالسقوط في بيئتها المنتجة لها
 المعـاصرة بمختلـف لقراءةالنص القرآني له خصائص تمنع قراءته بنفس مناهج ا

مــصدر الــنص, فــالقرآن كــلام االله, لــه مــن أسرار :  ومــن تلــك الخــصائص,نظرياتهــا
وبـين سـائر النـصوص, وتـضم نـصوصه مـا انفـرد االله بعلمـه, التقديس ما يفـرق بينـه 

 تجـده في حـروف مقطعـة بـدأت بهـا بعـض الـسور إشـارة إلى قـل للعًيتضمن تحـديا كما
اختلاف نصوص القرآن عن غيرها, كما يـضم مـن غيـب المـاضي والمـستقبل مـا يقطـع 

ولا الأشـعار العقل بعظمته وقدسيته, وتجده في نظمــه الذي لا يـشبه الخطـب المنثـورة 
 حرصـا عـلى  ثرالموزونة, وهذا ما اعترف به كفــار قريش وهم أهل البيان العربي والأك

ــشري  ـــقل الب ـــل الع ــذي أذه ــي ال ــازه العلم ــك إعج ــلى ذل ــصور, وزد ع ــه بالق اتهام
 )٢(...المعاصر,

أن نـزع صـفة التقـديس عـن نـصوص الـوحي مـن أهـم ركـائز : وصفوة القـول
هم فيهـا تجربـة الفكـر الغـربي مـع نـصوصه التـي نـزع عنهـا القراءات  المعاصرة, وسلف

سربال التقديس, فكان ذلك لبنة بل قاعدة من قواعـد النهـوض والتقـدم, وقـد آمنـت 
 كيـك التحليـل والتفمناهجالقراءات المعاصرة أن ما جلبته أو جلب لها من أوروبا من 

 هتعامـل مـع الـنص عـلى أنـ يؤدي دوره في بناء الإسلام الجديد إلا إذا تم الأنلا يمكن 
 .)٣( من النصوص, يحلل ويفكك وينتقد ويؤولهكغير

 ــــــــــــــــــ
 .٤٤٥, ٤٤٤, صالدميجي صالح. د, الدين محكمات من العربية البلاد في الليبرالية موقف: انظر  )١(

 .٢٨١, صالمعاصرة القراءات: انظر  )٢(

 .٣٢٥, صلسابقا المرجع: انظر  )٣(
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 ينظـر إلى  الاستدلال بالأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة, الاتجـاه العقـلاني−ب 
 فتفـاوت مواقـف , حجية السـنة النبوية أو بعضهافيالسنة نظـرة أقلها الشك والتوقف 

 ومـا بـين مـن يـرد بعـضها, أو لا ,ا البتة ما بين رافض لها ولحجيتهسنةالعقلانيين من ال
يقبــل إلا المتــواتر, والــسمة الغالبــة عــلى العقلانيــين تجــاه الــسنة أن لــيس لهــم قاعــدة في 
مــنهجهم تجــاه الــسنة, لكــن يجمعهــم أنهــم يحكمــون عقــولهم القــاصرة في ذلــك فتجــد 
أحدهم يرد ما شاء من الأحاديث الـصحيحة بهـواه وحـسب مزاجـه أو منهجـه الـذي 

 يلجـأون إلى لمـز أغلـبهم شبهات كثيرة ومتنوعـة كـذلك, وذاتضاه لنفسه, ولهم في هار
رواة السند من الصحابة ومن دونهـم, ومـنهم مـن يـرى أن كتـب الحـديث الـصحيحة 
اشــتملت عــلى كثــير مــن الأحاديــث غــير الــصحيحة ممــا يبطــل أو يــضعف مــن قــوة 

 )١(...,, وبين هذه الآراء شبهات تتفاوتماالاحتجاج بالسنة عمو
אאאאאא

אW 
 كــون الــسنة مــصدرا لأغلــب الأحكــام الــشرعية في العبــادات والمعــاملات −١

وأحكام الأسرة وأصول السياسية ونظم الحكم والعلاقـات الدوليـة, وأقـرب الطـرق  
 حـول صـحته, لـذلك شـككوا في مـصدريتها, للتخلص من سلطة الوحي إثارة الشبه

واستخدموا مناهج العلوم الإنسانية المتاحـة حـديثا في الغـرب لغرسـها في بيئتهـا زمـن 
 علــوم الحــديث ورجالــه وتوســعوا في ضرب وحقــرواالــوحي, وطعنــوا في الــصحابة 

بعض النصوص ببعض, وأوغلـوا في المتـشابهات ونـصروا الـدعوة للاكتفـاء بـالقرآن, 
 النــصوص  الــصحيحة إلى الأســاطير والروايــات التاريخيــة الموضــوعة, ولم وحــاكموا

 .يتركوا وسيلة لنقض السنة إلا أخذوا بها
 وجود ما يساعدهم مـن الـشبه التـي أثارتهـا بعـض الفـرق قـديما حـول رواة −٢

 ., لا سيما وقد كفاهم البحث الإستشراقي مؤونة الجمعالصحابةالسنة وحفاظها من 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣٧, ٢٣٦, صالحديثة العقلانية الاتجاهات: انظر  )١(
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 متـون قـد مـا تعلـق بنيماالمبتـورة الانتقائيـة لعلـوم الحـديث, لا سـ اءات القـر−٣
 .)١(ديثالح

 لهجـمات − ولا تزال حتـى يومنـا هـذا − عبر تاريخها الطويل سنة تعرضت اللقد
متواليــة, قــام بهــا أنــاس مختلفــو التوجهــات والمقاصــد, وكــما تعــددت جهــات الهجــوم 

 : وهي,ت على جوانب أربعة عمله, وتركزتوأطرافه, فقد تعددت أهدافه ومجالا
التــشكيك في حجيــة الــسنة أصــلا, وادعــاء الاكتفــاء بــالقرآن وحــده, وعــدم / أ

 .الحاجة إلى غيره
الطعن في طريقة ثبوتها ونقلها, ورد جميع أحاديثها أو الـشطر الأكـبر منهـا, / ب

 حــول الــرواة الــذين نقلوهــا إلينــا, ســواء  أكــانوا مــن الــصحابة الــشكوكبإثــارة 
 .بعدهم جاء ممن أم

 عليه تبوضع شروط وقواعد تجعل القول بحجية السنة أمرا شكليا, لا تتر/ ج
حقائق عملية, كـالزعم بأنهـا لا تـدل عـلى الوجـوب, وأقـصى مـا تفيـده هـو الإرشـاد, 

 ــائلوتخيير المسلم بين الامتثال لها أو عدمه, وكذلك القول بأنها لا تصلح لإثبات مـس
 .هو الأحكام العملية التعبدية وحدهاالعقـــيدة, ومجال عملها 

إدخال ما ليس منهـا ضـمن أحاديثهـا, موضـوعا كـان أو ضـعيفا, لإحـداث / د
حالة من البلبلة  والتلبيس وانعدام التمييز, مما يفقد الثقـة فيهـا بالجملـة, وقـد شـاء االله 

 كـل تعالى أن يهيء من علماء الإسلام وجهابذته نقادا وأسـاطين عنـوا بالـسنة, ووهبـوا
 .)٢( حياضهانجهدهم ووقتهم وحياتهم للدفاع عنها والذود ع

تعــــد الــسنة أصــلا ثانيــا مــن أصــول الإســلام, ومــصدرا أساســيا مــن مــصادر 
 عبـاده, تـستنبط مـن عـلىالــشريعــة, وهي وحي من االله سبحانه, وحجة مـن حججـه 

ن الاستغناء نصوصها العقائد والأحكام, وتستخرج منها البراهين والدلائل, ولا يمك
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٩, صالمعاصرة القراءات: انظر  )١(

 .١٦٠, ١٥٩, صالحديث العصر في العقيدة مسائل على الاستدلال مناهج: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

١٧٤

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 أن يخالفها, وبدون الأخـذ بكـل مـا ورد فيهـا لا يكتمـل بنيـان كلفاعنها, كما لا يسع م
 فيهـا, والعمـل  مـاالدين, ولا تتم أركان الـشريعة, ويجـب عـلى الكافـة طاعتهـا وإتبـاع 

 وضوحا ما صح من أحاديثها, كما أن السنة تبين معاني القرآن, وتزيدها جلاء وبجميع
 وتقييـد المطلـــق, وتوضـيح ,تفصيل المجمل, وتخـصيص العـام: اة, منهبطرائق متعدد

 استفاضت آيات القرآن في التأكيـد عـلى وجـوب طاعـة دالمشكل, وبسط المختصر, وق
 .)١( أوامره, والتحذير من مخالفته فيما لا يحصى من المواضعوإتباع, الرسول 

الأخـذ بـه بـين غالبيـة   بالكتـاب والـسنة غـير مختلـف في الاحتجاجإذا  كان مبدأ 
المذاهب العقائدية والفقهية والاجتهادية, فما الذي يميز الفهم الصحيح من غـيره بـين 
ــادات  ــن الاجته ــسليم م ــد ال ــاد أو التجدي ــز الاجته ــذي يمي ــا ال ــذاهب? وم ــذه الم ه
والتجديـــدات المنحرفـــة? إنـــه مـــنهج الـــسلف وفهمهـــم الأصـــيل للكتـــاب والـــسنة 

 اتبعـوهم نار عليه أهل السنة والجماعة من بعـدهم, الـذيالشريعة, وهو ما س ومقاصد
 .)٢( غيرهم من أصحاب الفرق الضالة والمبتدعةعنبإحسان, فتميزوا بذلك 

 تقـديم الـشرع عـلى العقـل, واتخـاذ الأوائـل السلف القواعد المهمة لمنهج منإن 
ديم الروايـة قدوة في النظر والعمل, فالقرآن والحديث أولا ثم الاقتداء بالصحابة, وتق

على الدراية والنظر العقلي, لأن العقـل في مـنهج الـسلف متفـق مـع الـشرع, وكـل مـن 
خالف صحيح المنقول, فقد خـالف صريـح المعقـول, وذلـك عـلى العكـس مـن الخطـأ 
الذي وقع فيه أصحاب المناهج الفلسفية والكلاميـة الـذين اتخـذوا العقـل مقـدما عـلى 

 .)٣(الشرع, وأولوا النصوص تبعا له
مفهوم السلفية في نظر الغرب مرتبط  بمراحل تاريخية وعلل وأزمات نفسية مـر 
بها الغرب, فأصبح الغربي حيث ينظر إلى تاريخه, يفزعه مدلولـه التـاريخي والحـضاري 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٤, صالسابق المرجع: انظر  )١(

 .٣٩٥, ٣٩٤, صهوانش راشد. د, الإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )٢(

 .٤٢٢, صالسابق المرجع: انظر  )٣(
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ويلقــي في قلبــه الرعــب, ويعيــد إلى ذهنــه الــصور المظلمــة المقترنــة بــالظلم الاجتماعــي 
 لأن السلفية في , والأمراء ورجال الإقطاعلوك المن في عصور طغياةوالسيطرة السياسي

نظره مضادة للفكر الفلسفي الذي أراد التحرر من علـم اللاهـوت الـذي حـاول حـل 
 فقـد ,, وجريا على هـذا المعنـىالنصرانيمشكلة التعارض بين الإيمان والعقل في الدين 

 مـا كـل جأخذ المستشرقون ومن سار على نهجهـم يقلبـون صـفحات تاريخنـا لاسـتخرا
يسيء إلى الإسلام ويعكر على مفهوم السلفية فيه, فأعلوا من  شأن الفـرق المنـشقة عـن 

 الإســلامية, وأثــاروا الأفكــار والمــذاهب المخالفــة للاتجــاه الــسلفي, وعظمــوا ماعــةالج
أصــحابها وآراءهــا, وجــددوا المــدارس الفلــسفية قــديمها وحــديثها غربيهــا وشرقيهــا, 

 .)١(فة أفكارها ومذاهبهاوشجعوا على دراستها بكا
אאאאא

،אW 
 . عدم تصور كثير منهم لحقيقة مذهب السلف بشكل صحيح−١
ــراد ممــن −٢ ــة لأف ــصرفات خاطئ ــوال وآراء وت ــسلف إلى أق ــذهب ال ــة م  محاكم

 أو أن الخـلاف يـسعها, ثـم يعمـم خطـأ,و قد تكون فهمـت ينتسبون لمذهب السلف, أ
 .الحكم على مذهب السلف من خلال ذلك, وهذا تجن ظاهر

 أن أصول مذهب السلف تصادم بعض أقوالهم واجتهاداتهم الشاذة, فيلجـأ −٣
 .)٢( المذهب من أجل تبرير موقفهتقاصبعضهم إلى ان

لمة, ومن ثـم فـرفض أوروبـا  المظصور أوروبا يطلق على العاريخإن القديم في ت
لقديمها موقـف مـبرر لأنـه سـبب تخلفهـا, أمـا عنـد المـسلمين فـالعكس تمامـا فتاريخنـا 
القديم يعبر عن تقدم حضاري, والمطالبة بالترقي إلى مستويات السلف يراد منها اتخاذ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤١٦, صالإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )١(

 .٦٣, صالشرعي النص من المعاصر الإسلامي العقلاني الاتجاه موقف: انظر  )٢(
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العقيدة الإسلامية بمفهومها الشامل مـن توحيـد االله, وتحكـيم االله, وتحكـيم شرعـه في 
ياة الإنسانية كلها, التي تمثل الجانب العلمي والتقني أحد ألوان أنشطتها, وقد حقق الح

المسلمون ألوانا زاهية من الحضارة عندما اتخذوا الإسلام شرعة ومنهاجا, لأنـه يحـض 
 اقــلعــلى العلــم والعمــل, والإنتــاج المفيــد وعــمارة الأرض, ومــن المــستبعد أن يظــن ع

 .)١(الرجوع لوسائل العصور الوسطىمنصف أنه يراد بهذه الدعوة 
ليس هناك مبالغة إذا قيل بأن المدرسة العقليـة الحديثـة إنـما هـي امتـداد للقديمـة    

 مـع الاتجاهـات العقليـة, مـع ئهـاحيث تلتقي وتتفق في كثير من أصولها وآرا) المعتزلة(
 يجـزم بأنهـا بعض الفروق الشكلية القليلة, والمتأمل لهذه الاتجاهات, قديمها وحديثها,

.... , وأن الحديثـة امتـداد طبيعـي للقديمـةومتـشابكةتشكل مجموعة واحدة, متـشابهة 
 :وحدة الأصول والأهداف فتتمثل جلية فيما يلي أما

 اتفاق المدرستين عـلى إكبـار العقـل, وتقديمـه عـلى الـنص, وإخـضاع الثـاني −١
لكتـاب والـسنة, ومـا للأول, وجعل العقل مصدرا للتلقي مقدما في الاسـتدلال عـلى ا

 في رفـع ةيتبع ذلك من تأويل النصوص وتحريفها أو ردها, وعدم التسليم لهـا, والمبالغـ
 .شعار الحرية الفكرية, وإن كان على حساب العقيدة

 . اتفاقهما على عداء السنة وأهلها, وإتباع المذاهب والفلسفات الأجنبية−٢
 ,في الدين عموما والعقيدة بخاصة ة الجرأة على إثارة الشبهات والآراء الشاذ−٣

 والدعايـة , لهـايـدوما يخالف إجماع المسلمين, والترويج للملل والنحل الضالة والتمج
 لغـرض ,, مع جميـع الفـرق والـدياناتعتقاد الفكر والاةباسم التسامح الديني, وحري
 .التوازن في بناء الفكر الجديد

 تأويلا عقلانيـا جديـدا, ا وتأويله الدعوة إلى تفسير القرآن والسنة بالأهواء,−٤
حسب كل عصر دون اعتبار للمنهج الشرعي للاستدلال, كـما أنهـا تنـزع إلى التجديـد 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٢, صالمرجع السابق: انظر  )١(
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ـــاهج  ــي ومنـ ــاهج التلق ــة ومن ــشريع  الثابت ــدة, وأصــول الت ــير في أصــول العقي والتغي
 لمناهج السلف عتبار للنصوص الواردة عن االله ورسوله ودون اارالاستدلال دون اعتب

 )١(..ذلك كلهفي 
אאאאאא 

 א،אWאאא
 אK 

 : الشبه بينهما فيما يليأوجهويمكن تلخيص أبرز 

ــسفة/أولا ــأثرت بالفل ــة الأولى ت ــة العقلي ــالغير, فالمدرس ــأثير ب ــة  في الت  اليوناني
 .والهندية, والحديثة تأثرت بالفكر الغربي التجديدي العصراني

 .في إعلاء شأن العقل, وتقديمه على النص/ ثانيا
التشابه في كثير من النتائج, كإنكـار الغيبيـات أو تأويلهـا, ورد أحــــاديث / ثالثا

 .)٢( والطعن في الصحابة وغير ذلك,الآحاد
 ووصـموهم بالجهـل نة الفكري مـع أهـل الـسستعلاءالمعتزلة مارسوا الا/ رابعا

والحشوية والمجسمة, والمعاصرون يـصفونهم بعـوام الفكـر الإسـلامي, والنـصوصيين 
 .)٣(الحرفيين الجامدين

التشابه في دعوى الدفاع عـن الـدين, فكـما تـصدت المعتزلـة للفلاسـفة / خامسا
ــة الحد ــدين, أراد أصــحاب المدرســة العقلي ــة للإســلام العــزة وغــيرهم ذودا عــن ال يث

 ــــــــــــــــــ
 .٥٥, صالحديثة العقلانية الاتجاهات: انظر  )١(

 .١٨٥, صالغامدي عبداالله بن صالح, الغرب يريد الذي لإسلاما: انظر  )٢(

 .٢٩٥, صشرقة سعيد ظافر, المعاصرة الفكرية الاتجاهات في الاعتزال نهج: انظر  )٣(
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 )١(...والتطور ومواكبة العصر
אאאא

W 

 يطيق, لاأن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه, وكلفته ما :  الأولىالركيزة
 الوحي, ولهذا علىلأحيان ورفعت من قيمته حتى ساوته بالوحي, بل قدمته في بعض ا

 . الغيبيات في مسائل العقيدة الإسلاميةحيزسعت إلى تضييق 
 قامــت بتأويــل حقــائق العقائــد الإســلامية بــما يتمــشى مــع أنهــا: الثانيــةالركيــزة

 العلمية من جهـة أخـرى, وفي الغربيةالأحكام العقلية من جهة, ومكتشفات الحضارة 
, وإنكـار بعـضها إذا لم يمكـن تأويلـه بـما ارقوسبيل هذا قامت بتأويل المعجزات والخـ

 .يتماشى مع هذا البعد الفكري
تبرير تناول الحـضارة الغربيـة ومجاراتهـا وإعطـاء الـسند الفكـري :  الثالثةالركيزة

والزعم الديني لهذا التوجه, وتقريـب الهـوة التـي تفـصل بـين الغـرب وبـين المـسلمين, 
 .)٢(ب التي تقوم عليها العقيدة الإسلاميةتقريبا كان على حساب كثيرا من الجوان

א،א
W 

 .فهم لا يتلقون أمور دينهم إلا من مشكاة النبوة:  المصدروحدة −
 لا يـردون , المطلق لنصوص الكتاب والـسنةسليميقوم على الت:  توقيفيمنهج −

 I~ _ ̀ a b c d:  ولا يعارضونها بشيء, ملتزمين بقوله تعالىمنها شيئا,

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٥, صالغرب يريد الذي الإسلام: انظر  )١(

 الـذي الاسـلام: مـن نقـلا ٨١٠, ٨٠٩/ ٢, الرومي فهد, التفسير في الحديثة العقلية المدرسة منهج: انظر  )٢(
 .١٩٩, صالغامدي عبداالله بن صالح, الغرب يريد
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e gf h  ji  k    l m n oH ]١:الحجرات[. 
 .تجنب الجدال والخصومات في الدين, وفي أدلة القرآن والسنة والإجماع −
 .اتفاق السلف في مسائل العقيدة مع اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار −
سبوها من اعتمادهم على الكتاب والـسنة مـن غـير الوسطية في المنهج, وقد اكت −

 : بفهم السلفام كان فائدة الالتزلذلك ; )١(غلو ولا تقصير
 وحــدة الأمــة وصــيانتها مــن التــشرذم والافــتراق بــسبب تــضارب الأهــواء −١

ــسلف  ــوا للتمــسك بمــنهج ال ــذين دع ــى كــل ال ــذا المعن ــد فطــن إلى ه ــول, ولق والعق
 .بهوالاعتصام 

ض الأدلـــة المجملـــة, أو تقييـــد مطلقاتهـــا, أو تخـــصيص  كـــشف إبهـــام بعـــ−٢
 .عموماتها, أو دفع وهم التعارض بينهما بفضل النظر في عمل السلف وفهمهم للأدلة

 والـضلال, وذلـك لأن كثـيرا مـن فـرق الـضلال يتعلـق الابتداع حسم مادة −٣
هـل : ببعض ظواهر النصوص فيوجهها بهواه لنصرة مذهبه, وتأييد بدعته, فيقـال لهـم

 فهم السلف من هذه النصوص ما فهمتوه?
لا, دل ذلك على بطلان ما ذهبوا إليه لأن فهم السلف لهذه النصوص :  قالوافإن

 Is t u v: هو الفيصل وهو الحق, وليس بعـد الحـق إلا الـضلال, قـال تعـالى
w x y {z | } ~  _ ` baH ]٢(]١٣٧:بقرةال(. 

تيراد النـسخة الغربيـة لمنهجيـة في واقع الفكـر الإسـلامي عمومـا مـا يـرفض اسـ
التعامــل مــع نــصوص الكتــاب والــسنة عــلى صــورة الإطــلاق التــي تنفــذها القــراءات 

 الـنص الـشرعي الإسـلامي لىالمعاصرة, ومعلـوم أن نقـل منـاهج الغـرب لتطبيقهـا عـ
 ــــــــــــــــــ

 .٥٩, صمحمد حسن عفاف. د, العقيدة في والبدع الأهواء أهل تناقض: انظر  )١(

 .٢٦٤, صأسامة محمد عدنان. د, الإسلامي الفكر في التجديد: انظر  )٢(
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 :يفترض أمرين
 . يضبط التعامل مع نصوص الوحيسلاميعدم وجود أي منهج إ: الأول
 . لكنه قاصروجود منهج: الثاني

 في لأما الأول, فلا يمكن حتى مجـرد تـصوره لمـن يعـرف الإسـلام ومنزلـة العقـ
 الزاخرة, وحضارته التي يستحيل أنها تسير بغـير مـنهج, وإلا يةنصوصه وأمجاده العلم

 . قرونا أفادت منها كل الثقافاتعرفةفكيف أمسكت واثقة بزمام الم
جود منهج إسلامي للتعامل مع النص,  الثاني, فهذا ما يدعيه من يعترف بووأما

 من خـلال بحـوث ومقـالات , والظنون لتأييد ذلكلتهملكنهم يسعون لنقده وحشد ا
 .)١(تسعى لهدمه, مما يدل على موقفهم الرافض للتعامل معه وبه

يقوم الفكر الإسلامي على أســـاس التـوازن والوسـطية, والـذي يتمثـل في آفـاق 
 :متعددة

 وراء الغيـب أو الكـون المـشهود, ما مـصادر المعرفـة سـواء فـيالتـوازن بـين: أولها
وبمعنى آخر بين الـوحي مـن جهـة والكـون والحيـاة مـن جهـة أخـرى, فالمعرفـة التـي 
يتلقاها الإنسان بمداركه من هـذا الكـون قابلـة للخطـأ والـصواب, أمـا مـا يتلقـاه مـن 

 في الإسـلام الـوحي  فمـن مـصادر المعرفـة الأصـليةلـذلك. )٢(الوحي فهو الحـق اليقـين
 :والعقل, ويختص كل واحد منهما بنـوع خاص من الحقائق

 أشرف مصادر المعرفة وأعلاها, ففي دائرة الفكر الإسلامي لا توجد وحيال/ أ
 إلهية تقوم على الـوحي ة في هذه الدائرة نظريلمعرفةنظرة إنسانية في المعرفة, وإنما نظرية ا

, وهـو الـذي يـسوق لنـا الحقـائق تهر كل علم وغاي مصد كما أن علم االله ,والنبوات
 Iç è é        ê ë ì   í î    ï  ðH: النهائية الشاملة لكل بداية ونهاية قال تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٤, ٢٨٣, صالإسلامي والفقه المعاصرة القراءات:  انظر  )١(

 .بتصرف بعدها وما ١٥١, صشهوان راشد. د, الإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة :انظر  )٢(
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 .]٢٦:الملك[
العقل, ليس له أن يـضع مـا جـاء بـه الـوحي موضـع الـشك والتحقيـق في  / ب

حقـائق مـن  لأن الوحي مصدر مبـاشر لل, لخروج ذلك عن طاقته واختصاصهه,صحت
, ودرجة اليقين في الـوحي أعـلى مـن اليقـين الحاصـل عـن طـرق مصدرها وهو االله 

 .)١( الإسلام الصحيحمنهجالعقل في 
ــا ــة : ثانيه ــين الفردي ــدين, وب ــدنيا وال ــين ال ــة, وب ــة والمادي ــين الروحي ــوزان ب الت

 .)٢(والجماعية, في وقت تخبطت فيه الفلسفات والمذاهب من قديم الزمان
 هو الـذي أثـر في تلـك العقـول فـانحرف أصـحابها يقلـدون بالغربهار إن الانب

 وبيان إسلامنا, إن خطر الغـرب , في كل شيء حتى في معرفة ديننااددعاة المادية والإلح
, وانحرافه واضح, وإن تعددت أسالبيه التـي يحـارب بهـا الإسـلام, فهـو عـلى كـل ّبين

طـر ويـزداد أمـره إذا اسـتعملت حال عدو خارج عن نطاق الإسلام, ولكن يكمـن الخ
أســلحة الغــرب بأيــد تنتمــي إلى الإســلام يظــن كثــير مــن أبنائــه أن أصــحابها ينــصرون 

 .)٣(الإسلام ويذودون عنه

٢-אאאאאW 
 بأنـه انغـلاق نتجد من يستعمل الانفتاح الفكري ليصل إلى الإلحاد ويصف الدي

 الانفتــاح الفكــري بمفهومــه العــام يــدل عــلى الاطــلاع لــذلك. )٤(وتحجــير عــلى العقــل
 الانكفاء على الذات والانغلاق عليها, وهذا يمكن كوالاستفادة مما عند الآخرين وتر

 : صحيح إذا روعي في الضوابط التاليةكلتطبيقه بش
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٦, ١٦٥, صالإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )١(

 .بتصرف بعدها وما ١٥١, صالسابق المرجع: انظر  )٢(

 .٢٨٣, صالأمين الصادق الأمين, النبوية السنة من العقلية المدرسة موقف: انظر  )٣(

 .١١, صالسلمي صمايل بن عبدالرحيم. د, الفكري الانفتاح: انظر  )٤(
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أن يكــون الانفتــاح بعــد العلــم الــشرعي, فــالعلم بالــشريعة الإســلامية / الأول
 فالانفتـاح المفيـد يكـون بعـد تـصور , دين الإسلام وتطبيقه والعمـل بـهفةر لمعورةضر

عقيدة الإسلام وأحكامه تصورا صحيحا والثقة بها ورد كل مـا يخالفهـا مـن عقيـدة أو 
 .عمل

 لكـل شـامل نأن يكون الانفتاح مـع الالتـزام بالإسـلام, فالإسـلام ديـ/ الثاني 
 كواعده وعقائده, ويتمثـل ذلـك بالتمـس في قابت وهو دين ث,جوانب الحياة الإنسانية

 والرجوع فيما يشكل على الإنسان للراسـخين في العلـم  ,بالقرآن الكريم والسنة النبوية
 .]٧:الأ�بياء[ It u  v     w x            y   zH:  قال تعالىماك

الانفتــاح دون الانبهــار بثقافــة الغــير, فالانبهــار بثقافــة غــير المــسلمين / الثالــث
م وأفكارهم ومناهجهم دليـل عـلى عـدم العلـم بالإسـلام والاعتـزاز بـه والثقـة وآدابه

 .)١( والآخرةنياالمطلقة بصدقه ودلالته على الفلاح والهداية في الد
ــن حــضارة إلى أخــرى لاخــتلاف  ــب الفكــري والاجتماعــي يختلــف م إن الجان

ة المـسلمة أن  الجانـب لا ينبغـي للأمـوهـذاعقائدها وفلسفتها وأوضاعها الاجتماعيـة, 
 إلا بالقدر الذي لا يمس عقيدتها ولا يخالف منهجها الفكري وأسـس حياتهـا هتفيد من

الاجتماعية وذلك بعد تمحيص ونقـد واختبـار, أمـا أن تستـسلم الأمـة خاضـعة مقلـدة 
لهــذه الحــضارة برمتهــا وحــذافيرها ومناهجهــا وفلــسفاتها الماديــة ونظمهــا الاقتــصادية 

 مظاهر خارجية للعقيدة التي تقوم عليها تلك الحضارات, فـإن التي هي... والسياسية
 ويقودهـا انقيـاد , ويجردهـا مـن قيمتهـا وموروثاتهـامـة الأشخـصيةهذا الموقف يحطـم 

الدابة الذلول لمعتقـدات وفلـسفات ونظريـات غربيـة عنهـا ولا تمـت بـصلة إلى بيئتهـا, 
ما يكـون الاسـتعمار بـالقوة ويجرها إلى الاسـتهلاك والـدمار وتقبـل الاسـتعمار, لأنـه كـ

 والسياسية فإنه يكـون كـذلك بـالقوة المعنويـة والفكريـة, بـل تكـون يةالمادية والعسكر
 ــــــــــــــــــ

 .ملخصا. بعدها وما ٦١, صالفكري الانفتاح: انظر  )١(
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 ولو كانت الأمة , فكرية وعبودية معنويةة تلك, لأنها هزيممن هذه الغلبة أشد وأنكى
متمتعــة بحريتهــا واســتقلالها, وكثــير أولئــك الــذين تخلــصوا مــن الاحــتلال الأجنبــي 

 الفكريـة, ولا تـزال أسـاليب حيـاتهم وأنـماط مجـتمعهم يـةهم ظلوا في ربقة العبودولكن
 ضارةومناهج تعليمهم, وأحوال بيوتهم وأسرهم, وقـوانين بلادهـم, شـاهدة بـأن الحـ

 بما فيها من الغث والسمين قـد اسـتولت علـيهم, وامتلكـت نفوسـهم بعلومهـا لغربيةا
نخداع بمظاهر الحيـاة لا يـأتي إلا مـن الجهـل وآدابها وأفكارها, وكل هذا الافتتان والا

 .)١(بشروط الاقتباس وضوابط الانفتاح على هذه الثقافات والحضارات وتمحيصها

٣-אאW 
 الغربي عموما على اختلاف مرجعياتهم ومذاهبهم يرفعـون لفكرتجد المنبهرين با

عيتهم التـي يؤمنـون بهـا, ويـصدرون عنهـا في شعار التجديد في الفكر الإسلامي مـرج
, وتجاربها مع الكتب بيةآرائهم ومواقفهم, ويدعون لها ويبشرون بها, هي الفلسفة الغر

 مـن اعتمادهـا نـاص, وبـذلك فـلا مسـلامية محل المرجعيـة الإحلالها وذلك لإ,المقدسة
 في الحداثـة فهي تحمل في تطبيقها الحرية وحقوق الإنـسان وتجـاوز المـاضي والانخـراط

 . العصراكبةومو
 كلامهـم عـن  فييعونهومن الجدير بالذكر أن أهل التجديد العصري رغم ما يـش

قيم التسامح والحرية, والاعتراف بالآخر والتواصـل معـه, والبحـث عـن المـشتركات 
الإنسانية, إلا إن موقفهم العملي مع من يخالفهم في توجهاتهم من المسلمين المحـافظين 

 المقتفين لآثار الصحابة والتابعين وأئمة الدين مغاير لذلك أشد المغايرة, ممـا على دينهم
 متحـضر, عقـلاني, و الجانـب, فمـن وافقهـم فهـايجعلهم أصحاب نظرة أحاديه في هـذ

 والمكـان, يفهـم الزمـان متنور, متفتح, يتمتع بقيم الإسلام التنويري, يـدرك متغـيرات
خر بأفــق متســع, ونحو ذلك من مثل هذه الألفـاظ, البيئة المحيطة به, يتعــامل مع الآ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٠, ٢٤٩, صالإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )١(
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ومن كان مخالفـا فهـو ظلامـي, متحجـر, متزمـت, واقـف مـع حـدود الألفـاظ, ضـيق 
 مقاصدها ويتستر خلف النصوص, ليس له هالعطن, لا يفهم روح الشريعة, تغيب عن

 .)١(القدرة على الغوص إلى أعماق المعاني, وهكذا
الحـضارة الغربيـة الإصـابة بمـرض التقليـد وبـروز  بلانبهـارلقد كان من جـراء ا

 ودون ضـابط أو شرط, ونـشأ الـصراع بـين , إلى التجديد دون وعـي ولا تبـصروةالدع
القديم والجديد, أسوة بما حدث في الغرب بـدون وجـود وعـي كـاف بمفهـوم القـديم 

ت  وبين القديم في الغرب, وتحت وطـأة هـذا الـصراع ظهـرينهعند المسلمين, والفرق ب
, استطاعت أن تـستغل هـذه النزعـة فأخـذوا ناطائفة من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنت

يرفعــون شــعارات التجديــد ويطلقــون أســماء تحمــل معــاني التطــوير والمعــاصرة عــلى 
تجديـد الخطـاب الـديني, : تحريفاتهم في ديـن االله بغيـة التمويـه والتـضليل, وذلـك مثـل

 .)٢(, التراث والتجديد المعاصرة, نقد الخطاب الدينيةالقراء
 العلمـي في دراسـة المـسائل الـشرعية, نهج في ذلـك ضـعف الالتـزام بـالموالسبب

 :ومرد ذلك إلى أحد أمرين
 شاذة, هادات عنه اجتنتجضعف البناء العلمي في العلوم الشرعية, مما / أحدهما

 تلـك وفهم سيء للنصوص والأحكام الشرعية وأقوال العلماء, وأحيانا الخطأ في نـسبة
 .الأقوال, ونحو ذلك من الأخطاء الكبيرة

 نتيجـة −وإن كانـت الأهليـة متـوفرة−عـدم الالتـزام بـالمنهج العلمـي /  وثانيهما
 .)٣(للرضوخ للواقع, أو تحكيما للعقل, أو غير ذلك من الأسباب

ومن هنا فالتجديد في الإسـلام لـه غايـة واضـحة ومـنهج محـدد, فغايتـه الـسعي 
 ــــــــــــــــــ

 .٥٨, ٥٧, صالشريف شاكر محمد, الديني الخطاب تجديد: انظر  )١(

 .١١٤, ١١٣, صالشافعي منى, الكريم القرآن تفسير من وموقفه, ثالحدي العلماني التيار: انظر  )٢(

 .٦٤, صالمعاصر الإسلامي العقلاني الاتجاه موقف: انظر  )٣(
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ن الدين, وإعادته إلى ما كان عليه في عهد السلف, وكذلك السعي  مأندرسلإحياء ما 
لجعل أحكام هذا الدين نافذة ومهيمنة على أوجـه الحيـاة المختلفـة, وبـذلك يظهـر تميـز 

 والمذاهب والفلسفات المعاصرة, والمـنهج الـذي يجـب انهذا الدين عما سواه من الأدي
ي يرتكـز عـلى الاعتـصام بالكتـاب إتباعه في ذلك هو منهج سلف الأمة الصالح, والذ

 )١(...والسنة,
 إذا كان التجديد بمعنـى التغيـير والتطـوير, فإنـه ينطـوي بـذلك عـلى أخطـار أما

 :عظيمة منها
إخضاع الدين الذي هو وضـع إلهـي إلى عقـل الإنـسان وتفكـيره, ممـا يجعـل / ١

ن إلى ضـياع الدين عرضة للتغيير والتبديل المستمر, وهذا بدوره يؤدي مـع مـرور الـزم
 حدث مع الذين من قبلنـا اليهـود والنـصارى, حيـنما عمـد الأحبـار الدين بالكلية, كما
 . بعض الأحكام التي أنزلها االله في كتبهم بزعم المصلحةييروالرهبان إلى تغ

إفقاد الأمة الإسلامية أهم مصدر من مصادر عزها وقوتها, حتى تصير بعـد / ٢
 لكـل ًبلا ثقافة, وأخيرا بلا دين وتـصير بعـد ذلـك مهبـا تاريخ, ذلك أمة بلا هوية, بلا
 .طامع في خيرات بلادها

إيجاد قطيعة مع سلف هذه الأمة, حتى إنك لـو نظـرت في أقـوال المجـددين / ٣
 وقارنتـــها بــسلف هــذه الأمــة خيــل إليــك أنهــم يتحــدثون عــن شريعــة غــير عــصريينال

 .)٢(نهاالشريعة التي يتمـسك بها السلف الصالح, ويتحدثون ع

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٣, صالمرجع السابق: انظر  )١(

 .٣٨, صالديني الخطاب تجديد: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

١٨٦

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

٤-אאאאW 
المجاهرة بـالآراء التـي تخـالف أصـول الـدين وقطعياتـه, كإظهـار القـول بإنكـار 

 القـول بـأن القـرآن محـرف ظهـار أو إوجود االله أو إظهـار القـول بإنكـار نبـوة محمـد 
ره عـلى الأقــــل, وكـل مـا , توقع الألم وتحدث الأذى للمجتمع المسلم أو لأكثـصوناق

 لـرأييؤذي المسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يستحق المنع, فتقييد الحرية في المنـع مـن ا
 لم يقصد لمجرد حرمان الآخرين من حرياتهم ولا لمجرد االمخالف لقطعيات الشرعية إذ

ع الاعتداء علـيهم, وإنـما سـعيا للمنـع مـن اعتـداء قـد يقـع عـلى مجمـوع المـسلمين ودفـ
لحدوث الضرر في أعز ما يملكونـه وهـو ديـنهم وعلاقـتهم بـربهم, وطبيعـة الـضرر في 
الإسلام وكونه شاملا للضرر الحسي والمعنوي الروحي هي إحدى أهم المحطات التي 

 فالتصور الغربي يكاد يحصر الـضرر , الإسلامي عن التصور الغربيلتصوريفترق فيها ا
 الإسـلامي فـإن الـضرر الـذي يـسعى إلى محاربتـه في الجانب المادي فقط, وأما التـصور

لـذلك فوصـف تـصور . )١( الروحـيوالمعنـويوإزالته يشمل الضرر المادي الجـسدي, 
 القول بالمنع من نشر ما يعـارض أحكـام بنىالفقهاء والتيار الإسلامي المحافظ الذي يت

مح بنـشر مـا  يحارب الفكـر ولا يـستجاهالشريعة الإسلامية ويتناقض مع أصولها, بأنه ا
! يخالف آراءه, وأنه يعاني التخلف, لأنه لا يجعل حرية التعبـير متاحـة في كـل القـضايا 

 :تاليةفالجواب عن هذه التهمة بالأمور ال
أن الممنوع هو نـشر الآراء والأفكـار في المجتمـع المـسلم بالجمـــلة, :  الأولالأمر

, وإقامـة المجـالس ينء والمفكـر مـن العلـماعرفـة الحوار حولها مـع أهـل الخـبرة والموأما
 فمـن لديـه فكـرة  , بـه في الإسـلامورالنقاشية, فهو ليس ممنوعا, بل هو مطلـوب ومـأم

مخالفــة لأصــول الإســلام وقطعيــات الــشريعة, فعليــه أن ينــاقش أهــل الخــبرة والعلــم, 
ويجب عليهم أن يقبلوا بالحوار معه, وأن يتيحوا له كامل الحريـة في إبـداء كـل مـا لديـه 

ن اعتراضات وإشـكالات, فالبحـث إذن لـيس في حريـة الـرأي ولا في حريـة الحـوار م
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦٦, صالعميري سلطان, الحرية فضاءات: انظر  )١(
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والنقاش, وإنما في قدر زائد عـلى ذلـك, وهـو القيـام بنـشر آراء يتعـارض مـع مـسلمات 
 .الدين والقاعدة التي تقوم عليها أنظمة المجتمع المسلم

مام النـاس بـه, أنه كلما عظمت منزلـة الـشيء وعـلا  قـدره ازداد اهـت: ثانيالأمر ال
 الاعتـداء عليـه, وكـل نواحتياطهم في الحفاظ عليـه, وقـوي دفـاعهم عنـه ومـنعهم مـ

 والشعوب لديها دوائـر مقدسـة لا تقبـل الـدعوة إلى القفـز عليهـا ولا نـشر جتمعاتالم
الآراء  التي تحث على انتهاكها, فحين كان الأمن شيئا معظما لدى كل الشعوب, فـإنهم 

 إلى اضــطرابه أو تــؤدي إلى دعودي لكــل الأفكــار والآراء التــي تــلا يتوانــون في التــص
إحداث الخلل فيه, وحين كانت الأموال شيئا مهما عند كل الـشعوب, فإنهـا لا تقبــــل 

 التي تدعو إلى السرقة وتحبب الناس فيها, وكل مجتمع لديه من الدوائر ما الآراءبــنشر 
صوره عن الحيـاة وعلاقتـه بربـه وخالقـه, يناسب مرجعيته وثقافته وتاريخه وأهدافه وت

 الأمـورولا يقبل فيها أي معارضة أو نقد, ويحارب كل دعوة تسعى إلى مصادمة تلـك 
المقدسة لديه, وقد جعلت بعض قوانين الـدول الغربيـة الـدعوة إلى المـذهب الـشيوعي 

 .)١(مثلا بالخطابة أو الكتابة أو غيرها يعد أمرا محرما وممنوعا
 أمـام الركـام المتكـاثف مـن ف الأجنبيـة المختلفـة, ونقـتاجه الثقافاإننا حين نو

الأفكــار والفلــسفات, ومــا أنتجتــه العقــول في مختلــف العــصور والأمــاكن ممــا خلفتــه 
ــة  ــضيفه المفكــرون المعــاصرون في مختلــف المجــالات الفكري ــا ي الحــضارة الغــابرة, وم

ــة,والعل ــة, ومي ــة والعلمي ــالات الفكري ــون المج ون مؤصــلين ّ دون أن نك ــدون أن نك ُ
تأصيلا إسلاميا صحيحا وعميقا, ولم ننل قسطا وافرا من ثقافـة الكتـاب والـسنة, فـإن 

 بــه عقولنــا وتمتلــئهــذا الركــام المتكــاثف  يغمرنــا وســط متاهاتــه ويلفنــا في ضــلالاته, 
 ويصعب علينا أن نميز بين السمين وبين الغـث, وبـين الحـق وبـين أذهاننا, به دحموتز

وبين الخير وبين الشر, وقد نتبنى أفكارا باطلة, ونعتنق عقائد فاسدة وتنطمس الباطل, 
شخــصيتنا الإســلامية وينحــرف فكرنــا وســلوكنا عــن مفهومــات الإســلام الأصــلية, 

 ــــــــــــــــــ
 .بعدها وما ٤٦٣, صالحرية فضاءات: انظر  )١(
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 الصحيحة, وبهـما تتحـد نظراتنـا يس المقاييمنحاننا اللذان يزانانفالكتاب والسنة هما الم
ــ ــة الخــير والــشر في تلــك الثقاف ــات إلى معرف ات, وبهــما نحكــم عــلى الأفكــار والنظري

 .)١(والقوانين والفلسفات وكل ما ينتجه الفكر البشري في مراحل تطوره الطويل
وإذا كانت الثقافات الغربية قد عزلت الدين عـن حياتهـا وعـن منهـاج تفكيرهـا 
وتطوراتهــا بعــد أن وجدتــه بــصورته وتفــسيراته التــي عرفتهــا معوقــا لهــا عــن الحريــة 

 , منه ولا تأنس منه بقرار مـريحليلة والتقدم, فأصبحت بذلك لا تطمئن إلى دوالنهض
فإن الأمر يختلف بالنسبة لديننا وعالمنا وأمتنا, وأن منهج التغيير والتجديد في الإسـلام 
لا يقبل مفهوم التطور المطلق الذي لا يعرف للنصوص الدينية حرمة وإنما يقبل التغيير 

 في النطـاق المـشروع حـرككـر الثبـات المطلـق الـذي يـأبى أن يتإلى الأصلح, كـما أنـه ين
 إلى الـتماس مفهوماتـه ونا ولهذا فإن الإسلام يدع, ويركن إلى الجمود والتحجرللحركة
ــسيطر عــلى ,الأصــلية ــدة الزائفــة, التــي حاولــت أن ت ــتخلي عــن المفهومــات الواف  وال

 .)٢(مجتمعاتنا وكياننا وأفكارنا
لا تكون إلا بـالتجرد مـن دائـرة الفكـر الغـربي, والتطفـل  الطريق إلى أصالتنا إن

عــلى موائــده, وتحريــر العقليــة والمجتمــع الإســلامي مــن اســتعباد الثقافــات الأجنبيــة 
ووصلهم بمفهومات الإسلام ومناهجه التي قامت عليهـا حـضارتنا منـذ خمـسة عـشر 

 .)٣(قرنا متصلة ليس فيها انفصال

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٧, صالإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )١(

 .٤١٣, صالإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )٢(

 .٢٥٧, صالسابق المرجع: انظر  )٣(
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 إنـسان يقبلهـا يـصير فكللقد جاء الإسلام بعقيدة عامة موجهة إلى البشر كافة, 

 الإسـلام بـالحكم, ففـي البدايـة كـان القـرآن ينـزل بالعقيـدة, فلـما هـاجر جاءمسلما, و
 تبعــا ولــة فكانــت الد, والــنظم ومنهــا نظــام الحكــمتــشريعات جــاءت الرســول االله 
 كـم للدولـة ونظـام الحالـشرعية فظلـت,  هو الـذي رسـم نظـام الدولـةلدينللدين, وا

 .)١(ترتبط بالدين
لذلك فمهمة الحكم في الإسلام حراسة الدين, والدعوة إليه, فالدولـة وظيفتهـا 

, فالـدين لـدعوةالدفاع عن العقيدة, وأساس شرعيـة الـسلطة, ومحـور وجودهـا نـشر ا
 هـي الـدين,  كحقيقة ديناميكية واحدة, وهكذا فإن شرعية الـسلطةنوالسلطة يتفاعلا

وأداة الدين هي السلطة, وواجب الدولة هو أن تدعو إلى الحق, وأن تـدعو مـن خـلال 
 )٢(...الإقناع والإقتناع,

 الحكم في الإسلام يقوم عـلى مبـادئ وقواعـد, يختلـف فيهـا اختلافـا نظام أن كما
زال لـه  ولا يـ, الذي ساد فترة طويلة في أوروبايكليا عن نظرة الغربيين إلى الحكم الدين

سطوته ونفوذه, ولا تزال صورته ماثلة في أذهان الكثير من الغربيين عن نظرتـه للـدين 
 وبـين نظـام الحكـم في ه وطـــوائفه, وعنـد الــمقارنة نجـد فـــروقا شـديدة بينـجاله,ور

 : فمن أميز هذه الفروق,الإســـلام

داسـة, بيـنما أن طبقة رجال الدين في النصرانية هي التي تحكم, ولها صفة الق/ ١
 هـم لفي الإسلام لا يوجد رجال دين, وإنما علماء ديـن, ولـيس لهـم صـفة القداسـة, بـ

 . منهم على الآخر إلا بالتقوىحديستوون مع الناس, فلا فضل لأ
رجال الدين في النصرانية معصومون من الخطـأ, لأنهـم يتكلمـون نيابـة عـن / ٢

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف ٢٠, ١٩, صالسامرائي نعمان. د, الإسلام في السياسي النظام: انظر  )١(

 .٢٢, صالسابق المرجع: انظر  )٢(
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 عندهم وحدهم, فلـيس مـن ينيةلحقيقة الد وا,االله, فلا يفهم مراد االله من كلامه إلا هم
 لأحـد قحق أحد أن يتقدم للصلاة أو الوعظ من الكتب المقدسة ولا تفسيرها, ولا يح

 أما وغيرها حكر عليهم وحدهم, دينية إلا رجال الدين, فامتلاك الحقائق الفهمها يأن
هـم  عـن الخطـأ, وهـم يعـبرون عـن فهمعـصومين الدين  في الإسـلام فهـم غـير مماءعل

للــنص الــديني, ولا عــصمة لبــشر في الإســلام إلا للأنبيــاء والرســل بــل يــصيبون 
 )١(...ويخطئون
لا تجوز محاسبة رجال الدين في النصرانية, لأنهم يتكلمون ويتـصرفون نيابـة / ٣

, لأنهم يعينون مـن عزلهمعن االله, ويحكمون ولا يعترض على قرارتهم, ولا يحق لأحد 
م فمــن حــق الأمــة أن تحاســب الحــاكم عــلى جميــع تــصرفاته, قبــل االله, أمــا في الإســلا

 .وتعترض على قرارته إذا أصدر قرارا يتعارض مع الشــريعة
الدولة الدينية تعادي العلم, وتقف خصما له, ودخلت في صدام طويل معـه / ٤

في العــصور الوســطى الأوروبيــة, بيــنما الدولــة الإســلامية احتــضنت العلــم ولم يكــن 
 للعلــم ولا للعلــماء, هــذه فــوارق واضــحة بــين الحكــم الــديني, ماخــصالإســلام يومــا 

والحكم الإسلامي, والذي لا يلتقي مع الحكـم الـديني في شيء, بـل هـو منفـصل عنـه 
ومناقض له تماما, ومختلف عنه في الـشكل والمـضمون, وهـو يوضـح وقـوف الإسـلام 

 .)٢(ضان لا يلتقيانضد الحكم الديني, بل يشن عليه حربا لا هوادة فيها, فهما نقي
 الفكــر الــديمقراطي مــصدر التــشريع ومنفــذه كلهــم بــشر, أمــا في الإســلام وفي

ــ  عليــه في ةفمــصدر التــشريع الكتــاب والــسنة, والحــاكم منفــذ للــشريعة, والأمــة رقيب
 .)٣( أو عزله عن إمامة المسلمين, أو حاد عنها وجب رده إليهابدلهاتنفيذها, ولذا لو 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠, ١٩, صتليمة عصام, الإسلاميين حكم من الخوف: انظر  )١(

 .ملخصا ٢٧, صتليمة عصام, الإسلاميين حكم من الخوف: انظر  )٢(

 .٥٥٥, صالحقيل محمد ابراهيم.د, الحرية قضايا على والسنة بالقرآن الخاطيء الاستدلال: انظر  )٣(
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ففـي مجـال : وق والحريات في الفكر الديمقراطي نجد ما يـليوبالنظر لمسألة الحق
 شـاء مـن العقائـد والملـل ماالاعتقاد يحـق لكـل فـرد في النظـام الـديمقراطي أن يـدين بـ

والنحل والأفكار ويدعو إليهـا بـالطرق المـسموح بهـا, ولا تثريـب عليـه في ذلـك, ولا 
حي الإلهي, أو يدين بعقيدة أو فرق في النظام الديمقراطي أن يدين المرء بدين أصله الو

فكرة من وضع البشر واختلافهم, كما يجوز في ظـل هـذا الحـق أو هـذه الحريـة أن يغـير 
 هناك أدنى قيود عليه في ذلك, ستالمرء دينه أو عقيدته أو ملته أو نحلته كيفما شاء, ولي

, وهـذا  لـه ذلـكن عقيدته السابقة لكـاتخالفبل لو شاء إن يكون له في كل يوم عقيدة 
 تقييـدها أو تخصيـصها بـل هـو حـق مطلـق, وفي وزالحق عندهم من الحقوق التي لا يج

 لا تسل عن جريمة الردة أو عن حدها, فالردة حق من الحقـوق التـي يجـب جالهذا الم
 .)١(كفالتها وحرية متاحة للجميع

المنــاداة بالحريــة التــي دعــت إليهــا النظريــة الديمقراطيــة إنــما انطلقــت مــن كــون 
لإنسان هو صاحب الـسيادة في المجتمـع, والتـي بنيـت بـدورها عـلى انعـدام المرجعيـة ا

 إلى عزل الدين عن واقـع يةالعليا في الفكر الليبرالي الديمقراطي, فلقد أدى تبني العلمان
الحياة, ومن ثم إلغاء المرجعية الدينية عن التأثير في الواقـع عـن طريـق عـزل الأخـلاق 

 ومـن هنـا , جديـدةعيـة إلى البحث عـن مرجفكرينة, مما دفع الم الاجتماعيلظواهرعن ا
 تشكل مرجعية عليـا نتأصبح الفرد هو المرجعية التي حلت محل القيم الدينية التي كا

 هذا إلى تبني الفكر الليبرالي الديمقراطي لـسيادة الفـرد وللحريـة أدىفي المجتمع, وقد 
 )٢(...,اسية أمثل أعلى, وغاية سيتماعيةالفردية بوصفها قيمة اج

أما في الإسلام لقد تقرر في محكمات الشريعة وبدهياتها الأولى أن الحجة القاطعـة 
 الشرع لا غير, بل إن هذه الحقيقة هي الإسـلام, فـالقبول بهـا قبـول هووالحكم الأعلى 

بالإسلام, والكفر بها أو الإعراض عنها مروق من الدين وكفر به, والـدليل عـلى هـذه 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤ص, الشريف شاكر محمد, والوزارة البرلمان في المشاركة: انظر  )١(

 .٩١, ٩٠, صمفتي أحمد محمد. د, الغربية للديمقراطية الفكرية الجذور نقض: انظر  )٢(
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 الإسلام نفسه, فمن صح عنده الرضا بالإسلام دينـا فقـد صـح و الدليل علىالحقيقة ه
 تـشكك في صـحته أو تـردد في وعنده الرضا بهذه الحقيقة, ومن أعرض عن الإسـلام أ

 في قبولهـا, تردد في صحتها ويـشكك ساغ له أن يعرض عن هذه الحقيقة أو أن يت,قبوله
 .)١( شاهد بصدق هذه الحقيقةفما من دليل يشهد بصحة الإسلام إلا وهو دليل

 أو دعا إليه, وإن خالف  ورسوله تعالى المسلم هو أمر به االله عندلذلك فالحق 
, وإن وافـق عليـه  هو ما نهى االله عنه ورسـوله والباطل ذلك أكثر من في الأرض, في

 الحق من الباطل ليـست في الكثـرة أو معرفة أكثر من في الأرض, فالعبرة في الشريعة في
القلة, بل العبرة بموافقة الشرع أو مخالفته, فاالله تعالى هو الذي يشرع, وهو الذي يـأمر 
وينهى, وهو الذي يلزم, وهو الذي يعاقب على المخالفة ويثيب على الطاعـة, فالـسيادة 

 أحد مـن ملـك مقـرب أو نبـي مرسـل أو يها يشركه فلا وحده الكاملة إنما هي الله تعالى
 التي اتء سمي رئيسا أو ملكا أو أميرا أو غير ذلك من المسمي صالح أو حاكم سواليو

 . )٢(تواضع عليها الناس
 : عليه فإن الشريعة الإسلامية تتصف بما يليوبناء

ــة المطلقــة للمــسلم في كــل تــصرفاته وأحوالــه,  −  الإقــرار فحقيقــةأنهــا المرجعي
 مـن أحكـام وفـرائض  تقوم على أن المقر به يسلم ابتـداء بكـل مـا جـاء بـهدينابالإسلام 

 عليه حياته ويكيف به تصرفاته, ولأجل هذا لم يعـرف في يرّويرضى به حكما ونظاما يس
التــاريخ الإســلامي التفريــق بــين الإقــرار بتطبيــق الــشريعة عــلى الفــرد والمجتمــع عــلى 

, ولم يظهـر امالمستوى الخاص وبين الإقرار بتطبيق الشريعة عـلى المـستوى النظـامي العـ
 . تقتضي مبادئها التفريقالتييق إلا في ظل الأجواء الديمقراطية الغربية هذا التفر
العصمة من الخطأ, ومعنى ذلك أن حكم الشريعة لا يمكن أن يقع فيـه الخطـأ  −

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩, صالصاوي صلاح. د, السيادة نظرية: انظر  )١(

 .٢٠, صوالوزارة البرلمان في المشاركة: انظر  )٢(
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أو الزلل أو النقص أو القصور, لأنـه يمثـل إرادة االله وحكمـه, وهـو سـبحانه لا تخفـى 
ليه فكل تطبيق مجمع عليه بين الأمـة فهـو  خافية في الأرض ولا في السماء, وبناء عهعلي

 ثـم فـإن مـنمعصوم كـما أن الـشريعة معـصومة, لأنـه يمثـل مـا أراده االله مـن عبـاده, و
 وهـي كثـيرة جـدا, تأخـذ نفـس الحكـم الثابـت لهيمنـة ,القضايا التي أجمع عليه العلـماء
كـن أن تكـون  ولا تجاوزها ولا الزعم بأنها يمعليها لقفزالشريعة وسيادتها, فلا تصح ا

 .مخالفة للشريعة
الإلزام المطلق, ومعنى ذلك أن حكم الشريعة ملـزم لكـل مـسلم بغـير تعليـق  −

 أو الجماعـي أو الشخـصيولا شرط ولا تقييد, وفي كـل الأحـوال سـواء عـلى المـستوى 
 .)١(...القانوني أو غيرها

• אאאאאW 

 الـذي تطـرح مـن يقول بأن المصطلحات هي الوعاء التعبـيرقبل ذلك يمكن ال
ــه الفكــرة ال ــيخلال ــه مــن ت ــما تحمل ــاس وتــصوراتهم, وذلــك ب  تــشكل مفهومــات الن

مــدلولات فكريــة ومــضمونات لغويــة وحــضارية وثقافيــة, فــإذا اضــطرب الوعــاء أو 
 اختلــت مدلولاتــه التعبيريــة اختــل البنــاء الفكــري ذاتــه واهتــزت قيمتــه في الأذهــان,

, الفكـروخفيت حقائقه وربما عظمت مضرته, وكلما تقدم العقـد الإنـساني في مجـالات 
 هـي أفكارهـاكلما تكشفت له خطورة قضية المصطلحات وتأكد له أن الأمم الراقية في 

التي لا تقبل مصطلحات ومسميات الآخرين وإنما تحافظ فيهـا دائـما عـلى الاسـتقلالية 
 .)٢(والامتياز

لكبار من السلف رضوان االله عليهم هو المنع ابتداء من إطـلاق إن منهج الأئمة ا
المصطلحات المجملة المشتملة على الحق والباطل, وذلك لعلمهم أنها كانت سـببا دائـما 

 ــــــــــــــــــ
 ." بتصرف "  ٥٢٠, ٥١٩, صالحرية فضاءات: انظر  )١(

 .٦٠٥, صالإسلامي الفكر في والتجديد الأصالة: انظر  )٢(
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في افتراق الأمة الإسـلامية واختلافهـا وتـشرذمها وتحزبهـا ضـد بعـضها وهـذا مخـالف 
 في افتتــان تــسببها إضــافة إلى  الإســلامية ووحــدتها,الأمــةلمقــصد الإســلام مــن اجــتماع 

الناس في دينهم, وإراقـة بعـضهم لـدماء بعـض, واسـتحلال بعـضهم لأمـوال بعـض, 
 .)١(لذلك كله منع السلف من إطلاق المصطلحات المجملة

 وقعت المصطلحات المجملة المشتملة على الحق والباطل وأصبحت واقعا لا فإذا
هـا, وذلـك لتمييـز الحـق مـن الباطـل مفر منه, كان منهج السلف الاستفصال عن معنا

فيؤخذ الحق ويرد الباطل ويبتغى لما تبقى من المعنى الحق مصطلح يناسبه فـإن كـان لـه 
 يـصلح جديـد وإن لم يكن له اسـم أحـدث لـه اسـم , البتةنهفي الشرع اسم فلا يعدل ع

صوم  الخـع بهذه المنهجية السلفية النبوية هو من العـدل والإنـصاف مـفالأخذ, )٢(..له,
حيث لا يحمل كلامهم على ما لا يريدونه من المعاني بل يطلب مـنهم تفـسير مـا أجملـوه 
لكي يحق الحـق ويبطـل الباطـل, فالـسلف رضـوان االله علـيهم يهتمـون بتحريـر المعـاني 

 عندهم إنـما هـو عـلى تلـك المعـاني, فـإن صـحت فالمعولالعقلية في المصطلح المحدث, 
 .)٣(خذ بهاصح الأخذ بها وإن بطلت بطل الأ

 الغــربي بمفهومــه القاعــدة الــسلفية تنطبــق عــلى مفهــوم التــسامح الــديني وهــذه
 ضرورة يتحــتم, ًوبــاطلا ًحقــا يتــضمن فــضفاضا مفهومــا يحمــل إنــه حيــث, المعــاصر

 :المراد المدلول عن الاستفصال

العفو والصفح في المعاملة, بالتنازل عن بعـض الحقـوق :  فإن أريد بالتسامح−١
الية أو معنوية, أو ما يحيله الـشرع الإسـلامي إلى اجتهـاد ولاة المـسلمين في الشخصية م

 مــنحّمعاملــة الحــربيين مــن المــن أو الفــداء, حــسب مــا تقتــضيه الــسياسة الــشرعية, أو 
 ــــــــــــــــــ

 سـعد بـن سـعود. د, والجماعـة الـسنة أهـل عنـد والفكريـة العقديـة المـصطلحات اسـتعمال ضوابط:  انظر  )١(
 .٣٤٠, صالعتيبي

 .٣٤١, صوالجماعة السنة أهل عند والفكرية العقدية المصطلحات استعمال ضوابط: انظر  )٢(

 .٣٤١, صالسابق المرجع: انظر  )٣(
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ً وإذنـا في البقـاء , المجتمـع الإسـلامي حقوقـا مدنيـةفي والمعاهدين والمستأمنين الذميين
راه لهــم عــلى اعتنــاق الإســلام, فهــو حــق جــاء بــه عــلى ديــنهم وعبــاداتهم, مــن غــير إكــ

 وقـد شـهد لـه , والحديثـةالقديمـةالإسلام, وحفل به تاريخه, وفـاق بـه جميـع الأنظمـة 
 ومـنهج نبيـل في العلاقـات الدوليـة, ,بذلك الأعداء, فهو بهذا المـدلول فـضيلة خلقيـة

 .والتنظيم الاجتماعي, لا يثلم عقيدة, ولا يهدر كرامة, ولا يضيع حقا
, وتسوية المـسلمين دين, وإعطاء الدنية في النة وإن كان التسامح يعني المداه−٢

, سلمبالمجرمين, وإدانة سبيل السابقين الأولين من المؤمنين, وإباحة جناب المجتمع المـ
باسم الحرية الدينية وما شـابهها, بحجـة تحـسين صـورة الإسـلام والمـسلمين في أذهـان 

 .)١(, بل خنوع واستجداء, ونزع للباس التقوىالغربيين, فما هذا بتسامح
 ووضعها موضع القبـول والاعتبـار والتنفيـذ, دون فدة الأخذ من الثقافة الواإن

التنبه إلى خطورة هذه المذاهب والفلسفات والمصطلحات الوافدة, وما تقوم عليـه مـن 
  ولا موافقــة, تكــون معروفــة في الــشرعلا قــد ديــدةأســس, ومــا تحملــه مــن معــان ج

 الاتجـاه المتــساهل في النظـر إلى الثقافــة هــذا , الإسـلام وأصــوله ومناهجـهلمـصطلحات
 مصدر ذلك هو, لدينيالوافدة والمفهومات الدخيلة, والنظر إليها من خلال التسامح ا

ّ الذي داخل النفوس وهو الـذي كـدر شـفافية الفهـم الـصحيح للإسـلام وعكـر زيغال
 أنواع مـن الـنماذج العقليـة فنشأتالإسلام,  صطلحات ومسلاميةصفو المفهومات الإ

تناولت الشريعة الإسلامية بالـشرح والتفـسير مـن خـلال رؤيتهـا الخاصـة, وفي ضـوء 
مبلغها من العلم الـذي ربـما يكـون غـير أصـيل ولا مؤصـل, ممـا أدى إلى إثـارة البلبلـة 

 .)٢( والتأويلاتوالخلافاتالفكرية, والتناقضات 
ــا  ــة العلي ــذلك فالمرجعي ــة ول ــسنة النبوي ــريم وال ــرآن الك ــي الق ــة الحــق ه لمعرف
 ــــــــــــــــــ

 .١٥٢٥/ ٤, القاضي أحمد. د الأديان, بين بالتقري دعوة: انظر  )١(

 .٣٩٤, صوالتجديد الأصالة: انظر  )٢(
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فلا مجال لقبول أي فكرة تصطدم مع نصوص الوحي, كما لا مجال للـتخلي , الصحيحة
عــن أي فكــرة يثبتهــا الــوحي بــشكل قــاطع أو صريــح, فالأمــة الإســلامية لهــا ثوابتهــا 

لها من الحفـاظ  وتميز هويتها, فلا بد تهاّومسلماتها العقدية والفكرية والتي تمثل شخصي
   .)١(على هذه الثوابت  حتى لا تتعرض للاهتزاز أو الذوبان

    . وعلى آله وصحبه وسلممحمدوصلى ا على �بينا 
   

   

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٦ صالحضارات, حوار: انظر  )١(
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ــه وصــحبه       ــى آل ــى رســول ا وعل ــسلام عل ــصلاة وال ــسليما وســلمالحمــد  وال  ت
  :كثيرا وبعد

אאאא
אא،אW 

 أسـسا وضـع لـه كهتم بها الإسلام, لـذلا تي التسامح من أهم القضايا الأن −١
راسخة, وعقد له مواثيق متينة, مبينا واجب المـسلمين بعـضهم مـع بعـض, ومـا يجـب 

 .عليهم تجاه مخالفيهم من أهل الملل الأخرى
هو التعايش مع المخالف في المعتقد بـدون :  به المقصود في الإسلام  التسامح −٢

 .اضرار بدين الإسلام أو المسلمين
:  بـهقـصود الـديني في الفكـر الغـربي يختلـف عنـه في الإسـلام, إذ المالتسامح −٣

التساهل مع الرأي المخالف سواء ديني أو عقلي للوصول إلى الحقيقة الكاملة والتـي لا 
 .ُكها دين أو فرد أو جماعة, من غير ممارسة للسلطة وإنما عن طريق إقناع العقل بهايمل

 ينطلق التسامح الديني في الفكر الغربي من رؤى فلسفية, قائمة على الـشك, −٤
 .وعدم الثبات على الرأي الواحد, إذ المرجعية في ذلك ما يمليه العقل

كلة قائمــة وهــي مــشكلة  التــسامح الــديني في الغــرب ظهــر أصــلا لحــل مــش−٥
 .التعايش بين المذهب الكاثوليكي  والمذهب البروتستانتي

 ,سباب  الغربي يرجع إلى عدة أالعالم نجاح التسامح الديني في باب أس−٦
الذي يجعل معيار التقويم هـو الإنـسان, فالإنـسان مقيـاس :  الإنسانيالمذهب/أ

 .كل شيء وفيه تحرير للإنسان من كل مؤثر خارجي
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 يشك ولو ن فيه ديكارت أن كل إنسان لا بد أىوالذي ير:  المذهب الشكي/ب
 كل ما آمن بـه مـن حقـائق, فـشاعة الفـوضى وانتـشر الـشك في في ياتهمرة واحدة في ح

 .أوروبا روحيا وعقليا ودينيا وسياسيا
وهو اتجاه تنويري يثق في الإنسان وبعقله الـذي يمكنـه مـن :  المذهب العقلي/ج

 . المعرفة, وأنه المصدر الوحيد للمعرفةواكتسابقة إدراك الحقي
 : الغربي على ثلاثة أسسعالم في الي التسامح الدينوم يقـ−٧
 لطةُوهي حركة فكرية حديثة وشاملة, تجعل من العقل المرجع والس: الحداثة/ أ

 .العليا, وهي ثورة تتجه صوب التجديد وإلغاء القديم وقطع الصلة مع الماضي
وهي مذهب يرى أن معيار صـدق الآراء والأفكـار إنـما هـو في : تية البراجما/ب

قيمة عواقبها وآثارها عمليا, وأن صدق أي قضية هي كونها مفيدة, من خلالها يتجاوز 
 .نسانالماضي, كما أن الحقيقة فيها نسبية لأنها من صنع الإ

 عـن الديمقراطيـة نظـام لا دينـي منبثـق عـن تـصور:  الديمقراطية الليبراليـة/ج
هي التمرد, والرفض لكـل أشـكال : الحياة قائم على فصل الدين عن الدنيا, والليبرالية

ُالسلطة الخارجية المانعة من تحقيـق الاسـتقلال الـذاتي الفـردي, والديمقراطيـة تـستمد 
 لـوك, وآدم جـون أفكار المدرسة الليبرالية والتـي يعـد مـن أبـرز مفكريهـا من جذورها

 .سميث, وديفد هيوم
ــديني في الغــرب  براجمــاتي  −٨ ــسامح ال ــائمالت ــذلك أداق  ة عــلى المنفعــة, فهــو ب

ووسيلة يستخدم لتحقيق المصلحة, وليس قيمة عليا أو فضيلة, فهو جيد بقدر ما يحقق 
 . من مصالح, ومن ثم يصبح أداة تستخدم لتحقيق أغراض محددةلفة المختطرافللأ

ه الصفة القانونية والحماية من قبل  الديني في العالم الغربي أخذامح واقع التس−٩
 :المجتمع الدولي وحقوق الإنسان العالمية, لذلك كان واقعه كالتالي

 آخر ولـه أن ًينالكل إنسان حرية الاعتقاد وله الحق أيضا أن يغير دينه ليعتنق د −
 . قطشيءلا يعتقد في 
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ة إحيــاء العمــل النقــدي للكتــب المقدســة ورفــض التــسليم باحتكــار الكنيــس −
لتفسير نصوصها, ومن هنا يأتي دور الفلسفة والتـي تقـوم عـلى العمـل النقـدي, فكـل 

 .القيم والمفاهيم والأفكار معرضة للنقد
لم يكـن أن يحـل التـسامح الـديني في الغـرب إلا بعـد أن وثـق : تقديس العقـل −

 .الناس بعقل الفرد, فكل شخص يستخدم عقله ويفكر بنفسه من دون وصاية عليه
ــا − ــسان واإحي ــالتركيز عــلى الإن ــسانية وذلــك ب ــمانء النزعــة الإن ــه لإي  بمقدرات

 .ًوتشكيل حياته الشخصية, وإحلال الإنسان بدلا من االله 
مواجهة الأصولية التي تـرفض التطـور وتحـارب العلـم وعـدم التـسامح  مـع  −
 .المخالف
 , دينيـة عقدية وإنما في دولة لالة الديني في الغرب لا يصلح في دوالتسامح −١٠

ومنطلق من النسبية , فهو قائم على حيادية الدولة تجاه عقائد الناس وأفكارهم وارآئهم
ومن الشك وعدم اليقين, وهذا يخالف الدولة العقدية التي ترسخ العقيـدة واليقـين في 

 .قلوب الناس
 الديني بمفهومه الغربي إلى العالم الإسلامي  يعود إلى امح انتقال فكرة التس−١١

 :ة أسباب منهاعد
 .  وتــأخرهم عــن تقــديم الإســلامف والانحطــاط في الأمــة الإســلامية الــضعف /أ   
 . عالة على الغربتصبحفأ

 .الجهل بالكتاب والسنة وفقدان الفهم الصحيح للاسلام /ب
 الاستـــشراق تكمـــن خطورتـــه ودوره في تلقـــف جمهـــرة مـــن المنتـــسبين إلى /ج

 .المسلمين لها, ونشرها بين , واعتناقهمائهالإسلام لأفكاره  وأر
 :مي في العالم الإسلابي من مظاهر هذا التسامح الديني بمفهومه الغر−١٢
 ذاتــه, يقــرر مــصيره د بــاحترام الإنــسان بحــوذلــك:  النزعــة الإنــسانيةإشــاعة −
 ., وهو المرجع, وله حق النقد والتحرر من كل تبعيةهبنفس



@ @

 

א  

٢٠١

אאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _
ي 
امد
 الغ
حمد
ن أ
رحم
بدال
 ع

 )
الة 
رس
ل ال
كام

 ..
ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٧

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٩ /
٠٦ /

١٤
٣٦

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لفلسلفة تقـوم عـلى النقـد والـشك وذلك لأن ا: انتشار الفكر الفلسفي الغربي −
 .والتي من خلالها تناقش كافة المسلمات القائمة على القبول والتسليم

 في سببوهي أن كل شيء تابع لوجهـة نظـر كـل شـخص, والـ: نسبية الحقيقة −
ذلك قياسهم الإسلام على غيره من المذاهب المنحرفة, فـالمؤمنون بالنـسبية يتعارضـون 

 .جود حقيقة مطلقةًجذريا مع القائلين بو
 ســببتــرض الــتراث والرجــوع إلى المــاضي واعتبارهــا : القطيعــة مــع المــاضي −

 . التخلف, وأن التقدم لن يكون إلا بالاتجاه إلى الحداثة الغربية وحصر الجهد بها
 : هذا التسامح الديني في العالم الإسلامي تتلخص فيما يليآلات م−١٣
 بـه هـو الاعتـداد والمقصودعن مذهب السلف  والتخلي لاني الاتجاه العقإبراز −

 .بالعقل, والوثوق بأحكامه واحترام نتائجه, وتقديمه على النقل عند التعارض
الانفتاح الفكري المطلق على الأمم الأخرى وذلك بـالاطلاع والاسـتفادة ممـا  −
 . وترك الانكفاء على الذات والانغلاق عليها بلا ضوابطخرينعند الآ
ــدعوة إلى  − ــا في ال ــد ولا شرط مــرجعيتهم التــي ينطلقــون منه ــد بــلا قي التجدي

التجديــد هــي الفلــسفة الغربيــة, وتجاربهــا مــع الكتــب المقدســة, وذلــك لإحلالهــا محــل 
 .المرجعية الإسلامية

المجاهرة بالآراء التي تخالف أصـول الـدين وقطعياتـه كإظهـار القـول بإنكـار  −
ّقرآن محرف, من باب حرية الـرأي واخـتلاف  أو أن الوجود االله أو إنكار نبوة محمد 

 .الآراء
 مصدر التشريع في الإسلام الكتاب لأن حاكمية الشريعة وسيادتها وذلك ينف −

 والدعوة إليه فالدولة تبعا للدين, بينما الدينوالسنة, ومهمة الحكم في الإسلام حراسة 
 دة الـسياصـاحبفي النظام الديمقراطي مصدر التـشريع ومنفـذه بـشر, فالإنـسان هـو 

 .وهو المرجعية العليا في المجتمع
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ــبر: أخــيرا −١٤ ــسامح يعت ــدينالت ــان ي ال ــة بــين الأدي  مــن المــصطلحات المجمل
 .? لح من ينادي به ماذا تقصد من هذا المصطسألُوالمذاهب, لذلك ي

العفو والصفح في المعاملـة, بالتنـازل عـن بعـض الحقـوق :  أريد بالتسامحإنف −
 ولاة المـسلمين في دو معنوية, أو ما يحيله الـشرع الإسـلامي إلى اجتهـاالشخصية مالية أ

 مــنحّ الحــربيين مــن المــن أو الفــداء, حــسب مــا تقتــضيه الــسياسة الــشرعية, أو ةمعاملــ
ً وإذنـا في البقـاء , المجتمـع الإسـلامي حقوقـا مدنيـةفي ينالذميين والمعاهدين والمستأمن

م عــلى اعتنــاق الإســلام, فهــو حــق جــاء بــه عــلى ديــنهم وعبــاداتهم, مــن غــير إكــراه لهــ
 وقـد شـهد لـه , والحديثـةالقديمـةالإسلام, وحفل به تاريخه, وفـاق بـه جميـع الأنظمـة 

 ومـنهج نبيـل في العلاقـات الدوليـة, ,بذلك الأعداء, فهو بهذا المـدلول فـضيلة خلقيـة
 . عقيدة, ولا يهدر كرامة, ولا يضيع حقاثلموالتنظيم الاجتماعي, لا ي

ن كان التسامح يعني المداهنة, وإعطاء الدنيـة في الـدين, وتـسوية المـسلمين وإ −
بالمجرمين, وإدانة سبيل السابقين الأولين من المؤمنين, وإباحة جناب المجتمع المـسلم, 

 في أذهـان والمـسلمينباسم الحرية الدينية وما شـابهها, بحجـة تحـسين صـورة الإسـلام 
 .وع واستجداء, ونزع للباس التقوى فما هذا بتسامح, بل خنيين,الغرب

 
  .لعملوا اسأل التوفيق والإخلاص في القول وا

 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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אאא 

*אאFه وعلاجل منزلKE 
)١( א،אאدار الفـضيلة الأولى: نـاصر عبـدالكريم العقـل, ط. د

 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢
)٢( ،אאאم, دار الآفـاق٢٠٠٤الأولى :  عجيبـة, طليأحمد ع.  د

 .العربية
)٣( אאאאאאאKKא

،م٢٠٠٥الأولى : نديم نجدي, دار الفارابي, ط.  دא. 
)٤( אאאאאK،אابراهيم بن.  د

 .هـ١٤٣٤الأولى مجلة البيان : محمد الحقيل, ط
)٥( א،אאאــأليف ــن ع:  ت ــدااللهصــالح ب ب

 .مركز الفكر المعاصر. م٢٠١٣ –هـ ١٤٣٤الثانية : الغامدي, ط
)٦( א،אאم عـالم٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الأولى : لطيفة إبراهيم خضر, ط.  د

 .الكتب
)٧( א،אم,٢٠٠٧−هـــ١٤٢٨الأولى :  مجموعــة بــاحثين, ط

 .الدار العربية للعلوم ناشرون
)٨( א،אالأولى:  حمـــدي زقـــزوق, مكتبـــة الـــشروق الدوليـــة, طودمحمـــ.  د

 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦
)٩( א،אאאطعـربي, سـالم القمـودي, الانتـشار ال :

 .م٢٠٠٨الأولى 
)١٠( א،אאאאهــ١٤٣٢الثانيـة : محمد عادل شريح, ط.  د−

 .لفكر دمشقم, دار ا٢٠١١
)١١( אא،אאتركي خالد الظفيري, مركـز التأصـيل.  د

 .م٢٠١٢−هـ١٤٣٣الأولى : للدراسات والبحوث, ط
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)١٢( אאK،אأحمد غراب, المنتدى الإسلامي . 
)١٣( אאא–א؟،אــشريف ــاكر ال ــد ش : ط, محم

 .لتوزيعم, دار طيبة للنشر وا٢٠٠٧−هـ١٤٢٨لأولى ا
)١٤( א،אم٢٠٠٧ لأولىا: ط,  محمد حمزة, دار الطليعة بيروت. 
)١٥( אאאאאאK،אא

 .م٢٠١٠الأولى  : مركز دراسات الوحدة العربية, ط. حسام الدين علي مجيد.د
)١٦( א،אאאאאאאאא

الأولى: دار الفجــر للنــشر والتوزيــع ط: عبــدالقادر رزيــق المخــادمي, النــاشر:تـــأليف
 .م٢٠٠٧

)١٧( א،אאאراشـد سـعيد شـهوان, دار النحـوي للنـشر.  د
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩والتوزيع 

)١٨( ،אאאم النــاشر المركــز٢٠١٠الأولى : أيمــن المــصري, ط.  د
 .الثقافي العربي

)١٩( ،אאאهـ١٤٢١الأولى :  محمد الطاهر بن عاشور, ط−
 . الأردن–م, دار النفائس ٢٠٠١

)٢٠( א،אشار العربيم, مؤسسة الانت١٩٩٧الأولى : رمسيس عوض, ط.  د. 
)٢١( ،אאالعبيكان: م الناشر٢٠١٠−هـ١٤٣١الأولى : , طناس ريتشارد تار.
)٢٢( א،אאالأولى: عبـدالرحيم بـن صـمايل الـسلمي, ط.  د

 .م, مركز التأصيل للدراسات والبحوث٢٠١١ −هـ١٤٣٢
)٢٣( א،אـــأليف ـــصطفى, طك:  ت ـــل م الأولى: حي

 .م منشورات الإختلاف٢٠١١ –هـ ١٤٣٢
)٢٤( אאאאאאאאא

،א هـ١٤١٨الثانية :  ط, بن بخيت الزهراني, دار صفيةعلي. 
)٢٥( ،אאدار الشروقم١٩٩٥ –هـ ١٤١٥:  قطب, طمحمد א ,. 
)٢٦( ،אאدارلعــلي محمــد بــن صــالح ا ,

 .هـ١٤١٥ جدة ضراءالأندلس الخ
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)٢٧( אא،אدار النهـضة: عبدالمجيد نعنعي, الناشر.  د
 .العربية

)٢٨( ،אאالرابعـة:  ط,العزيز محمـد الـشناويعبـد. د: ليف تـأ
 . م مكتبة الإنجليز المصرية١٩٨٢

)٢٩( א،אאאعبدالحميــد.  تــأليف د
 .دار النهضة العربية: عبدالعزيز نوار, ط. البطريق و د

)٣٠( ،אאאאאאل يحى, النـاشرجلا:  دא:
 .الكتاب الجامعي الحديث الإسكندرية

)٣١( אאא،دار ابن الجوزي للنـشر والتوزيـعامةعدنان محمد أس.  د 
 .هـ١٤٢٤الأولى : ط

)٣٢( א،אم النــاشر٢٠١٠الأولى :  الــصالحي, طاهــدتوفيــق مج.  د:
 .الهيئه العامة للكتاب

)٣٣( אאא،אאمركـــز. الثالثــة: محمـــد عابــد الجـــابري, ط.  د
 .م٢٠٠٦دراسات الوحدة العربية 

)٣٤( أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي: عصام عبداالله, الناشر:  د،א. 
: سور رحمـن هـدايات, طאאאא،א )٣٥(

 . السلام للطباعة والنشرم, دار٢٠٠١−هـ١٤٢١الأولى 
)٣٦( א،אא ط يوسف محمـد القحطـاني, دار التدمريـة:

 .م٢٠١٠−هـ١٤٣١الأولى 
)٣٧( אא،אאאאــة ط.  د :محمــد شــيخاني, دار قتيب

 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩الأولى 
)٣٨( אאא،אאمنـى:  تأليف

 . دار اليسر–هـ ١٤٢٩الأولى : محمد بهي الدين الشافعي, ط
)٣٩( אــاشر،א ــة, ط:  يوســف كــرم, الن ــة العربي ــة الثقاف الأولى: مكتب

 .هـ١٤٣٠
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)٤٠( ،אאـــسترونج, ترجمـــة ـــارين ارم الأولى: محمـــد صـــفار, ط. د:  ك
 .م مكتبة الشروق الدوليين٢٠١٠−هـ١٤٣١

)٤١( ،אאدار قبـــاء: عـــزت قـــرني, النـــاشر. د
 .م٢٠٠١للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 

)٤٢( א،אدار الثقافة بيروت. الثانية: , طدال جون هرمان ران. 
)٤٣( ،אאאאــن شــاكر ا مح :ط لــشريف,مــد ب

 .م مجلة البيان٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥الأولى 
)٤٤( ،אאאאالمجــد وعبــدالعاليعبــدالجليل أبــو 

 .م أفريقيا الشرق٢٠١١: حارث, ط
)٤٥( ،אאאאאاحمـد بـن محمـد اللهيـب,.  د

 .هـ١٤٣٢ن الأولى مجلة البيا: ط
)٤٦( ،אאهــ١٤٠٥شوقي جلال, عـالم المعرفـة :  كرين برينتون, ترجمة−

 .م١٩٨٤
)٤٧( אאאאאאא،ــسيدعــدنان ا.  د ل

 .م٢٠٠٢الأولى : حسين, دار أمواج للنشر والتوزيع, ط
)٤٨( אאאאKא،א

م مكتبـة الرشـد للنـشر٢٠٠٠−هــ١٤٢١الأولى : عفاف بنت حسن محمد مختـار, ط.د
 .والتوزيع

)٤٩( ،אאאאאالأولى: عبــدالملك بــو منجــل, ط.  د
 .م٢٠١٠ − الأردن −  عالم الكتب الحديث,هـ١٤٣١

)٥٠( אאאא،الأولى: محمـــد جديـــدي, ط
 . م منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم٢٠٠٨−هـ١٤٢٩

)٥١( אא،ـــارح مـــسرحي, ط م٢٠٠٦−هــــ١٤٢٧الأولى :  ف
 .منشورات الإختلاف

)٥٢( א،אאאراشــد الغنــوشي, مركــز دراســات الوحــدة 
 .م١٩٩٣الأولى : عربية, طال
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)٥٣( א،אאאاشرم, النــ٢٠٠٢الأولى :  طــه عبــدالرحمن, ط:
 . بالمغربضاءالمركز الثقافي العربي الدار البي

)٥٤( ،אعـلي عليـان أبـو زيـد, دار الثقافـة. علي محمـد الـدباس و د.  د
 .هـ١٤٣٠للنشر والتوزيع 

)٥٥( א،ــاشر. الأولى: ســهيل حــسين الفــتلاوي, ط. د ــة للنــشر: الن دار الثقاف
 .هـ١٤٣٠والتوزيع 

)٥٦( ،אאאــسلمي,ط.  د ــن صــمايل ال ــدالرحيم ب :عب
 م٢٠٠٩مركز التأصيل للدراسات والبحوث . هـ١٤٣٠الأولى 

)٥٧( א،م,٢٠٠٠−هــ١٤٢١ابعـة الر:  سعيد بن ناصر الغامدي, ط
 .مكتبة الرشد الرياض: الناشر

)٥٨( אאאאא،אאــأليف ــراهيم. د:  ت موســى إب
 .دار الإعلام. م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣الأولى : الإبراهيم, ط

)٥٩( ،אم١٩٩١−هـ١٤١١الأولى :  محمد قطب, مكتبة السنة ط. 
)٦٠( אאאKאK،אאالأولى:  عطيــة فتحــي الويــشي, ط

 .مكتبة المنار الإسلامية. م٢٠٠١−هـ١٤٢٢
)٦١( אאאאאאא

،هـ٢٠١٣الأولى : ط.  للأبحاث والنشر بيروتلعربية اة عصام تليمة, الشبكא.
)٦٢( א،אم دار٢٠٠٨الثانيـــة :  يوســـف القرضـــاوي, ط

 .الشروق
)٦٣( م١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠الثانية: دار القلم, ط: محمد عبداالله دراز, الناشر.  د،א. 
)٦٤( אא،אאאهــــ١٤٢٥الأولى : نـــايف معـــروف, ط.  د−

 .م  دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٤
)٦٥( אא،אאאالأولى:  منـير شـفيق, ط

 . المركز المغاربي للبحوث والترجمة٢٠٠١ −هـ١٤٢١
)٦٦( אאאאKهــ١٤٢٧الأولى : ط. عبدالوهاب المـسيري.  د−

 .مكتبة الشروق الدولية. م٢٠٠٦
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)٦٧( א،א ــوش ــاجي البك ــرين, إصــدا ن ــومروآخ ــسي للعل ــع التون  المجم
 .م١٩٩٥والآداب والفنون 

)٦٨( אאא،אدار: النــاشر. محمــد مــصطفى بيــومي.  د
 .م٢٠١٠الأولى : ط. الفكر الجامعي

)٦٩( אא،هـ١٤٢٢الأولى : هاني يحيى نصري, ط. د.
 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعمجد : شرالنا

)٧٠( אאKالأولى: ط. الـسعودية. دار ابـن الجـوزي. أحمد القـاضي.  د
 .هـ١٤٢٢

)٧١( Kא،אאאعمــرو شريــف, ط.  د:
 .مكتبة الشروق الدولية: اشر م الن٢٠١٠−هـ١٤٣٠الأولى 

)٧٢( א،م١٩٨٨الأولى  : عبـــدالرحمن بـــدوي, ط: ترجمـــة.  جـــون لـــوك.
 .دار الغرب الإسلامي: الناشر

)٧٣( א،אهـــ, دار١٤١٨الأولى : عبـدالرحمن بــن زيــد الزنيــدي, ط.  د
 .اشبيليا للنشر والتوزيع

)٧٤( ،אم١٩٩٠دار الكتاب المصري :  أنور الجندي, الناشر. 
)٧٥( א،אאאم دار الوفــاء٢٠٠٦الأولى : فــؤاد زكريــا, ط.  د

 .لدنيا الطباعة والنشر
)٧٦( ،א,ــة ــن اســماعيل البخــاري, دار الكتــب العلمي ــداالله محمــد ب  لأبي عب

 .هـ١٤١٣الأولى : بيروت, ط
)٧٧( ،مد فؤاد عبدالباقي,مح: تحقيق.  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

 .م١٩٥٥−هـ١٣٧٥الأولى : دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط
)٧٨( אאאאאאא،د .

 م, مركـز التأصـيل للدراسـات٢٠٠٩−هــ١٤٣٠الأولى : سعود بن سـعد العتيبـي, ط
 .والبحوث

)٧٩( ،אאאــو ز ــسلام, ط ب ــرة عبدال ــاشر٢٠١١الأولى : ب :م الن
 .جداول للنشر والتوزيع
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)٨٠( אאא−א−الأولى: , طاحمــد ادريــس الطعــان.  د
 ., دار ابن حزم للنشر والتوزيع م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨

)٨١( ،אאאـــن.  دא ســـفر ب
 .دار العلماء للنشر والتوزيع, دالرحمن الحواليعب

)٨٢( אאא،אم٢٠١٠−هـ١٤٣٠الثانية : عبدالوهاب المسيري, ط.  د. 
)٨٣( אאאاحمد فؤاد, الناشر. د: إميل بوترو, ترجمة:  تأليف،א:

 .م١٩٧٣ للكتاب امةالهيئة المصرية الع
)٨٤( א،אعـز الـدين عنايـة, النـاشر: ترجمـة.  ميشال مسلان:

 .م٢٠٠٩الأولى : المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء, ط
)٨٥( א،אאم١٩٩٨الثالثة :  محمد أركون, دار الساقي, ط. 
)٨٦( א،אم٢٠٠٥ية الفيصل: احمد السيد رمضان, الناشر.  د. 
)٨٧( א،אم ـ٢٠١١التنوير للطباعة والنشر والتوزيع : أمل مبروك, الناشر.  د 
)٨٨( א،אالـدار المـصرية: م, النـاشر٢٠٠٥:مصطفى النشار, سنة النشر.  د

 .السعودية
)٨٩( אאאאא،النـاشر,محمد عبـدالحفيظ.  د :

 .م٢٠٠٦الأولى : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, ط
)٩٠( א،אאــراهيم, ط. د ــصطفى إب ــراهيم م الأولى: إب

 .دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر: م, الناشر٢٠٠١
)٩١( ،אא،אא

Wאא١٣٧٩ 
)٩٢( אאKאא،

 .المركز العربي للدراسات الإنسانية. سلطان عبدالرحمن العميري
)٩٣( אKאאאאאא،حــسن. د

  م٢٠٠٣ولي مكتبة مدب: الناشر. محمد الكحلاني
)٩٤( אא،الأولى: ط. أحمد الأنصاري, مركز الكتاب للنـشر. د

 .م٢٠٠٤
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)٩٥( ،א الخامسة والثلاثون: م ط٢٠٠٥−هـ١٤٢٥ سيد قطب, دار الشروق. 
)٩٦( אא−א−،أحمــد محمــود صــبحي و د.  دא.

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: الناشر. م٢٠٠٦الأولى : م جعفر, طصفاء عبدالسلا
)٩٧( אאאא،אאאא,عبدالولي الشلفي 

 .م, مركز نماء للبحوث والدراسات٢٠١٣الأولى بيروت : ط
)٩٨( א،אא ط. المعــارفمنتــدى .  خليقــيعبدالمجيــد:

 .م٢٠١٠الأولى 
)٩٩( ،אאאאالأولى: توفيـــق الطويـــل, ط.  د

 .الزهراء للإعلام العربي:  الناشر,هـ١٤١٢
)١٠٠( ،אאالقاهرة. دار الثقافة للنشر والتوزيع: يحيى هويدي, الناشر.  د. 
)١٠١( ،אאهـ١٣٥٥ والترجمة التأليف لجنة .مود, القاهرة زكي نجيب مح. 
)١٠٢( אא،אאمكتبة مصر: الناشر. الثانية:توفيق الطويل, ط. د. 
)١٠٣( אW،אدار الجبل للطبع والنشر:  الناشر. 
)١٠٤( אאK،אאترجمــة.  محمــد أركــون

 .بيروت. الرابعة: ط.  للطباعة والنشرعةدار الطلي. هاشم صالح: ليقوتع
)١٠٥( ،אאمحمد عابد الجابري, مركز دراسـات الوحـدة العربيـة, ط.  د:

 .م بيروت١٩٩٧الأولى 
)١٠٦( ،אאאهــ١٤٢٣الثانيـة : ط.  محمد قطب, دار الـشروق−

 .م٢٠٠٢
)١٠٧( א،אهــ١٤٢٤الأولى : فريـال مهنـا, دار الفكـر بدمـشق, ط.  د−

 .م٢٠٠٣
)١٠٨( ،אدار صادر بيروت,: , الناشرلمصري مكرم بن منظور ان ابن منظور محمد ب

 .الأولى: ط
)١٠٩( א،אאאאعـلي, دارالسيدسعيد .  د 

 .هـ١٤٢٨الكتب الحديث 
)١١٠( الحادية عشر: مكتبة النهضة المصرية, ط: شراحمد شلبي, النا. د،א. 
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)١١١( אKאא،
 . دار الفرقان,هـ١٤٠٨الأولى : ط, عابد محمد السفياني . د: تأليف

)١١٢( אW مصطفى: الحاكم النيسابوري, تحقيق لأبي عبداالله محمد بن عبداالله
 هـ١٤١١عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت 

)١١٣( אאאא––،محمــد بــن شــاكر الــشريف,:  تــأليف
 .سلسلة كتاب البيان

)١١٤( אאאא،אمركــز دراســاتحثين لمجموعــة بــا ,
 .م٢٠١٠الأولى : لعربية, طالوحدة ا

)١١٥( א،אאאאאجميـل:  تـأليف
 . بيروتانيصليبا, دار الكتاب اللبن

)١١٦( א،אصـالح بـن فـوزان آل فـوزان, دار ابـن الجـوزي للنـشر والتوزيـع.  د
 .هـ١٤٢١

)١١٧( אאאאאא،ـــداالله الجلعـــود ـــن عب الأولى: ط,  محـــماس ب
 ., دار اليقين للنشر والتوزيعم١٩٨٧−هـ١٤٠٧

)١١٨( ،אم دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة٢٠٠٦الأولى :  محمــد تركــي, طابــراهيم.  د 
 .والنشر

)١١٩( ،אللطباعــة والنــشريرالتنــو: م, النــاشر٢٠١١: ط. حــسين عــلي.  د 
 .والتوزيع

)١٢٠( אאאKאאK،אالزواوي.  د
 .بيروت. دار الطليعة للطباعة والنشر. م٢٠٠٦الأولى : بغوره, ط

)١٢١( אאKאא،حـسن: ترجمـة.  آلان تورين
 .م٢٠٠١الثانية : ط. دار الساقي. قبيسي

)١٢٢( ،אאאــصباح, ط م جــداول٢٠١١الأولى :  صــالح م
 .للنشر والتوزيع

)١٢٣( ،אאאم٢٠٠٥−هـ١٤٢٦الأولى :  ط  
)١٢٤( ،א علي أسعد وطفة١١ العدد رقم ,. 
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)١٢٥( ،א عاطف علبي. , د٥ العدد رقم. 
)١٢٦( א، ,دار يافـا العلميـة للنـشر. م٢٠٠٩الأولى : طمجموعـة بـاحثين

 .والتوزيع
)١٢٧( א،אאــاشرلحــم حــسن م ــوان الم: , الن ــاتدي طبوع

 .الجامعية الجزائر
)١٢٨( אאאKאאאא،هاشــم 

 .لنشر بيروتدار الطليعة للطباعة وا. م٢٠٠٨الأولى : صالح, ط
)١٢٩( ،אالنـاشر. م٢٠٠٥−هــ١٤٢٦الثانيـة : أحمد السيد رمضان, ط.  د:

 .فيصليةال
)١٣٠( ،אאم٢٠٠٥: ط. لطليعة هاشم صالح, دار ا. 
)١٣١( א،م١٩٩٢−هـ١٤١٢السادسة : ط.  محمد قطب, دار الشروق. 
)١٣٢( ،אــاشرع. د ــدوي, الن ــدالرحمن ب ــة المطبوعــات: ب :ط. وكال

 .م١٩٧٢الأولى 
)١٣٣( אאאאאא،د .

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢الأولى : عبدالرحمن بن زيد الزنيدي, مكتبة المؤيد, ط
)١٣٤( ،אאالأولى: ط. اقي هاشــم صــالح, دار الــسـ

 .م٢٠١٠
)١٣٥( ،אــة ــيروت, الطبع ــين, ب ــم للملاي ــير البعلبكــي, دار العل الأولى:  من

 .م١٩٩٢
)١٣٦( ،אدعبدالسلام محم: المحقق.  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا

 .م١٩٧٩−هـ١٣٩٩: ط. دار الفكر: هارون, الناشر
)١٣٧( א،الأولى: ط. الكويـــت.  الـــدعوةارد ســـعيد, د بـــسطامي محمـــ

 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٥
)١٣٨( ،אאم٢٠٠١−هـ١٤٢١الثانية :  محمد الطاهر بن عاشور, ط.

 .دار النفائس للنشر والتوزيع
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)١٣٩( ،אאאــــوده, ط ــــداللطيف ف ــــعيد عب الأولى:  س
 .والنشردار الفتح للدراسات . م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠

)١٤٠( ،אخاصة دار قباء:  مراد وهبة, ط. 
)١٤١( ،אאאאאאمحمــد الــسيد.  د

 .المكتبة الأزهرية للتراث: الجليند, الناشر
)١٤٢( ،אאאط.  سـالم القمـودي:

 .الانتشار العربيم ٢٠٠٩الأولى 
)١٤٣( א Jאאאא

،אم٢٠٠٥−هـ١٤٢٦الثالثة : ط. دمشق. دار القلم. عبدالكريم بكار.  د. 
)١٤٤( אאאK،אאאزكـي المـيلاد,א 

 .المركز الثقافي العربي: ناشرم, ال٢٠٠٤الأولى : ط
)١٤٥( ،אאאאאــدين مــصباح.  د نــصر ال

 .دار الفكر العربي. م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣الأولى : القاضي, ط
)١٤٦( ،אאאאאــد.  د ــن زي ــدالرحمن ب عب

 .دار اشبيليا. لدراسات والإعلام مركز ا,هـ١٤١٨الأولى : ط, الزنيدي
)١٤٧( אאאא−،أحمـد.د

 للدراساتيلمركز التأص. م٢٠١٢−هـ١٤٣٣الأولى : قوشتي عبدالرحيم مخلوف, ط
 .والبحوث

)١٤٨( ،אאللنـشردار أسـامة : رمفيد الزيـدي, الناشــ.  د
 .م٢٠٠٤: ط. والتوزيع

)١٤٩( ،אאאאאــاشر ــاكر, الن ــود ش دار:  محم
 .أسامة للنشر والتوزيع

)١٥٠( ،אאאאאאســعد بــن بجــاد.  د
 .مركز الفكر المعاصر. هـ١٤٣١ لىالأو: العتيبي, ط

)١٥١( אאאאאK،אد .
 هـ١٤٣٢مجلة البيان . الأولى: صالح محمد الدميجي, ط
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)١٥٢( ،אאאאالأولى: ط.  الأمـــين الـــصادق الأمـــين
 .الرياض.  م مكتبة الرشد للنشر والتوزيع١٩٩٨−هـ١٤١٨

)١٥٣( אאא،دار الوســـيلة للنـــشر 
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الثالثة : ط. والتوزيع

)١٥٤( א،منشورات, حيدرحسين: ترجمة.  فرنسوا جورج دريفوس 
 .باريس. بيروت. عويدات

)١٥٥( ،אאعةمفيد الزيدي, دار أسامة للنشر والطبا.  د. 
)١٥٦( אאK،אאאאجمال الـدين دراويـل,.  د

 .هـ١٤٣٢ للنشر والتوزيع, تونس ندار سحنو
)١٥٧( א،אאهــ١٤٢٢الثانية : , طسامرائينعمان عبدالرازق ال. د.  أ−

 .م٢٠٠١
)١٥٨( אאא،م,٢٠٠٩−هـ١٤٣٠الأولى : ط, عتيبيعبداالله سهل ال.  د

 .دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع
)١٥٩( ،אالأولى:ط.بـيروت.  محمـد أركـون, دار الـساقي

 .م٢٠١١
)١٦٠( ،אאאאאאالأولى: محمد عوض الترتوري, ط.  د

 .ع م الأهلية للنشر والتوزي٢٠١٠
)١٦١( ،אאאم١٩٨٩−هـ١٤٠٩. دار الفكر:  محمد المبارك, ط. 
)١٦٢( ،אאאط. راجح عبدالحميد الكردي, مكتبة المؤيـد.  د:

 .م١٩٩٢−هـ١٤١٢الأولى 
)١٦٣( ،אــع, ط.  د ــدلس الخــضراء للنــشر والتوزي ــصاوي, دار الأن :صــلاح ال

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤الأولى 
)١٦٤( ،אالمركز الثقافي العربي:  م الناشر٢٠٠٥الرابعة :  علي حرب, ط. 
)١٦٥( ،אאאهـ١٤٣١مجلة البيان : ط. محمد بن أحمد مفتي. د. أ 
)١٦٦( אאאא،الأولى: محمـــد أحمـــد مفتـــي, ط.  أ د

 . الإسلاميم صادرة عن المنتدى٢٠٠٢−هـ١٤٢٣
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)١٦٧( ،אאאאאـــه, ط ـــعيد شرق ـــافر س الأولى:  ظ
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א א

א ٣ 
Summary ٤ 

א ٥ 
 ٨  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ٨ الدراسات السابقة
 ١٠ خطـــــــــة البحـــــــــث

 ١١ ثـــــج البحـــمنه
 ١٢ 

אWאא ١٣ 
 ١٥ تعريف التسامح في الإسلام
 ١٧ أسس التسامح في الإسلام

 ٢٠ أهداف التسامح المحمود في الإسلام
אאWאאאא ٢٣ 
אאWאאאא ٢٥ 

 ٢٥ ربيغح في الفكر ال تعريف التسام−
 ٢٧  تعريف كلمة الدين في الفكر الغربي−
 ٢٨  التسامح الديني ومدلوله في الفكر الغربي تعريف−

אאWאאאא ٣١ 
 ٣٢   الفرق بين الدين والفلسفة في الغرب−
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אאWאאאא٣٧ 
אאWאאאא ٣٩ 

 ٤٤ وروبا في عصر النهضة أ−
 ٥٢ هور التسامح الديني ظ−

אאWאאאא ٥٦ 
 ٥٧  المذهب الإنساني: السبب الأول −
 ٦١  المذهب الشكي: السبب الثاني −
 ٦٧  المذهب العقلي: السبب الثالث −
 ٧٠ مقومات التنوير الأساسية −

אאWאאאא ٧٤ 
٧٦ א 

אאWאא ٧٨ 
 ٨١ اثةدما بعد الح −

אאWאא ٨٥ 
 ٨٦ تقريرات المنهج البراجماتي −
 ٨٨ انتقادات للبراجماتية −

אאWאאאא ٩٢ 
 ٩٤ منطلقات الديمقراطية −
 ٩٧ الفكر الليبرالي في الديمقراطية الغربية −
 ١٠٠ أسس الليبرالية −
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א א

אאאWאאאאא ١٠٤ 
אאWאFאE ١٠٦ 

אאWאא ١١٠ 
אאWא ١١٥ 
אאאWאא ١١٩ 

אאWאא ١٢٢ 
 ١٢٣ التسامح الديني المعاصر −

אאWאאאא
אאFא−א−אE ١٢٨ 

١٣٠ א 
אאWאאאא

אא ١٣١ 

 ١٣١  مالإسلا تقديم عن وتأخرهم الإسلامية الأمة في والانحطاط الضعف −١
 ١٣٤  الجهل بالكتاب والسنة وفقدان الفهم الصحيح للإسلام −٢
 ١٣٧  الاستشـــــــــــراق−٣

אאWאאאא
אא ١٤١ 

 ١٤١  إشاعة النزعة الإنسانية−١
 ١٤٦  انتشار الفكر الفلسفي الغربي−٢
 ١٥١  نسبية الحقيقة−٣
 ١٥٦  القطيعة مع الماضي−٤
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אאWאאאא
אא ١٦٤ 

 ١٦٤  إبراز الاتجاه العقلاني والتخلي عن مذهب السلف−١
 ١٦٥ سمات الاتجاه العقلاني −
 ١٦٦ مصادر التلقي عند أصحاب الاتجاه العقلاني −
 ١٧٢ ة السنةأسباب اشتغال القراء المعاصرين بالمنازعة في حجي −
 ١٧٥ السلف لمذهب العقلاني الاتجاه لأصحاب السلبي الموقف أسباب −
 ١٧٧ المعتزلة أوجه الشبه الكبيرة بين المدرسة العقلية الحديثة وبين −
 ١٧٨ لمدرسة العقلية الحديثة الركائز الأساسية ل−
 ١٧٨  المعرفةن الأصلية في الإسلاممصادر −
 ١٨١  ُ الانفتاح الفكري المطلق على الأمم الأخرى−٢
 ١٨٣   الدعوة إلى التجديد بلا قيد ولا شرط−٣
 ١٨٦   المجاهرة بالآراء التي تخالف أصول الدين وقطعياته−٤
 ١٨٩   نفي حاكمية الشريعة وسيادتها−٥
 ١٩٣ بمفهومه الغربي المعاصرالموقف من التسامح الديني  −
א ١٩٧ 

א ٢٠٣ 
 ٢٠٤ فهرس المصادر والمراجع

 ٢١٧ فهرس الموضوعات
  

  


